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جريد الكتب والروايات 


تابعنا على تيلیجرام اضعع' دمنا 


تابعنا على فيسبوك اضغها دمنا 


رائعة جديدة من روائع الروائي الصيني العملاق ”يو هوا“ نضعها بين 

يدي القارئ العربي الذي لم يعد كاتبُنا غريباًء بالنسبة إليه» فقد سبق 

وأن ترجمت له إلى العربية روايات ”على قيد الحياة» و“اليوم السابع“» 
ر 


و“مذكرات بائع الدماء“» ومجموعة قصصية بعنوان “صيف حار جدً. 


يعد ”يو هوا“ الأبرز من بين جيل الرَوّاد الذي يضم أيضاً ”مويان“» و “سو 
تونغ“» و“سون قان لو“. و“ليو جين يون“ وغيرهم من الأدباء المعاصرين. 
كما أنه أكثر الأدباء الصْينيّين المعاصرين بزوغاً على الساحة العالمية. وتشير 
الدراسات الخاصّة باتتشار الأدب الصيني عالمياً إلى أن أعمال الأديبين ”يو 
هوا“ و“مو يان“ تأتي في مقدّمة الأعمال الأدبية الصينية التي ترجمت 
إلى لغات أجنبية» وحظيت بانتشار عالمي واسع النطاق. 

تأر بشدّة "يو هوا“ بمدرسة "لو شون“ الواقعية النقديةء كما يمكننا أن 
نرى من خلال أعماله تأنه الواضح بأسلوب الأديب التشيكي فرانز كافكاء 
والأديب الياباني ياسوناري كاواباتاء وكذلك الأديب الإنجليزي تشارلز ديكنز 
بالإضافة إلى الروائي الأمريكي الأشهر وليام فوكنر. 

توصف أعمال ”يو هوا“ بأنها نموذج مثالي للكوميديا السوداءء لا 
تخلو من النظرة المأساوية للحياةء إلا أنها حافلة بالفكاهةء في الوقت 
نفسه» وهذا جز لا ُجترا من شخصينه» فهو دائم المزاح» ولکنْء بشكل 


تهکّمي مان بالَّمرّد على الواقع. كنت قد التقیٹ به خلال منتدى الأدباء 
الصْينيّين والعرب» على هامش معرض (أبو ظبي الدولي للكتاب) العام 
الماضي» وأتذكر حينها أنه كان قد جاب عن سؤال لأحد الحضور حول 
الشتب وزاء تخلبةغن هخازسة هة كطبي أستان» وا شتغاله العمل 
الأدبي» حيث قال: ”لقد كرهت النّظر إلى أفواه المرضىء والعَبَث بأسنانهم 
المصابة قبيحة المنظرء وكذا تحمّل رائحة أفواههم الكريهةء ونث دوماً 
عبط المثقفين والأدباء على عملهم المريح» وحرَيّتهم في النَمتّع بأوقاتهم» 
وطالما تمٿی ت أن أكون واحداً منهم“. 


”صرخات تحت رَدّاذ المطر“ هي أولى الروايات الطويلة الذي أبدعها 
كاتبنا خلال مشواره الأدبي الطويل الممتدٌ منذ ثمانينيات القرن الماضي 
حى الآن. وبالحديث عن الفترة الزمنية التي أبدع يها الكاتب هذه الرواية. 
وهي الفترة التي نشا فيها ما يعرف باسم ”جيل الرَواد“ في الأدب الصيني 
المعاصر الذي يعد ”يوا هوا“ أحد أبرز وجوهه» نجد أنه قد تخلی عن 
الأسلوب التقليدي القديم الذي كان سائداً خلال في فترة الأدب الحديثء 
ومرحلة ما عرف باسم ”الثورة الثقافية الكبرى“. فقد تمكن من اتّباع مجموعة 
من الأساليب الغنية والنقَنيّات والأفكار والأساليب السرديّة الحديثة ترامناً 
مع ما عرف بمرحلة "الإصلاح والانفتاح“ ا وا 
جیل الرّادء بالکُتّاب الغربيّين ونظرياتهم الأدبيةء مما جعل من هذه الرواية 
بمثابة تحؤّل جذري في أسلوب الكاتب. ومعروف أن الكتابة الأدبية عند 
جيل الرَوّاد تركز» بشكل أساسي» على كشف الواقع العَبّثي للإنسانء 
فالاساس الإبداعي لدی هؤلاء اكناب وفي مقدمتهم ”یو هوا“ یقوم 
على فكرة الانتصار لطاقات الحياة البدائيةء والتنديد بضعف الإنسانء 
في محاولة منهم للبحث عن القَيّم التي ضاعت منهم خلال فترة ”الثورة 
الثقافية الكبرى“. تلك الفترة التي قيّدت من حَرَبَّة الكتابة وأساليبهاء 


ت 


وأصابت التّطوّر الأدبي بالجمود والانغلاق. واّخذت موقفاً متناقضاً 
من التّنوّع الأدبيء وعملت على تسييس الأدب» من خلال رؤى منغلقة 
للاضطلاع بدور سياسي ثوريء حدّد له» ومن ثم تسبّبت تلك المرحلة 
في إفراغ الأذب من مضمونه لصالح أيدلوجيا معيْنةء جردته من استقلاليته 
وخصوصيته» ليصير بذلك نوعاً من الأدب السياسي في المقام الاول. 


مع انقضاء ”فترة الثورة الثقافية الكبرى“» توجّه جيل الرواد» وكان 
منهم "يو هوا“ نحو الحداثةء بوصفها هي المفتاح لفَهُم اتجاهات الإبداع 
الحديث» في محاولة منهم لمعالجة التناقضات الاجتماعية التي كانت 
تعصف بالمجتمع حينهاء فالاضطرابات السابقة كانت قد شكّلت يارا 
يدعو للخلاص الفكري» ودفعت نحو تبديل ملامح التَيّار القصصيء» 
والسبب في ذلك هو تغيّر البيئة الاجتماعية والحالة الذهنية واللَفُسية 
لدى الناس. وعلى هذا الأساس» نجد ”يو هوا“ قد عمد إلى تصوير 
صراع الإنسان العادي في ذلك الوقت» من أجل البقاء من خلال الرَبْط 
بين الشخصيات التي يصورها في كتاباته والواقع المؤلم الذي يعيشه 
الإنسان بشكل عام وفي هذا الصدَد» يقول ”يو هوا“: ”الإنسان جز لا 
يجترأً من مجتمعة وعصره» والتعبير الصادق عن مكنون هذا الإنسان هو 
معيار الكمال“. 


بدا جلياً تأر يو هوا في هذه الرواية بشدّة بأسلوب الروائي الأمريكي 
الأشهر صاحب نوبل ولیام فوکنر (۴۲ہ William Faulk‏ ۱41۲-۱۸۹۷ 
وخاصة رائعته الشهيرة ”الصخب والعنف The Sound and 1he-‏ 
“Fury‏ من عدة نواج» منها أسلوب السرّد الذي يندرح تحت تيار الوعيء 
والابتكارات اللغويةء والأْسّْم الح الصامت للشخصيات, وكذا الانزياح 
الزمني داخل السزد. 


-- 


هناك أيضاً سمة بارزةء تظهر تانر يو هوا بأسلوب فوکنرء له وهي أنه 
عادة ما يجعل من مسقط رأسه مشا للأحداث التي تدور حولها أحداث 


روایته. 


لا تخلو أعمال يو هوا من الدراما النَفْسية والعمق الانفعاليء كما أنها 
تجمع بين التجريب التَقَنيْ والطابَع المحليٌّ الذي يبرز ارتباطه بالبيئة التي 
عاش فيها والأشخاص الذين عرفهم. وهو ما جعل من أعماله بمثابة رَسْم 
حى وصورة مصعَرة لواقع المجتمع الصيني في ذلك الوقت. 

دائماً ما يولي ”یو هوا“ اهتماماً بالغاً بالوقت داخل کتاباتهء فهو یری 
أن الوقت بمقدوره أن بغير من ملامح الحياة في اَی لحظة. ومن ثم اعتمد 
”يو هوا“ على ما أسماه ”منطق الذاكرة“» وعن هذا المنطق» يقول: ”عندما 
نقوم بتغيير ترتيب الأحداث في الواقع من حولناء من خلال إجراء عدة 
تغيّرات على مسارها الزمني في الوقت نفسه (وهذا ممكن)» فسوف 
نحصل على معان جديدة مختلفة تماماًء وبالطبع» فإن هذا التغيير يتم 
عن طريق الذاكرة“. 


لم يقيّد يو هوا نفسه بالأسلوب السرديّ الروائي التقليدي سواء كان 
السد المتسال أو الفقلوت او المكمل او الخذاخل لواحا 
أنه تحر من قيود السرْد التقليدي» وأقحم نفسه وسط تركيب مزاجي وسط 
تراكيب» تبدو للقارئ» وكأنها قصاصات ممرقة من لوحة مكتملة. 


يمكننا تفهم اعتماد ”يو هوا“ على هذا الأسلوب السَرديّ من خلال 
ما ذكره في مقالة بعنوان ”طبيعة الزيف“» قال فيها: ”دائماً هناك طرف 
ثالث يقبع وسط السّزد والشيء المسرودء وهذا الطَرف الثالث يستطيع 
التغلّب بفاعلية على محدودية الواقع السّطحي للأحداث» بمعني أنه 


يمكننا بواسطته الانتقال من الواقع الآني البسيط المحدود إلى الجانب 
المستقبلي المعقّد. وهو ما يعكس تماما طبيعة أسلوب السّرد الغيبي 
التي انتهجها ”يو هوا“ في هذه الرواية بحيث يبدو أنه يحكي للآخرين عن 
أحوال الآخرين» وليس عن أحواله هو“. 


الشخصية المحورية في روايتنا هي الطفل ”سون قوانغ لين“ الذي صار 
يافعاً بعدء وهو الراوي الذي تجري على لسانه أحداث الرواية ومن ثم جاء 
سرد روايتنا بضمير المتكلّم "أنا“ كما هو حال أسلوب الكاتب في الكثير من 
أعماله» حيث يحكي لنا بطل الرواية من موقف المتفرّح تفاصيل المسار 
الزمني لأحداث حياته منذ كان في السادسةء إلى أن بلغ الثامنة عشرة. 


الراوي ”أنا“ يظهر في الرواية بصفتَين: الأولى هي ”أنا“ الطفلء والثانية 
هي ”انا“ البالغ. حيث يسترجع ”أا“ البالغ في الوقت الحاضر ذكريات “أنا“ 
الطفل في الماضيء» وهو ما يتجلى واضحاً عبر اختلاط الأزمنة والأحداث 
داخل الرواية. وعندما يتذگر ”انا“ البالغ معاناة "أنا“ الطفل في الماضيء 
يتحول الغضب والبؤس اللذان كانا يسيطران عليه في الماضي إلى عفو 
وتسامح. وهذاء في الحقيقةء ليس سوى استغلال لقيم التسامح والترقع 
لدى الكبارء للتّحرّر من الغضب والكره عند الأطفال. 


“سون قوانغ لين“ الأخ الأوسط لثلاثة أخوة. الأخ الأكبر “سون قوانغ 
بينع“» والأخ الأصغر ”سون قوانغ مينغ“ الذي مات صغيرً. ولد ”سون 
قوانغ لين“» وعاش في بيت عائلته بصحبة والده ”سون قوانغ تساي“ 
ووالدته التي لم يرد اسمها داخل الرواية وجدّه ”سون يو يوان“ في قرية 
اسمها ”الباب الجنوبي“. إلى أن بلغ السادسةء حيث تبنّاه بعدها زوجانء 
هما ”وانغ لي تشيانغ“ وزوجته المريضة ”لي شيو ينغ“ ثم انتقل للعيش 
معهما في مدينة قريبة من مسقط رأسهء اسمها ”سون تانغ“» وظلّ هناك 
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إلى أن توفي والده بالتبتي ”وانغ لي تشيانغ“» حيث عاد مره ثانية إلى قرية 
”الباب الجنوبي“» وظلَّ هناك إلى أن التحق بالجامعة في بكين. 

صاغ كاتبُنا شخصيّاته بحرَفيّة شديدة» تجعل القارئ يشعر وكأنها 
شخصیات حَيَة تنحرك علی الورق» یری دموعهم» ویسمع ضحکاتهم» ویتاتّر 
بمشاعرهم. الرواية تكشف أفضل ما في النفْس البشرية وأقبحهء فنجد الأب 
قد تخلى عن حياة الاستقامةء ليتحوّل إلى شخص مبدّد وماجنء يجلب 
العار لنفسه ولعائلته» فنراه مرّة يقيم علاقة مشبوهة مع امرأة مطلَقة. 
وتارة يتحرْش بزوجة ابنهء ويبدد ممتلكات بيته» وفي النهاية» يقع في إدمان 
الخمر» ويموت ميتة مهينة إثر سقوطه ثملاً وسط حفرة الصّرّف. وأخ أصغر 
يحاول تقليد أخيه الأكبر في سطوته وشجاعته» فينبري لإنقاذ صديقه الذي 
سقط في النهرء فيموت بدلاً منه. وأخ أكبر كثير الصمت» کان يتطلّع 
للانتقال للعيش في المدينةء ولكن محاولاته باءت بالفشل. وأمٌ مكلومة 
كثيرة البكاء خاصّة بعد أفعال زوجها المشينة. وجد عاش حياة مملوءة 
بالأحداث بداية من عمله في صباه مع والده الحجَّارء وهروبه من نيران 
قرات الاحتلال الياباني وصولً إلى زواجه بزوجة من عائلة ثريةء ثم وفاة 
زوجتهء وانتقاله للعيش متنقَلاً بين وَلَدَيْه. هناك أيضاً والدان بالنَبتّيء الزوج 
رجل عسكري» يدخل في علاقة مع امرأة أخرىء ثمٌ ينتحر عندما ينكشف 
أمرهء والزوجة امرأة مريضة غريبة الأطوارء تغادر بيتها بعد موت زوجها تاركة 
طفلهما بالتّبتي وحيداً عاجراً. 

وتدور أحداث الرواية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بالصين 
حول حياة طفل منعزل عمَنْ حوله» يحاول أن يفهم حياته غير الطبيعية. 
كما أنها مملوءة بالكوميديا السوداء والأحداث المتناقضةء فنجد ابناً عاقاًء 
يعامل والده بقسوة, وأب عديم الرحمةء يترك طفله وحيداء ليتزةًح بامرأة 
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أخرى. نجد مشاهد من الحياة في الريف» ومشاهد من الحياة في المدينة 
هناك أصدقاء طفولة وأصدقاء صباء مزارعون وجنود» أطفال وعَجَرّةء أغنياء 
وفقراء» شفقة وقسوةء ميلاد وموت, زواج وجنازةء لقاء وفراقء فرح وتَرح. 


تتخلّل الرواية الكثير من المشاعر المختلطة والمتناقضةء يمكن للقارئ 
أن يشعر بهاء يراها ويلمسهاء تظهر أمامه بطريقة تجعله مغرّماً وحزيناً في 
الوقت نفسه. وهو ما يعطي انطباعاً بأن النّقْس البشرية يمكنها الحصول 
على خلاصها وخْرَّنها بإطلاق العنان لصرخاتها تحت رَذاذ المطرء فعندما 
يتخيّل القارئ البرد المصاحب للمطر الخفيف» يكون الصراخ هو المتنقس 
لراحة النَفْس. 


”نهر الزمن“ ليست كغيرها من إبداعات يو هواء فهي خالية من 
الخيبة والحسرة اللتين دارت حولهما رواية ”على قيد الحياة“» وخالية 
من القسوة والعنف اللدَيْن دارت حولهما رواية ”مذكرات بائع الدماء“ء 
بل هي تتمحور بالأساس حول الشكٌ المحيط بالمصير الإنساني وتطوّر 
مشاعر النفس البشرية. 


الرواية عبارة عن مجموعة من الذكريات المتفرّقة» علينا أن ترّبهاء 
ونربطها معاًء لنحصل على الصورة الكاملة. يريد الكاتب من خلال هذه 
الذكريات المتفرقة أن يعبر عن أن الناس يفْضلون العيش وسط ذكريات 
الماضي المعلوم بالنسبة إليهم» على أن يعيشوا في أحلام المستقبل 
المجهول والمحفوف بالمخاطرء وهذا هو السبب في حب الناس لاسترجاع 
ذكرياتهم القديمةء فالإنسان عندما یكون عاجرا عن اختيار مستقبله» يحاول 
التمسّك بحقّه في العيش وسط ذكريات الماضي. كما أن أفضل ما في 
الذکريات هو أُننا یمکننا أن نجمع شتاتهاء ونرتّبها من جدید» كما يحلو لناء 
ومن ثُمٌ» يمكننا الحصول على تجارب أخرى مختلفة. تماما كما يحدث 
عندما نری أحدهم لفیا غلن آرنكة في إحدى الحدائق وسط الغروب» 
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ثم نجده مغمض العينينء وعلى شَفتَيّْه ابتسامة خفيفةء هيئته تلك تجعل 
مَنْ يراه يُشفق عليه» ولكنء لا أحد يعرف أنه يعيش رحلة جديدة وحياة 
من اختیاره وسط نهر ذاکرته. 


من الممكن أن نقول إن الوقت في هذه الرواية لا يجري بمنطقنا 
المألوف» فالوقت فيها قد تحوّل إلى أشلاء صغيرةء تلمع بسرعة خاطفة 
كات الزجاج المكسور وسط أشْعَة الشمس» حيث أعطى الكاتب لنفسه 
حقّ التحكّم في سَيْر مجريات الماضيء» وكأنه يجلس بجوار جهاز هاتف 
قدیم» ویضرب على أزراره آرقام تواریخ» اختارها بنفسه» ثم رفع سماعته 
ويجلس هناك يستمع إلى حديث الطرف الآخر. 

لم تخل روايتنا من العبارات التي تبرز فلسفة الكاتب في الحياةء فنجده 
يقول: "إن تذكّر الماضي أو الحنين إلى الموطن ليس سوى تظاهر بالهدوء 
والقناعة بعد فقدان القدرة على مواجهة الواقع» فحتّى لو طرأً علينا نوع 
من المشاعر والحنين» فهو ليس سوى مظهر خارجي“. 

”نحن لا نعيش على هذه الأرض» نحن» حقيقةء نعيش داخل نهر الزمن. 
الحقولء الشوارع» الأنهارء البيوت كلها تُشاركنا الانخراط داخل الزمن. 
الوقت يدفعنا سواء للأمام أو للخلف, ويغيّر من هيئاتنا“. 


آمل أن تكون هذه الرواية إضافة جديدة, ونافذة يطّلع منها القارئ 
العربي على الأدب الصيني الذي لا يزال مجهولاً لدى الكثيرين في عالمنا 
العربيء ولم يستوف حقه بعد. 


مع تمنياتي بقرأءة ممتعة. 


یحیی محمّد مختار/ بکین - آکتوبر ۲۰۱۷-۰ 
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المؤلف: يو هوا 


ولد الروائي الصيني الشهير ”يوهوا“ في الثالث من أبريل عام ٠۹١۰‏ في 
مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشهجيانغء في جنوب الصين. ثم انتقل 
في طفولته» بصحبة والديه الطبيبينء إل بلدة هاي يان» في المقاطعة 
نفسها. وترجع أصول عائلته إلى بلدة قاوتانغ» في مقاطعة شاندونح. 

كان قد عمل هو الآخر كطبيب أسنان. ولكنه ترك ممارسة الطب وتفرّغ 
للعمل الأدبي إيماناً منه بأن الإنسان في حاجة إلى العلاح الروحي أكثر منه 
إلى العلاج الجسدي. التحق بمعهد لو شون للأدب في بكينء وهو المعهد 
نفسه الذي تخرّج فيه الأديب مو يان الحاصل على جائزة نوبل في الآابء 
وهناك تعرف إلى زوجته الشاعرة تشن هونغ. بدا باكورة إنتاجه الأدبي عام 
۳,؛ حيث نشر أولى قصصه القصيرةء بعنوان “النجوم“ في العدد الأول 
من مجلَّة "أدب بكين“ عام ۹۸4٠ء‏ وهو العام نفسه الذي انتقل فيه للعمل 
في المركز الثقافي» في بلدة هاي يان القريبة من مسقط رأسه. 


يعد “يوهوا“ الأبرز من بين جيل الأدباء المعاصرين الذي يضم 
أيضاً“مويا ن“ و “سو تونع“. و“سون قان لو“ و“لیو جين یون“ وغیرهم 
من الأدباء المعاصرين. كما أنه أكثر الأدباء الصينيين المعاصرين بزوغا 
على الساحة العالمية. وتشير الدراسات الخاصة بانتتشار الأدب الصينى 
عالمياًء إلى أن أعمال الأديبين "يوهوا“. و“مو يان“ تأتي في مقدّمة الأعمال 
الأدبية الصينية التي ترجمت إلى لغات أجنبية» وحظیت بانتشار عالميْ 
واسع النطاق. 
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تأر "يوهوا“ بمدرسة "لو شون“ الواقعية النقديةء كما يمكننا أن نرى من 
خلال أعماله تاره الواضح بأسلوب الأديب التشيكي فرانز كافكاء والأديب 
الياباني ياسوناري كاواباتاء وكذلك الأديب الإنجليزي تشارلز ديكنز. 


أبدع ”يوهوا” العديد من الأعمال الأدبية المتنؤعةء منها الروايات 
الطويلة والقصص القصيرة والمقالات. من أهمٌ رواياته: ”على قيد الحياة“ 
(۱۹۲)» ”مذگرات بائع الدماء“ (١۱۹۹)ء‏ ”الأشقًاء“ (ه٠٠٠٠)ء‏ ”اليوم 
السابع“ (۲۰۱۲)» وغیرها. 


تحّلت بعض أعماله إلى أفلام سينمائيةء مثل فيلم ”على قيد الحياة“ 
الذي أخرجه المخرج الشهير زانغ ييمو (حاز على جائزة التحكيم الدولية 
قي مهرجان کان السينمائي الدولي عام 4٤)ء‏ حیث کان هذا الفيلم 
کان سبباً في ذيوع صيته في وقت مبکر. 


ترحفت أغماله الى ارهن عشرين لةه وهل فلل الد ين 
الجوائز الأدبية المحلَيّة والعالميةء منها جائزة ”جرينزان كافور“ الإيطالية عام 
۸,؛ و“وسام الفروسية الفرنسي للأدب والفنون“ عام ۲۰۰۲ء كما فاز 
بجائزة ”الإسهام المتميّز في الكتاب الصيني“ عام ۲٠٠٠‏ وغيرها من الجوائز. 


الفصل الأول 


الباب الجنوبي 


في عام ١٠۹٠ء‏ انتابت أحد الأطفال حالة لا توصّف من الرعب تجاه 
الليل المظلم. استرجعث ذكربات تلك الليلة التي تساقط فيها المطر 
الخفيف» كنت قد استغرقت في النوم» طفل وديع ضعت في الفراش 
مثل الدمية. قطرات الماء المتساقطة من حافة السقف تخترق حاجز 
السكون» بينما كان انخراطي تدريجياً في النوم هو نسيان تدريجي لقطرات 
المطر المتساقطة. في ذلك الوقت تقريباًء بينما كنت مستغرقاً في النوم 
بكل سكون وطمأنينةء بدا وكأنه قد ظهر أمامي طريق موحشة» على جانبَيْه 
أشجار وحشائش» تفسح الطريق أمامي بالتتابع. ترامى إلى مسامعي صوت 
أشبه بصوت بكاء امرأًة قادم من بعید» صوت مَبْخُوح دوّی فجأة وسط 
سكون الليل المطبقء وهو ما جَعَلَني لا أتمالك نفسي من الارتجاف في 
تلك اللحظة التي استرجعت فيها ذكريات الطفولة. 

شاهد ت نفسي» طفل مرتاع جحظت عیناه من الرعب» وجهه مُشوّش 
في الظلمة. استمرٌ صوت أنين تلك المرأة لفترة طويلةء كنت خائفاً متعجلاًء 
أتتظر قدوم صوت آخر» صوت یجیب عن صوت صراخهاء یُهدّئ من صوت 
أنينهاء ولكنه لم يأت. أستطيع الآن أن أستوعب سبب هَلَعي حينهاء هو 
أنني لم أسمع صوتاً آخر يجيب عن صوت تلك المرأة. لم يعد هناك ما 
يجعل المرء يرتعد خوفاً أكثر من صوت صرخات الوحدة والعجز. 

توالت مع ذلك ذكرى أخرىء ألا وهي قدوم بضع نعجات بيْض» تسير 
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فوق الحشائش الخضراء على حافّة النهر. من الجلىٌ أن هذه إشارة إلى 
قدوم النهارء وطَمْس لمشاعر القلق التي سبّبتها الذكرى السابقة, إلا أنه 
كان من العسير, بالنسبة إلى أن اعرف تحديداً أين كنت حين اتتابني 
ذلك الشعور. 

ربا كان ذلك بعدها بعدّة ايام حيث حْيّل لي اني سمعٹ صوتاً 
يجيب عن صراخ تلك المرأة. كان الوقت قرب الغروب» موجة مطر شديدة 
قد انتهت لتوّهاء والسّحْب الداكنة تجري في الأفق كالدخان الكثيف. 
جلست بجوار البركة خلف المنزل» ووسط هذه الأجواء الرطبةء رأيث رجلاً 
غریباً قادماً نحوي. کان يرتدي لباساً أسود. بدا لباسه الأسود وهو يسير 
أشبه بالراية التي ترفرف تحت الغيوم. كان اقتراب هذا المشهد سبباً في 
تردد صوت صراخ المرأة بوضوح من جديد داخل أعماقي فجأة. بدأث 
نظرات ذلك الرجل الغريب الحادة تزمقني من بعيد» بينما كان يقترب 
متّي. وبينما كان الرعب يعتصرني» استدار الرجل بجسده وسار وسط 
الممر الترابي مبتعداً عي تدريجياً. كانت الريح تضرب ملابسه السوداء 
الفضفاضة مصدرة صوتاً كصوت رفرفة الرايات. بعدما صرت يافعاًء غالباً 
ما گنت أود أن أُتوقف طويلاً عند هذا المکان عندما كنت أتذگر اأحداث 
الماضي» کنٹ مُندهشاً من نفسي» وددت لو عرفٹ لماذا فهمٹ أن 
صوت رفرفة ملاإبس ذلك الرجل الغريب هو إجابة على صوت صراخ تلك 
المرأة في تلك الليلة الممطرة. 

أتذكر أنه في صباح أحد الأيّام» كان صباحا رائقاً منعشاًء كُنٹ أجري 
خلف بعض الصبْيّة في قريتناء أطاً بقَدَمَنٌ فوق أرض طينية ناعمة» وعشب 
أخضر يتراقص مع النسيم» وأشعَة الشمس حينها كانت أشبه بالاألوان 
المتناسقةء تنعكس على أجسادناء لم تكن شديدة السطوعء تُؤّذي العين. 


كنا نزكض مثل النعاح التي تركض عند حافَة النهر. رضنا طويلاً حنّى 
وصلنا عند معبد قدیم متهالك. حينها شاهدٹ عدَّة سباك عنکبوت 
هائلة الحجم. 

ربا كان ذلك في وقت سابق» حيث جاء أحد أطفال قريتنا قادماً 
من بعيد. لا أزال أتذر وجهة الشاحب, وشَفْتَيْه المرتجفّين وهو يقول: 
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كان الميّت يَرْقَد أسفل شبّاك العنكبوت. نظرث إليه» كان هو ذلك 
الرجل الغريب ذا الملابس السوداء الذي سار نحوي ليلة البارحة. وبالرغم 
من أنني حاولت جاهداً أن أتذكر حالتي النَفْسية حينهاء إلا أنني لم أنجح. 
ذكريات الماضي التي جالت بخاطري سلبثني حالتي المزاجية التي نٹ 
عليها في البداية. لم يتبق منها سوى الهيكل الخارجي. جزء من المشاعر 
التي جالت بخاطري حينها هي مشاعري الحالية. فحقيقة وفاة رجل غريب 
فجأة. لا تمثلء بالنسبة إلى طفل مثلي في السادسة» سوى القليل من 
الدهْشة التي لن تستمرٌّ طويلاً. كان مستلقياً فوق الطين الرّطب» مُغمض 
العيّين» بدت على ملامحه الراحة والسكينة. لاحظت أن ملابسة السوداء 
قد لطحث بالظين عن آخرها ر ارت مقطة كلك الأزهار المخهولة 
المغطاة بالتراب على جانبي الطريق الترابية. كانت هذه أوّل مرّة أرى فيها 
شخصاً ميَتاًء كان أشبه بشخص نائم. وكان هذا هو شعوري الحقيقي 
عندما كنت في السادسة من عمري» أن الموت في الحقيقة هو النوم. 


بعدها كنت دائم الخوف من ظلمة الليلء رأيث نفسي أقف على 
الطريق عند مدخل القرية» وظلمة الليل تزحف قادمة مثل مياه الفيضانء 
تلتهم عينَيْء وتلتهم كل شيء. استلقيث على فراشي وسط العتمة لا 
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أجرؤ على النوم لفترة طويلةء والسكون من حولي يجعل الخوف في داخلي 
لانهائي. ظلَلْتٌُ أصارع النوم مرَة تلو الأخرى. 

يداه القويتان تَجْذبَانني نحوه بشدّة. وأنا أقاوم باستماتة. نٹ خائفاً 
أن أصبح مثل ذلك الرجل الغريب» أن استغرق في النوم» ولا أستيقظ أبداً. 
ولكن الإرهاق تمن مني في النهايةء فاستسلمت مستغرقاً في النوم. 
عندما استيقظت في صبيحة اليوم التاليء اكتشفت أنني لا زلت حَياًء 
نظرث إلى أشعَّة الشمس المتسربة من شق الباب» حيث كانت سعادتي 
لا توف لن يجوت! 

آخر ذكرباتي عندما كنت في السادسة حینما نٹ أركض. استعادت 
ذاکرتي ابام المجد الخوالي لمصنع بناء السفن في المدينةء حيث كانت 
أولى السفن الإسمنتية التي بناها المصنع على وشك الوصول للنهر عند 
قرية الباب الجنوبي. هُرعتٌ بصحبة أخي الأكبر إلى شاطى النهر. في 
الماضي» كانت أشعَة الشمس زاهيةء تسطع على وجه والدتي الشَابّة 
وشاحها المزركش بخطوط زرقاء مربٌعة يتهادى بمصاحبة نسمات الخريفء 
وأخي الأصغر يجلس في حجرهاء يُحملق بعيتَيْه في حَيرة. ووالدي ذو 
الضحكات الرنّانة يسير عاري القَدَمَين وسط الطريق الترابية. لماذا ظهر 
ذلك الرجل الضخم ذو البرة العسكرية؟ كان يسير كورقة شجر تطير في 
الهواء وسط الغابةء ثمٌ توقف وسط أفراد أسرتي. 


امتلأث حافَة النهر بالمتفرّجينء سَحَبَّني أخي الأكبر من يدي» ثم تسلنا 
من بين أقدام الرجالء والأصوات المتشابكة تحيط بنا من كل اتّجاه. وصلنا 
إلى حافة النهرء »ثم مَدَدنا رأسَبْنا من بين قَدَمَي أُحدهم» > تتطلع يمنة ويسرة 
تماما كالسلقاة 


كانت أكثر اللحظات إثارة هي عندما دقّت أصوات الطبول والصتُوح 
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التي ملأت الأجواءء وتعالت أصوات الناس على جانبي النهر ابتهاجاء ثُمُ 
شاهذنا سفينة إسمنتية تشق المياه قادمة نحوناء معلّق فوقها عدّة حبال 
طويلة من الكنّانء والحبال مرينة بأوراق ملوّنةء وكأنها أزهار تنفتح في الهواءء 
وعدد من الشباب على متن السفينة يقرعون الطبول. 

سألت أخي الأكبر بصوت عال: 

"يا أخاه» مم صنعت هذه السفينة“؟ 

التفت نحوي» وأجابني بصوت عال أيضاً: 

”صنعت من الحجارة“. 

”ولماذا لا تغرقء إذن“؟ 

"يا لك من بء ألا ترى أنها معلَّقة بالحبال من الأعلى“؟ 

كان “وانغ لي تشيانغ“ ذو البرّة العسكرية قد ظهر فجأة وسط هذه 
الأجواء» وهو ما اضطرّني أن أقطع ذكرياتي عن الباب الجنوبي لخمس 
سنوات. ذلك الشخص الضخم سَحَبَّني من يدي» حيث غادرنا قرية الباب 
الجنوبي» ثم ركنا سفينةء لم ينقطع دوي أبواقهاء وهي تسير وسط نهر 
طويل حى اقتربت من مدينة اسمها سون تانغ. لم أكن أعرف أن والدَيّ قد 
تركاني لشخص آخرء فقد كنت أعتقد أتني ذاهب لمكان آخر لعب واللّهو. 
على تلك الطريق الضَيْقَة بينما كنت أسير بصحبة ”وانغ لي تشيانغ“» مر 
جدي المثقل بالمرض بجانبي» وفي مواجهة عيتَيْه المفعمَتَين بالقلق؛ 
قلت له مَرهيًا: 
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عندما رجعث وحيداً إلى الباب الجنوبي بعدها بخمسة أعوام» التقيث 
جدّي على هذه الطريق مره أخرى. 

بعد فترة قصيرة من عودتي إلى البيت, انتقلت عائلة اسمها ”سو“ 
من المدينةء واستقرّت عند الباب الجنوبي. وفي صباح أحد الأيْامء قام 
ولدان من عائلة ”سو“ بقل منضدة مستديرة من داخل البيت» ووضعاها 
أسفل إحدى الأشجارء ثم جلسا يتناولان الطعام. 

کان هذا مشهداً شاهدته وأنا في الثانية عشر من عمري. ولدان من 
سان المدينة يلبسان قمصاناً وسراويل» اشترباها من المتجرء يجلسان 
هناك. وأنا أجلس وحيداً بجوار البركةء لا أرتدي سوى سروال من قماش 
يدویٌ» حيك يدوياً. ثم شاهدت أخي الأكبر ذا الرابعة عشرة ممسكاً بيد 
أخي الأصغر ذي التسعة أعوامء يسير متجهاً صوب هڌَين الوَلَدَيْن. کان 
أخواي يرتديان مثليء عاريا الصْدْرَبْن وقد اسمرّت بشرتهما من أشعَة 

قبل ذلك كنت قد سمعث أخي يقف عند ساحة التجفيف يقول: 

”ها بناء لنرَ ماذا يأكل هؤلاء القادمون من المدينة“. 


من بين هؤلاء الأطفال الذين تمتلى بهم ساحة التجفيفء» لم يكن هناك 
مَنْ يرغب أن يسير برفقة أخي الأكبر تجاه هذَيْن الغريّبين سوى أخي الأصغر 
ذي الأعوام التسعة. بدا أخي الأكبر شجاعاً واثقاًء وهو ويخطو بخطواته 
الواسعة. أمّا أخي الأصغرء فكان پسرع الخطى محاولاً اللحاق بهء بينما 
كانت سلَّة قص العشب المعلَقة في ذراعَيّهما تنمايل بلا توقف. 


وضع الولدان القادمان من المدينة أوانيّ وعصي الأكل من أيديهماء 
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وشرعا يرقبان أخوَيّ بحَدّر. لم يكترٹ أخوَّاي لهذه النظرات» بل سارا بجُرأة 
أكبر بجوار مائدتهما المستديرةء ثم استدارا من خلف الغرفةء وعادا ثانية. 
بالمقارنة مع أخي الأكبرء بدٹ خطوات ونظرات أخي الأصغرأقل جرأة. 


بعد عودتهما إلى ساحة التجفيف» سمعت أخي الأكبر يقول: 
"أبناء المدينة يأكلون الخضروات أيضاًء مثلنا تماماً“. 

"ليس هناك لحم“؟ 

”ليس هناك أي شيء“. 

حینها قال أخي الأصغر مُعلَقَاً على كلامه: 


“هم يأكلون المخلّلات مضافاً إليها بعض الزيت. أّمّا نحنء فنأكلها 


دون زيت“. 
دفعه أخى الأکبر بيده معتَرضًاًء وهو يقول: 


”أنت لا تفهم شيئاًء ما الداعي للاستغراب» بشأن الزيت؟ بيتنا أيضاً 


فيه زیت“ . 
استمر الأخ الأصغر في اعتراضه قائلاً: 
”هم يأكلون زيت السمسم» لا يوجد في بيتنا مثله“. 
"انت جاهل حًا“ 


رجعث وحيداً إلى الباب الجنوبيء وكأتني بدأت حياة النَّبنّي من جديد 
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بعدما تُوفيّ "وانغ لي تشيانغ" وأنا في الثانية عشرة. غالباً ما كان يخالجني 
شعور غريب في تلك الأيّام فقد كُنث أشعر أن وانغ لي تشيانغ ولي شيوي 
ينغ هما والداي الحقيقيانء أمّا عائلتي التي تقطن عند الباب الجنوبيء 
فمعاملتها لي ليست سوى نوع من الإحسان والصْدَقّة. هذا النوع من 
البْعدٌ والاغتراب كان سببه في البداية حريق هائل. فعندما قابلتث جدّي 
مصادفةء ورجعت بصحبته إلى الباب الجنوبيء تصادف وجود حريق هائل 
فوق سقف بيت عائلتي. 


هذه المصادفة جعلت والدي ينظر إلى أنا وجَدّي نظرة مملوءة بالشكڭ 
والريبة فيما بعد وكأننا نحن مَنْ جلينا معنا هذه الكارثة. أحياناً كنت أقف 
بجوار جڏي دون قَصد٬‏ حينها کان والدي يصرخ بتعصّب. وکأن سقف 
الغرفة الجديد الذي بناه لتوّه قد اشتعل مجدداً. 


توفي جدّي في العام التالي من عودتي إلى الباب الجنوبي. جعلت 
وفاته والدي قلع عن نظراته المملوءة باسك والريبة التي يُصوبها تجاهي. 
إلا أن مكانتي في البيت لم تنحسّن. فقد كان أخي يكرهنيء» ربمُا تأر في 
ذلك بوالدي. فكلّما اقتربت منه طلبَ مني أن أغرب عن وجهه على الفور. 
وهكذا صرت بعيداً عن أشمًائي أكثر فأكثر بمرور الوقت, الأطفال في 
قريتنا كانوا دائماً ما يتبعون أخي الأكبر» ومن ثم صرت بعيدا عنهم أيضاً. 

كل ما في وسعي هو الحنين إلى حياتي السابقة في بيت ”انغ لي 
تشيانع“. وكذا أصدقاء الطفولة في مدينة“سون تانغ“. تذگُرت أحداثاً 
مفرحةء لا حصر لها في الماضيء» ولم أك قادراً على نسيان بعض الأحداث 
المؤلمة في الوقت نفسه. كنت أجلس وحيداً بجانب البركةء أتذكر الماسي 
السابقة. كانت ابتساماتي ودموعي في عزلتي سبباً في شعور أبناء القرية 
بالهْشة. فقد صرت أشبه بمخلوق غريب في تَظرهم بمرور الوقت. بل 


خد 


خی تی کنبت: مل آداة هجوم في يديهم عندما کان أحدهم يتشاجر مع 
والديء حیث کانوا يقولون إن طفل مثلي لا ينجبه سوی شخص مقیت. 


خلال ااام التي قضيتّها في الباب الجنوبيء» كانت المرُة الوحيدة 
التي طلب فيها أخي الأكبر أن أسامحه هي عندما قام بضَرْبي على رأسي 
بالمنْجّل حتّى سالت دمائي على وجهي. 


حدث ذلك داخل حظيرة الأغنام في بيت العائلة. في بادئ الأمرء انهال 
أخي ضرْباً على زاسشی: ولم ادرف بعدها ماذا حدث» فقط شاهدته. وقد 
تبدّل موقفه فجأة. ثمٌ شعرث بالدماء تسيل بغرارة على وجهي. 


أن أغسل الدماء التي سالت على وجهي. دفعتّه بيدي» ثم خرجت من 
الحظيرة متوجُّهاً نحو أبي عند الطريق الترابية في مدخل القرية. 

حينها كان الفلاحون د يَسْبَخُون حقولهم» هبْت رياح خفيفةء فُشَمَمْت 
رائحة سبَّاخ فة نها اققرنت من الحقل ممعت شض اة 
يصرخنَ مندهشات, ثم رأيث والدتي تجري نحويء» كانت الرؤية مشوشةء 
وقفت امي امامي» وسالتني سؤالا ماء لم اجبْهاء ثم واصلت سيري متجها 

وشاهدته ممسكاً بعصا التسبيخ الطويلةء كان قد رفعها لتوّه من وسط 
السَبّاخ» ثم أوقفها في الهواءء ينظر إلى مّجهاً نحوه. 

امعت نفسي اقول له: ”خي الأکبر هو مَنْ ضريني“. 


رمى والدي عصا التسبيخ من يده» ثم قفز عابراً الطريق الترابية مسرعاً 
الخطى نحو البيت. 
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بالطبع» لم أكن أعرف أنه بعد مغادرتي قد قام أخي الأكبر بجَزح أخي 
الأصغر في وجهه بالمنْجَّل عَنْوّة. وعندما هَم الأ الأصغر بالبكاءء شرع 
الأخ الأكبر بفسّر له سبب فعاته» ويطلب منه أن يُسامحه. قيام أخي الأكبر 
بطْلّب السماح مني لم جد نفعاًء ولكن الأمور لم تكن كذلك بالنسبة إلى 
أخي الأصغر. 

فا ت ر الع م فاد ي رر و فاقی غت 
فعلته» بل شاهدث والدي ممسكاً بعصاه» ينتظرني أسفل شجرة الدردار. 

فبسبب الثّهمة الكاذبة التي لقَقَّها لي خي الأصغرء تبدّلت الحقيقة. 
وصرث أنا هو مَنْ شرع في ضَرْب الأخ الأصغر بالمنجل. ومن ثّء قام أخي 
الأكبر بضَزْبي عقاباً لي. 

قام والدي برطي فوق الشجرة. ثم وسعني ضَراً كان اضرب قاسياء 
حيث إنني لم انس طيلة عمري. وبينما كنت أتعرّض للضَرْب» كان أطفال 
القرية يقفون حولي يتفرّجون بسعادةء وشقيقاي منْتَّشيَين» يمنعان الناس 

بعدهاء كتبت في آخر صفحة من كراسة واجب اللغة كلمَتّي كبير 
وصعغير. بعد ذلك کٹ دون عدد المرات في كل مرة أتعرّض ي 

ظَلَلْتٌ محتفظاً بتلك الكراسة لعدَّة سنوات, إلا أن رائحة العَمن التي 
فاحت منهاء جعلتّني غير قادر على الشعورء بوضوح» بذلك الإحساس 
حين قطعت على نفسي عهداً بالاتتقام في البداية» وحلٌ محلّه شعور 
طفيف بالدهشة. ظهور هذا الشعور قد جَعَلَّنى أتذگر شجرة الصفْصّاف 
فی ر الات الوي. فقن قبيحة أحد الأبام قن نذاب الرس اف 
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بالدهشة حين اكتشفت فجأة أن أحد أفرع الأشجار الجافَة قد متلا بالبراعم 
الخضراء. هذاء بلا شك مشهدٌ بديعّء ولكنء في کل مرَة كنت أُتذگر هذا 
المشهد لسنوات عديدة َلَّتْ. ظلْ هذا المشهد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بما 
كانت توحيه كرّاسة الواجب من إهانة قديمة. رما كانت ذكريات. وبعدما 
تجاوزتهاء جاءت الوحدة. 


في الوقت الذي كانت فيه أحوالي داخل البيت تمضي من سيئ إلى 
أسوأء وقع حادث آخر. هذا الحادث جَعَلَني فاقداً للقدرة على إزالة حاجز 
العزلة بيني وبين عائلتي إلى الأبد» جعل مني شخصاً سي السمعةء ليس 
داخل العائلة فحسب, بل داخل القرية كلها. 


تقع أرض عائلة ”وانغ“ بمحاذة أرض عائلتي. الأخوان ”وانغ“ هما الأقوى 
بنية في القريةء حينها كان الابن الأكبر لعائلة ”وانغ“ قد تزوّج» وكان ابنه الأكبر 
في عمر أخي الأصغر نفسه. الشجار بسبب الأرض يُعدٌ أمراً معتاداً في 
قرية الباب الجنوبيء حى إنني لم أعد أتذكر ما هو السبب تحديدا وراء 
ذلك الشجان كلها انكو هو تلك اللخطا ت فی اروب جت كت 
جالساً قرب البركةء أنظر إلى والدَيّ وإخوتي يقفون هناك يتشاجرون مع 
ستّة أفراد من عائلة ”وانغ“ دون توقف. بدا واضحاً أن عائلتي أضعف من 
حيث القَوّةء بل حثّى إن صوتهم لم يكن ليغلب على صوت عائلة ”وانغ“» 
خصوصا أخي الأصغرء فلم تكن كلمات السّباب التي يتفوّه بها واضحة 
مقارنة مع قرينه من عائلة "وانغ“. كان معظم أبناء القرية يقفون هناك 
انبرى منهم عدَّة أشخاص لتهدئة الشجارء ولكن الطرَفين دفعوهما بعيداً. 
بعدها شاهدٹ والدي يلوح بقبضته فجأة مهاجماً خصومه» إلا أن ”وانع 
ياو جين“ الابن الأصغر لعائلة ”وانغ“ أمسكه من معصم یده» ثم قام لم 
والدي» فأسقطه داخل حقل الأرز. نهض والدي مبتلاً وهو يسب ويلعنء 
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ثم رَكَلّه ”وانغ ياو جين“ بقدمه رَکلةء أسْمَّطتَه ثانية. حاول والدي أن ينهض 
مات عديدة. إلا أنه کان يقابل بالل في كل مرة. شاهدث والدتي تصرخ 
مندفعة نحو ”وانغ ياو جين“ دَفَعَها بيده فأسقطها هي الأخرى داخل 
حقل الأرز. بدا والداي مثل دجاجَتَين سَقَطنًا في الماءء يُصارع في يأس. 
كان منظرهما معا منغمسان في الخيبة قد جَعَلَّني حزيناً مُطأطأً الرأس. 

بعد ذلك» دخل أخي الأكبر حاملاً سكيناًء تبعه أخي الأصغر حاملاً 
المٽجلء ثم هاجم أخي الأكبر ”وانغ ياو جين“ بالسکّين من الخلف. 

بعد ذلك تبدّلت الأمور بسرعة» فأبناء عائلة ”وانغ“ الذين كانوا 
يستعرضون قَوّتهم قبل قليل» قد فرّوا مذعورين إلى بيوتهم تحت وطأة 
الهجوم بالسكين الذي شنّه أخي الأكبر. تبعهم أخي الأكبر حتّى بيوتهم» 
ثمّ قام الأخوان ”وانغ“ بحَمْل حرابهماء وصؤًباها نحو أخي الأكبرء لوّح أخي 
الأكبر بالسكّينء ثم انقض عليهم ثانية. عندما شاهداه الأخوان وانغ بتلك 
الحالةء وكأنه لا يهاب الموت فرّا من أمامه مرْة أخرى. 


أمّا أخي الأصغرء فقد استلهم الشجاعة من أخي الأكبرء وظل يلوح 
بمنْجله وهو يصيح» فبدا وكأنه في غاية الشجاعة. ولكنه كان يجري بخطى 
مهلهلةء حتّى إنه تعثر وسقط عدَة مزات. 

ولأنني كنت أجلس هناك عند البركة أشاهد ما يجري طيلة الوقتء 
فكل مَنْ في القرية سواء كان من المساندين لوالدي أم من المعارضين لهء 
بل حتى آبناء عائلة ”وانغ“ أنفسهم» جمیعهم کانوا یعتقدون آنه لا يوجد 
في هذا العالم مَنْ هو أسواً م 


من السهل تخيّل وضعي داخل البيت حينهاء أمّا أخي الأكبرء فقد 
صار بطلا يشار إليه بالبنّان. 


لفترة من الوقت» سواء كنث أجلس بجوار البركة أقوم أقطع الحشائشء 
كنت حن مراقه غائلة ”سو نا فهذان الطفادن القادمان من المذينة 
قليلاً ما يخرجان من البيت. أبعد مكان ذهبا إليه هو بركة السَبّاخ عند 
مدخل القريةء إلا أنهما سرعان ما عادا إلى البيت. في صباح أحد الأيْام» 
شاهدتهما يخرجان من باب المنزل» ثم وَقَقَّا بين الشَجَبّين الواقعتين أمام 
الباب» ويشيران بأيديهما إلى شيء ما. سارا نحو إحدى الشْجربّين» جلس 
الأ الأكبر في وضع الفَرْفْصًّاءء ثمٌ قفز الأخ الأصغر على ظهره. حمله الأ 
الأكبر حتّى وصل إلى الشجرة الثانيةء ثمٌ قام الأخ الأصغر بحَمْل الأ الأكبر 
إلى الشجرة الأولى بالطريقة نفسهاء واستمرًا يكزّران اللعبة نفسهاء وفي 
کل مرَة» کان أحدهما يقفز على ظهر الآخر» نٹ أسمع أصوات ضحكات 
أشعر معها بالسعادةء وكانت ضحكاتهما متشابهة للغاية. 


بعد ذلك جاء ثلاثة بنّائين من المدينةء ومعهم حمولتان من آل 
الأحمر. قاما ببناء سور أمام بيت عائلة ”سو“ وقد أحاط السور بهاتّين 
الشَجَرَبّين أيضاً. لم أشاهد الأخوان ”سو“ وهما يلعبان هذه اللعبة التي 
أثرث فيْء إلا أنني دائماً ما كنت أسمع أصوات ضحكاتهما تنعالى من 
داخل السورء فأعرف أنهما لا يزالان يلعبان لعبتهما. 


والدهما طبيب يعمل في مستشفى المدينةء دائماً ما كنت أراه 
ببشرته البيضاء النظيفة والصوت العذب الدافئ يسير متمهلاً على 
الطريق الترابية بعد انتهاء عمله. لمرّة واحدة فقط شاهدتَه يمتطي دراجة 
خاضة بالست هقی بير نها على هده الطريق. ها كنت احمل اة 
مملوءة عن آخرها بالحشائش الخضراء عائداً إلى البيت» نبُهني صوت 
جرس الدَرَاجة القادم من الخلف» ثم سمعت هذا الطبيب ينادي على 
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طار الأخوان ”سو“ فرحا فور مشاهدتهما هذا المنظر بعد خروجهما 
من المنزل» هرعا فرحَين نحو الدراجةء وكانت والدتهما تقف أمام السورء 
تاھد انها مهه 


حمل الطبيب طفلَيْه معه على الدراجةء ثمٌ سارا على الطريق الصغيرة 
نن الحقؤل. تقالت: أصوات ضحكات هذين الطفلين القادهين هن 
المدينةء بينما لم ينفك الاح الأصغر الجالس في المقدّمة عن طرق جرس 
الدراجة. وقد أصاب هذا المشهد أبناء القرية جميعهم بالعْيْرة والغبْطة. 

كانت أولى محاولاتي لفَهُم مغزى كلمة العائلة هي عندما كنت في 
السادسة عشر أدرس في الصف الأول الثانوي. أصابشي الحَيرة والتردد 
طويلاً بين عائلتي التي تقطن في قرية الباب الجنوبي وعائلة ”وانغ لي 
تشيانغ“ التي كانت تقطن في مدينة“سون تانع“ وفي النهاية» كانت 
النتيجة التي توصّلت إليها هي ذكرياتي حول هذا المشهد. 

كانت أَوّل مرة أتواصل فيها مع هذا الطبيب قد وقعت قبل ذلك اليوم. 

كان ذلك بعدما عدث إلى منطقة الباب الجنوبي بعدَّة شهورء لم 
يکن جدّي قد توفيٰء كان قد دهت إلى فت غي بعذها مٿ في 
بیتنا لمدّة شهر كامل. في تلك الفترة نٹ قد أصبت بالحمی ليومَين 
متتالیین» أرقد على فراشي» جاف الحَلْقء والذوار بل يتف رأسي. قي تلك 
الأناء» كانت نعجتنا على وشك الولادةء وجميع مَنْ في البيت مجتمعون 
في الحظيرةء وأنا أرقد وحيداً في الفراشء أستمع إلى حديثهم المشوّشء 
بينما كان صوت أخي الأصغر يلمع وسط أصواتهم على فترات 

بعد ذلك» جاءت والدتي بالقرب من فراشي» ثمٌ قال عبارة ماء 
وخرجت. عادث بعدها بصحبة شخص آخرء عرفت أنه الطبيب ”سو“ 
الذي وضع راحة يده على جبيني» ثم سمعتّه یقول: 


-- 


درجة حرارته ۲۹“. 


بعدما خرجا من غرفتي» سمعت أصواتاً صاخبة قادمة من الحظيرة. 
عندما وضع الطبيب راحة يده على جبيني برفق» کان کل ما شعرت به 
هو لمسة مَوْترة من الحنان. بعدها بقليل سمعت صوت الأخوَيْن ”سو“ 
يتحدّثان في الخارح» بعدها عرفت أنهما قد جَلَبَّا لي الدواء. 

بعد أن تحسّنت حالتي» أخذث مشاعر تواكل الطفل على الكبار 
المدفونة في داخلي تضطرب. فقبل أن أغادرَ قرية الباب الجنوبي عندما 
كنت في السادسةء كانت علاقتي بوالدَيّ قريبة جدَاًء وبعدما عشٹ في 
مدينة"سون تانغ“ لخمس سنوات تلت مَنَحَّني فيها ”انغ لي تشيانغ“ 
وزوجته “لي شيو ينغ“ الحُْبَّ والرعاية. إلا أنني صرت مُهِمَادًء لا سند لي 
بعدما عدت إلى قريتي . 

في البداية» كنت عادة ما أنتظر عند الطريق في أثناء عودة الطبيب 
إلى منزله بعد انتهاء عمله» وعندما راه قادماً من بعید. كنت أتخيّله 
قادماً نحوي» يُحدّثني بلغته الدافئةء وأتطلع أن يتحسّس جبيني براحة 
يده العريضة مرة اخرى. 

بالطبعء ذلك الطبيب لم يلحظ وجودي أبداء والآن أعتقد الآن لم يلحظ 
حتّى مَنْ أناء ولماذا أقف هناك دوماً. فقد كان يمر بجانبي في عجالة, 
وأحيانا يمني بنظرة عابرةء إلا أنها كانت نظرة شخص غريب ينظر إلى 
شخص غریب آخر. 

بعد قترة قصيرةء انخرط ابنا الطبيب ”سو يوي“ و“سو هانغ“ وسط 
أبناء القرية. ذات مرْة بينما كان أخي ق الحكائفن اشد يها سهان 
مترددَيْن» يُحدّثان بعضهماء وكأنهما يتشاوران في أمر ما. كان أخي الأكبر 


-- 


يعتقد حينها أنه الأخ الأكبر المسيطر على كل شيء» لوح لهما بمنْجَله قائلاً: 
”هل ترغبان في قص الحشائش؟“ 


لم يتحدث ”سو يوي“ الي سوى مرة واحدة فقط خلال الفترة القصيرة 
التي عاشتها عائلته في منطقة الباب الجنوبي. حٌى الآن لا زلٹ أتذگر 
نظراته الخجولة حينهاء كانت ابتسامته مغْلَّفة بالحَذّرء وهو يسألني: 


هل انت اخو ”سون قوانغ بينغ“ الأصغر؟“ 


لم تمكث عائلة ”سو“ في قرية الباب الجنوبي سوی عام واحد» أتذگر 
ظهيرة ذلك اليوم حين غادروا المكان» فقد كان الجوٌ غائماً. الطبيب يجز 
آخر عربة محمَّلة بالأثاثء» وأبناؤه يدفعون من الخلف» ووالدتهما تسير 
خلفهم» تحمل سَلََين مملوءَتَين بالنثريات الصغيرة. 


ُوفيّ “سو يوي“ في التاسعة عشر من عمره إثر إصابته بانفجار في 
الأوعية الدموية الدماغية. عرفت بأمر وفاته ظهيرة اليوم التالي. كنت عائداً 
من المدرسة إلى البيت» وعندما مَرَرْتٌ بالبيت القديم الذي كانت تسكن 
فيه عائلة ”سو“ لم أتمالك نفسي من البكاء. 


أتذكر أنه بعدما التحق أخي الأكبر بالمرحلة الثانويةء طرأث عليه تغيّرات 
جلية. وأنا الآن أفتقد بشدّة ذلك الأخ الذي كان في الرابعة عشرة. فبالرغم 
من أنه كان حينها متغطرساء إلا أن هالة الغرور والفخر المحيطة به كانت لا 
تنسى. كان أخي يجلس على الطريق الترابية الصغيرة. بُوجّه الأخوَيْن ”سو“ 
لقص الحشائش. وكان هذا المشهد يعبّر عن شخصيته لفترة طويلة من 
الوقت» بالنسبة إلي. 


بدأ أخي الأكبر في الاختلاط بأبناء المدينة بعدما التحق بالمرحلة 


۳ 


الثانوية بفترة قصيرةء وترامن» مع ذلك فتور علاقته بأبناء القرية بمرور 
الوقت. ومع استمرار زبارات زملائه من أبناء المدينة إلى بيتناء كان والداي 
يشعران بالفخرء بل حى إنهما قَطْعَا علاقتهما ببعض كبار اسن في القرية 
معتقدين أن أنْجَبَ طفل في القرية هو أخي الأكبر. 

خلال تلك الفترةء عادة ما كان هناك شابّان يأتيان إلى قريتنا فجراً 
ثم يصيحان بأعلى صوتَيّهما. كانت صيحاتهما متقطعة ومتفاوتةء وخاصّة 
عندما بُح صوتاهماء» كان صوتاهما شاديْن ومُنفَرَيْن» حى إن أبناء القرية 
ظنتّوا في البداية أنها أصوات عفاريت. 

هذا الحَدَّث قد ترك انطباعاً عميقاً عند أخي الأكبرء حثّى إنه قال 
مرة متحسراً: مکتّة 

”في الوقت الذي نريد فيه أن نصبح من أبناء المدينةء يريدون هم أن 

بدا واضحاً أن أخي الأكبر كان الأول من بين أبناء القرية الذي تلقّی مثل 
هذا التنبيه للقبول بالأمر الواقع» حيث بدا يشعر أنه لن يكون مثل أبناء 
المدينة طيلة حياته» كانت هذه هي مشاعوه الأَوليّة تجاه شعوره الداخلي 
بالَقّص. ولكي أكون منصفاء أريد أن أقول إن مصادقة أخي لزملائه من 
أبناء المدينة كانت بمثابة امتداد لرَهُوه بنفسه. وإن قدوم زملائه لقريتنا 
قد رقع من منرلته داخلهاء بلا شكڭ. 

كان الحْبٌّ الأول لأخي الأكبر عندما دخل السنة الثانية من المرحلة 
الثانوية. وَقَعَ في غرام زميلة مملوءة الجسم ابنة لنجّار في المدينة. ريت 
أخي يقف برفقتها في إحدى زوايا المدرسة عدة مرات» ثم بخرح من حقيبته 
كيساً من البذورء ويعطيه لها. 


-۲۵- 


كانت دائماً ما تأتي إلى ساحة الرياضةء تأكل البذور التي تزرعها 
عائلتي» كان سلوكها العابث وهي تبصق القشرء كما لو أنها أمٌ لكومة من 
البنين والبنات. شاهدتّها ذات مره بعد البصقء واللعاب يملا زوايا قمها. 


في تلك الأئناء» كان أخي الأكبر وزملاؤه قد بدؤوا يتحدّثون عن الفتيات. 
كن أجلس عند البركة خلف المنزل» أستمع إلى أحاديثء لم أسمع عنها 
من قبل. كان الحديث عن نهود الفتيات وسيقانهن وما إلى ذلك من 
الحديث المتعلّق بالعري يتصاعد من النافذة الخلفيةء وكان قلبي يخفق 
بشدّةء وأنا أستمع إلى هذه الأحاديث. بعد ذلك. كانوا يتحدثون عن 
أنفسهم» أخي الأكبر كان متحمَظاً في البدايةء إلا أنه بتحريض من زملائه 
أخذ يتحدّث إليهم عن علاقته بتلك الفتاة. 


بعدها بفترة قصيرة» كانت تلك الفتاة تقف في منتصف الساحة 
الرياضيةء وبجوارها عدّة زميلات مستهترات مثلهاء وتنادي على خي 
الأكبر بصوت عال» تطلب منه أن يأتي إليها. 

شاهدت أخي الأكبر يسير نحوها قَلقًاً مرتبكأء ربكا أنه قد تنباً ما الذي 
سيحدث. كانت هذه المرّة الأولى التي أراه فيها خائفاً. 

سألته: ”أنت تقول إِنيّ أحبّكَ“؟ 

اكتسى وجهه بالخجل. حينها كنت قد غادرثء ولم أشاهد أخي الأكبر 


الذي کان دائم الثقة والاعتداد بنفسه»ء وهو لا يعرف ماذا يفعل من شدة 
الحَرَح. 


ثم لقت المتبقّي في يدها من البذور في وجهه وسط سخرية وضحكات 
زمیلاتها. 


ا 


وعندما عاد أخي إلى البيت مارا بعد انتهاء وا لم یتناول 
طعامه مه» لكنه استلقى على السرير. كنت أسمع حركات تقأبه طيلة الليل. 
وفي اليوم التاليء > استجمع شجاعته»ء وانطلق ذاهباً للدراسة. 


كان يعلم أن زملاءه من أبناء المدينة هم مَنْ وشوا به ولكنه لم بد 
أيّ نوع من | لغفضب» بل حشّی إنه لم یلق عليهم باللوم. ظلَّت علاقته بهم 
كما هيء أعرف جيّداً أنه يفعل ذلك, لأنه لا يريد أن يكتشف أبناء القرية 
أن زملاءه من أبناء المدينة قد انقطعوا عن زيارته فجأة. إلا أن جهود أخي 
قد باءت بالفشل في النهاية. فقد بدأ الجميع بالالتحاق بالعمل تدريجياً 
بعد تخرجهم في المدرسةء ولم بعد لدیهم فراغ کاف» ولذلك فقد حان 
الوقت أن يتخلّوا عنه. 

في الوقت الذي لم يعد فيه زملاء أخي من أبناء المدينةء يأتون لزيارة 
بيتناء جاء ”سو يوي“ لزيارتنا فجأة في مساء أحد الأيّام. كانت هذه هي 
المرّة الأولى التي يأتي فيها إلى قرية الباب الجنوبي منذ غادر مع أسرته. 
كان أخي الأكبر يعمل في الأرض حينها. وعندما شاهدت أمّي التي كانت 
تطهو الطعام ”سو يوي“ قادماًء ظنّت أنه قد جاء لمقابلة أخي الأكبر. 
بعدها بعدّة سنوات» كنت أنتهّد بكل حسرة عندما تذگّرتٰ مشهد أمَي 
وهي تقف عند مدخل القريةء تنادي على أخي الأكبرء بكل حماش. 


جاء أخي راكضاً من الحقل حى البيت, وكانت أوّل عبارة قالها له 
سو يوي هي: 

"أين سون قوانع لین"؟ 

حينها بدا على والدتي بعض الذهول» حيث علمت أنه قد جاء 
لزيارتي» ما أخي الأكبرء فقد بدا بارداً» ثمٌ قال له بنوع من اللامبالاة: 


-¥- 


"إنه هناك يعمل في الحقل". 


لم يفطن "سو يوي" حينها أن عليه أن يتحدّث إليهم» ولو بضع كلمات» 
فقد غادرهم منّجهاً نحو الحقل دون استئذان. 


کان "سو يوي" قد جاء ليخبرني أنه قد حصل على عمل» فهو الآن يعمل 
في مصنع الأسمدة. جلسْنا طويلاً في الحقلء ووسط مداعبة نسمات 
الليلء نظزنا معا إلى ذلك المنزل التي كانت تقطن فيه عائلة سو في 

"مَنْ يقطن هناك الآن"؟ 

هززث رأسي قائلاً: "هناك فتاة صغيرة غالباً ما تدخل هناك» كما أنني 
غالباً ما أرى والدَبّْهاء ولكني لا أعرف مَنْ هم". 

غادر "سو يوي" في ظلمة الليلء شاهدتّه يختفي وسط الظلام في 
طريقه عائداً إلى المدينة. ولم يمر عام بعدها حى تُوفي. 

عندما تخرْجث في المرحلة الثانويةء تم تطبيق امتحان القبول 
بالجامعات مرّة أخرى. وبعدما التحقث بالجامعة, لم أتمگن أن أخبر "سو 
يوي" بهذا الخبرء مثلما جاء هو وأخبرني بخبر التحاقه بالعمل. كُنٹ قد 
شاهدث شقيقه "سو هانغ" ذات مرّة في أحد شوارع المدينة» كان يركب 


دراجته بصحبة بعض أصدقائه» حيث مروا قرحين بجواري في عجالّة. 


لم أكن قد أخبرث أحداً من أهلي بخَؤْضي امتحان القبول بالجامعةء 
حى إنني اقترضٹ مصاريف تسجیل الامتحان من زميل لي. بعدها بشهرء 
تمكّنت من الحصول على هذا المبلعء وعندما ذهبت لأعيدّه إليهء قال لي: 
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"لقد دفعه أخوك الأكبر بدلا منكّ". 


أصابَّني هذا الأمر بالذهول. وبعدما استلمث خطاب القبول بالجامعة, 
قام أخي الأكبر بتوفير احتياجاتي كافّة. في تلك الأثناء» كان والدي قد 
دخل في علاقة مع جارتنا الأرملةء وكان عادة ما يتسلٌل ليلاًء ويذهب 
لبيت هذه الأرملةء يشاركها الفراش» ثم يعود بعدها إلى البيت» يشارك 
أمّي الفراش. لم يعد مهتماً بأمور العائلة. فعندما أخبره أخي الأكبر بشأن 
التحاقي بالجامعة» صرخ فيه والدي دون اکتراث قائلاً: 


"وماذا إذن؟ إلى متى سيستمرٌ هذا الصبي في الدراسة؟ لقد تساهلنا 
معه کثیراً". 


ولكنء عندما فهم والدي أنني سأغادر هذا البيت إلى الأبدء كاد أن 
يطير فرحاً. 


كانت أمّي أكثر عقلانية من أبي» فقبل أن أغادر إلى المدينةء كانت تنظر 
بقلق إلى أخي الأكبر لأنها كانت تتمتى أن يلتحق هو بالجامعةء وليس أنا. 
فهي تعلم أن مَنْ يتخرّح في الجامعةء سيتمكن أن يصبح من سكان المدينة. 


أخي الأكبر هو فقط مَنْ قام بوداعي وقت المغادرة. كان يحمل 
بطانيّني» ويسير أمامي» بينما كنت أسير خلفه حاملاً بعض الأمتعة. لم 
ينبس أحد منًا ببنت شفة طوال الطريق. كانت أفعال أخي في تلك الفترة 
قد حركت مشاعري» فقد كنت أتحين الفرصةء لأعبّر له عن امتناني إلا 
أن الصمت المطبق المحيط بيننا جَعَلّني غير قادر على الحديث. وبينما 
كانت السيّارة على وشك الانطلاق. قلث له فجأة: 


-۳۹- 


”ا مَدين لك بمبلغ يوان واحد". 

نظر إلى أخي الأكبر نظرة مفعمة بالحَيرة. 

وه فاناا ‏ مضاروف تل الحا 

فهم أخي الأكبر ما أقصده. شاهدته حینها وعیناه مغلَُفتان بنظرة من 
الحزن. 

استطردٹ قائلاً: "سوف اردها لك یوما ما". 

بعدما انطلقت السَيّارةء مَدَذْتُ رأسي من النافذة أتطلّع إليه. كان 
يقف أسفل شجرة خارح موقف السَيّارات ينظر إلى السَيّارة التي أستقلّها 
في ذهول. 

بعدها بفترة قصيرة» استولت الدولة على أراضي القرد يةء لإنشاء مصنع 
للغزل والنسيج» فصار أبناؤها جميعهم من ساكني المدينة بين عشي 
وضحاها. وبالرغم من أنني كنت بعيداء أدرس في العاصمة بكينء إلا أنه 
كان بإمكاني تخيّل مدى الفرحة والبهجة التي كانوا يعيشونها. فبالرغم من 
أن بعضهم كان يبكي لمغادرة بيته» إلا أنها بالتأكيد كانت دموعاً مختلطة 
بالفرح. كان العجوز "لوه" أمين المخازن يجول في الأنحاء محدَّثاً الآخربن 
بالحقيقة التي اقتنع بها دوماًء وهو يقول: 

"مهما کان المصنع جیدا فسوف يفلس یوما ماء اما الحقول والمرارع» 
فلن تفلس أبداً"'. 

إلا أنني قابلتث هذا العجوز "لوه" مرتدياً معطفاً قذراً في أحد أزقة 
المدينة بعدما تال بيتي بعد عد سنوات» حیث قال لي بغبْطة: 


غ 


"أنا الآن أتقاضى أجر التقاعد". 


بعدما صرت بعيداً عن قرية الباب الجنوبيء لم يكن الحنين يحدوني 
تجاه هذا المكان الذي هو مسقط رأسي. فقد كنت متمسّكاً بوجهة نَظّري 
لفترة طويلة. وهي أن تذكّر الماضي أو الحنين إلى الموطن ليس سوى 
تظاهر بالهدوء والقناعة بعد فقدان القدرة على مواجهة الواقع» فحتّى لو 
طرأً علينا نوع من المشاعر والحنينء فهو ليس سوى مظهر خارجي. ذات 
مرّة سألثني إحدى الفتيات بلُغة أنيقة عن أحوال طفولتي ومسقط رأسيء 
حينها أجبتّها غاضباً: 

"لم تطلبین مني أن أرضی بواقع قد هربٹ منه"؟ 

لو كان هناك مكان يستحق الحنين إليه في قرية الباب الجنوبيء فهو 
بالطبع تلك البركة. فعندما علمث أن الدولة قد نزعت ملكية الأراضي 
هناك كانت ردَّة فعلي الأول هي القلق على مصيرها. اعتقدث أن الناس 
قد دفنوا ذلك المكان الذي منحني الدفء» تماماً كما قاموا بدَفْن "سو 
يوي" بعد وفاته. 


رجعٹ إلى قريتي بعدها بأکثر من عشر سنوات» حیث جئٹ وحيداً 
في إحدى الليالي. صارت هي الباب الجنوبي للمصنع» فلم أعد أستطيع 
شم رائحة السّبّاخ الخفيفة التي كانت تهب بمصاحبة نسيم الليل» ولم 
اعد أسمع صوت حفيف المزروعات وهي تهتز. وبالرغم من ان کل شيء 
قد تغيّر تماما إلا أنني أستطيع أن أحدّد بدقة موقع بيتنا القديم» وكذا 
موقع البركة. فعندما مررت من هناك» خفق قلبي بشدّة» ضوء القمر 
جَعَلَّني أرى البركة التي كانت لا تزال موجودة. وظهورها أمامي جَعَلَّني 
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في مواجهة هجوم نوع آخر من المشاعر. تلك البركة عاشت في ذاكرتي 
تمنحني الدفء» وظهورها أمامي حقيقة هذه المرَة أيقظ بداخلي الواقع 
القديم. عندما شاهدث تلك القاذورات التي تطفو على سطحهاء عرفث 
أن وجودها هنا ليس من أجل مواساتيء» بعبارة أدق» هي رمز للماضيء لم 
تظل باقية في ذاكرتي فحسب. بل ظلَّت صامدة هناك على أرض قربة 
الباب الجنوبي» حى تعطيني ذكرى أبدية. 
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الزواج 


خلال تلك السنوات التي كنث أجلس فيها على حافّة البركةء كان 
تجؤل الفتاة "فنغ يوي تشينغ" في أنحاء القرية مُفْعَمَة بالشباب والحيوية 
قد مَنّحَني امات وتطلعات. لم تنقطع. كانت عادة ما كانت تسير حاملة 
في يدها دلوا خشبياًء وكانت تبدو حَذرة للغاية عندما تصل إلى البئر. 
حَذّرها الشديد قد سبّب لي نوعاً من القلق» كنت قَلقَاً أن تنرلق» بسبب 
الطحالب الموجودة على حواف البئر. وعندما كان تحني جسدها لتضع 
الدلو داخل البئرء تسقط أمامها ضفيرتها المتدلية خلف ظهرهاء فتتدلى 
أمام صدرهاء يا له من منظر» يسلب العقل! 


في صيف أحد الأعوام» آخر عام قضته "فنغ يوي تشينغ" في القرية. 
شاهدتّها قادمة وقت الظهيرةء ثم انتابّني شعور مختلف عن ذي قبل. 
كانت ترتدي بلوزة مُلوّنة» شاهدت صدرها يهترٌ أسفل ملابسهاء هذا 
المنظر قد جَعَلّني أشعر بتنمّل في فروة رأسي. بعدها بعدّة يام مررت 
ببيتها بينما كنت في طريقي إلى المدرسةء كانت تقف أمام مدخل البيتء 
تمشط شَعَرها الذي زادته أشعَة الشمس لمعاناًء تميل برقبتها إلى اليسار 
قليلاًء أشَعَّة الشمس تنحدر على رقبتهاء وتنعكس على تفاصيل جسدها 
الجميل. ذراعاها المرفوعان للأعلى جعلاني أرى إبطها بوضوح. جَعَلَّني 
تشابُك هذَيْن المشهدَيْن أشعر أن عينَنْ قد فَقَدَنَا الجرأة على الّظر إليها 


ت 


في كل مرَة» كنت أراها فيها بعد ذلك. فمشاعري تجاهها لم تعد بريثة 
كما كانت فقد صارت مختلطة بالرغبة الجسدية. 


ما أدهشني هو فَعَلَة قام بها أخي الأكبر "سون قوانغ بينغ" في إحدى 
الليالي بعدها بفترة قصيرة. فمن الواضح أن ذلك الصبٌ ذا الخمسة عشر 
عاماً كان قد اكتشف من قبلي تلك الإغراءات التي تشع من جسد "فنغ 
يوي تشينغ". ففي تلك الليلة المقمرة. صادَقها في طريقه عندما كان عائداً 
إلى البيت بعدما انتهى من ملء دلوه من البئر. في تلك اللحظة التي مرا 
فيها بجوار بعضهما مَدَ "سون قوانغ بينغ" يده فجاأًة» وتحسّس صدرهاء 
ثُمّ سحبها بسرعة. أسرع من خطواته عائداً إلى البيت» بينما وقفت فنغ 
يوي تشينغ مذ مول ما خن ت طت واقفة هناكء ولم تفق من ذهولها 
إلا عندما رأثي أقف هناك ثم استمرّت في طريقها لملء دلوها من البئر. 
لاحظت أنها لم تتوقف عن رَمْي ضفيرتها التي كانت تقع أمام صدرها إلى 
الخلف» بينما كانت تملا دلوها من البئر. 


توقعت أن تأتي إلى بيتناء لتشكو أخي الأكبر في الأيّام التي تلت تلك 
هذه الواقعةء أو على الأقلّ يأتي والداها. في تلك الأيّام» ظلّ"سونغ قوانغ 
بينغ" قَلقَاً مضطرباً دائم الالتفات بعيَيْه هنا وهناك» إلا أن ما کان يخشاه 
لم يحدث» ومن ثم أخذ يستعيد طبيعته السابقة. ذات مرْةء شاهدث 
"سون قوانغ بينغ" يسير في الشارع بمواجهة "فنغ يوي تشين" أظهر 
أخي على وجهه ابتسامة تزآف» بينما سارت هي بجواره مسرعةء ووجهها 


أخي الأصغر "سون قوانغ مينغ" كان قد لاحظ هو الآخر إغراءات جسد 
"فنغ يوي تشينغ" ومفاتنها. ذلك الطفل ذو الأعوام العشرة الذي لا يعرف 
شيئاً عن الرغبة الجنسية كان قد صاح بجوارها مرّة قائلاً: 
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"یا له من صدر کبیر!". 


کان المت جس غل الأرض يلهو بطع من كر الطزت. ولعاب 
فمه یسیل کالاأبله» وهو كان يبتسم لها ابتسامة بلهاء. 


احمرٌ وجه ”فنغ يوي تشينغ“. ثم حَقَّضّت رأسهاء وسارث عائدة إلى 
بیتها. کان فمها مائلاًء فظهر عليها انها تحاول كَنْمٌ ضحکتها. 


حدث ذلك في خريف أحد الأعوام» حيث طرأً على حياة ”فنغ يوي 
تشينغ“ تغيّر جَذري. لا زلث أتذكر ذلك الحَدَث جيّداً. ففي ذلك اليو 
كنت عائداً في طريقي من المدرسة إلى البيت وقت الظهيرةء وعندما 
كنت أعبر الجسر الخشبيٌء شاهدنُها وكأنها شخص مختلف تماماً عمًا 
کانت عليه من قبل. كانت تمسك بخْطر ”وانغ یاو جين“ وسط حشد 
من المتفرّجين. أصابني هذا المشهد حينها بصدمة كبيرةء تلك الفتاة 
التي كانت بمثابة تطلعاتي كلهاء تتطلّع إلى المحيطين بها بحَيْرَة وارتباك 
وعيناها مُفعَمَتّان بنظرات التوسّل والقلق. أمّا المحيطون بها فكانوا ينظرون 
إليها دون أن إبدوا معها أي تعاطف. فقد كان الفضول یحدوهم حول ما 
يحدث. أمَّا ”وانغ ياو جين“ الذي كانت تحتضنه» فابتسم للمتفرْجين قائلاً: 

”هل رأَيتّم؟ يا لها من فتاة قذرة!“. 

لم يكن لضحكات الآخرين أدنى تأثير عليهاء بل صارت تعابير وجهها أكثر 
صرامة وعناداء ولبْرْهَة أغمضت عينَيْها. جاشت في صدري مشاعر كثير 
مختلطة في تلك اللحظة التي أغمضت فيها “فنغ يوي تشينغ“ عيتَيْها. 
فذلك الشيء الذي تحتضنه لا ينتمي إليهاء ذلك الجسد الذي تحتضنه 
سوف يتركها عاجلاً أم آجلاً. وعندما أسترجع ذاكرتي الآنء يُخيّل إلى أنها 
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لم تكن تحتضن شخصاء بل كانت تحتضن الهواء. فهي ضحي بسمعتهاء 
وتقاوم حياءهاء لتحتضن ذلك الشيء الفارغ. 


وحتّی یشنیها ”وانغ یاو جين“ أن تفك يدها من على خصره» کان ينهرها 
مرْة بالشدةء ومرة باللينء مرْة يسبّهاء ومرْة يبتسم لهاء ولكن ذلك لم يجد 
نَفْعَاً. بدت على ملامحه أمارات قَلَّة الحيلةء وهو يقول: 


”هل شاهد أحدكم امرأة مثل هذه من قبل“؟ 


في مواجهة تلك الإهانات المستمرة لم تتمگن "فنغ يوي تشينغ" من 
الدفاع عن نفسها. وربمُا أنها اكتشفت أيضاً أنها لن تستطيع أن تكسب 
تعاطف المحيطين بها» فأشاحت ببصرها تجاه النهر. 


"ما الذي تنوين فعله» ايها اللعينة"؟ 


هكذا صاح فيها بأعلى صوته. ثمٌ حاول غاضباً أن يفك يَدَبْها 
المتشابكتين. في تلك الأثناءء شاهدتها وهي تلتفٹ بوجههاء وتعض 
على أسنانها بغضب. 


بعدما فشلت محاولات "وانغ ياو جين" قال لها بنبرة هادئة: 

"حسناًء ماذا تریدین مني أن أفعل"؟ 

حینھا قالت بھدوء: 

ف ی ال او ا 

لم يظهر عليها أي نوع من الحَرَح» وهي تقول هذا الكلام» بل بدا صوتها 
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هادئاً أكثر من المعتاد وكأنها وجدت ضالتهاء فهدا روعها. رمَقَتّني بعينَيْها 
في تلك الائناء» فشعرت وكأن نظراتها وجسدي يرتجفان معاً. 


حينها قال "وانغ ياو جين": 
"فكي يديك ٳذن» وإلا فکیف سأذهب برفقتك "۳ 


تردّدت الفتاة قلیلًء ثمٌ فگّث يَدَيّْهاء حينها سلّم ”وانغ ياو جين“ الذي 


تحرّر لتوّه ساقَيّه للريح» وفرّ هارباً. التفت بوجهه للخلف» وهو يجريء ثم 
قال: 


”فلتذهبي بنفسك» إن أردت الذهاب“. 


عقدٿ حاجبَيْها غيظاًء وهي تشاهده هرب بعیداًء ثمٌ تطلّعت إلى 
المحيطين بهاء حينها رثني للمرَة الثانية. لم تذهب في إثر “وانغ ياو جين“» 
بل ذهبت وحيدة متّجهة نحو مستشفى المدينة. تبعها بعض تلاميذ القرية 
الذين عادوا من مدارسهم للنَوّء أَمّا أنا فلم أتحرّك. فقط ظَلَلْت واقفاً 
فوق الجسر الخشبِيّء أراقبها وهي تغادر. بينما كانت “فنغ يوي تشينغ“ 
تهمٌ بالمغادرةء قامت بقزد ضفيرتها التي كانت متشابكة» شاهدتها وهي 
تمشط شَغرها الطويل الفاحم بأطراف أصابعهاء ثم شرعت تضفره من 


جدید. 

تلك الفتاة التي ألفتّها خجولة دوماً بَدَث مّزنة للغاية. أمَّا قلقها 
الداخلي» فلم يظهر سوى من خلال وجهها الشاحب. لم تكن عابئة باي 
شيء» كانت تتصرف بهدوء كالفتاة المتزوجة وهي تحجر تذكرة في قسم 
أمراض النساء» في المستشفى. كانت تجيب عن أسئلة الطبيب بكل 
هدوء أيضاًء حيث قالت: ”أريد أن اخ فحوص الكشف عن الحمل“. 
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لاحظ الطبيب من خلال استمارة بياناتها أنها غير متزوّجة» سألها قائلاً: 

”لم تتزوجي بعں“؟ 

هرت رأسها قائلة: ”نعم“. 

شاهدها ثلاثة صبيان من قريتي» وهي تحمل في يدها زجاجة بني 
اللون» وتدخل إلى دورة المياه. بدت ملامحها رصينة عندما خرجت. كانت 
تجلس على كرسي داخل الزدهة مثل المريض وهي تنتظر نتيجة التحليلء 
وعيناها مسلطتان على تلك الفتحة في غرفة المعمل. 

دات فللا تعدا غلمت انها لمت خاماد حرجت من الم فة 
وسارٹ إلى جوار عامود كهرباء إسمنتي» أسندث ظهرها عليه» وغطّت 
وجهها بيَدَيُهاء ثم انخرطت في البكاء. 

كان والدها في شبابه يستطيع أن يحتسي زجاجة خمر دفعة واحدة 
وهو الآن شخص عجوزء ولكنْء لا زال بإمكانه شرب نصف زجاجة دفعة 
واحدة. ومع غروب شمس ذلك اليوم» ذهب والدهاء ووقف أمام بيت 
عائلة "وانع'» ظلّ يضرب الأرض بقَدَمَيْه» وهو یسب ويلعن. سمع جميع 
مَنْ في القرية سبابه في تلك الليلة. إلا أنه بالنسبة إلى صبيان القريةء فلم 
يكن هناك صوت يعلو فوق صوته» وهو يقول متحسَراً: 


"اخرخء أيّها اللعين الذي مارس الجنس مع ابنتي". 


ظلّت هذه الجملة معلقة بأفواه هؤلاء الصبيان» وظلّوا يرددونها حتّى 
النصف الأخير من اللیل» وعندما کانوا یشاهدونه»ء کانوا يصیحون من بعید 


قي صوت واحد: 


"اخرخْ» أا اللعين الذي مارس الجنس مع ابنتي". 
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من بين حفلات الزفاف التي شهددّها في قرية الباب الجنوبيء كان 
حفل زفاف ”وانغ ياو جين“ حفلاً لا ينسى. ذلك الشاب الضخم الذي كان 
پهرول هَرَباً آمام ”سون قوانغ بینغ“ وهو يلاحقه بالسگّينء ارتدى في صبيحة 
ذلك اليوم بدلة صينية جديدةء وجهه متورد مثل مسؤول قادم من المدينة. 
وهو يستعد للذهاب لبيت عروسه. حينها کان مَنْ في بيته جميعهم يغنّون 
ویرقصون ابتهاجاً بحفل زواجه» اما هوء فقد بدا ھادئاً رصیناً حتّی یحافظ 
على بدلته الجديدة. مررٹ ببيته عندما كنت طريقي إلى المدرسةء حيث 
شاهدئه يحاول إقناع أحد الشباب غير المتزوجين من قريتنا أن يذهب 
برفقته إلى بيت العروس» كما جرت العادةء كان يحدثه قائلاً: 

”لا يوجد أحد غيرك. فأنت الوحيد الذي لم يتزؤج بعد“. 

قال له ذلك الشاث: ”أنا لست شاا بکر. 

كان يحاول إقناعه بشكل مبهم» وكأنه يمذ أمراً روتينياً. والحقيقة أن 
ذلك الشاب الذي كان يحاول إقناعه كان يرغب في الذهاب معه» ولكنه 
تعمد أن يقول ذلك. 

تم بح كبشين» وطهو عشرات الكيلوجرامات من الأسماك. من أجل 
حفل الزواج. كانت عمليات الذّبْح والطَهّو تجري وسط ساحة التجفيف, 
التي امتلأت بالدماء وقشور الأسماك طيلة الفترة الصباحية. ولكنْء بعد 
ووا سى المدرسة: نشت الما خة من هذه المخلفاتة ول مخلها 
عشرون طاولة طعام مستديرة. حينها كان وجه أخي الأصغر ”سون قوانغ 
مينغ" مملوءا بقشر السمك» حيث سار نحو أخي الأكبر ”سون قوانغ بينغ'» 
تفوح منه رائحة السمك الزنخةء وهو يقول: 


”هلا نظرت إلى وجهيء» کم عيناً لديّ“؟ 
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حينها ونخه ُسون قوانع بينغ“ وکأنه بوه قائلا: 
اونظ شا 


شاهدت أخي الأكبر ممسكاً بياقة قميص أخي الأصغر من الخلفء 
يسحبه نحو البركة. شعر الأصغر بالإهانة حينهاء ثم شتَمٌ الأ الأكبر بنبرة 
حادة قائلاً: 

”سون قوانغ بينغء اللعنة علياك“. 


انطلق الحشد لاستقبال العروس في الصباح. وبالرغم من أن مقصدهم 
واحد إلا أن الحشد لم يكن منضبطاًء وكانت إيقاعات طبولهم مشتتةء ثم 
عبروا النهر الذي كان سبباً في موت ”سون قوانغ مينغ“ في وقت لاحق» 
متجهين نحو منزل عروس ”وانغ ياو جين“. 


العروس فتاة حسناء من القرية المجاورة» سارت معهم بخجل نحو 
القرية. كانت تعتقد أنه لا أحد في القرية» يعرف أنها قد جاءت إلى هنا 
مزات عديدة من قبل في ظلمة الليلء ولذلك كانت تؤذي دور الفتاة 
الخجول بكل ثقة. 


خلال هذا العرسء» تناول أخي الأصغر“سون قوانغ مينغ“ أكثر من مائة 
وخمسين حبَّةَ من الفول» حتّى إنه ظل يُحدث ريحاً طيلة الليل. وعندما 
أخبره ”سون قوانع بينغ“ بهذا الأمر في صباح اليوم التاليء كان يضحك 
ببلاهة. كان يعرف أنه تناول خمس قطع من حلوى الفاكهة. أَمّا بخصوص 
عدد حبّات الفول» فلم يكن لديه الوقت» لكي يحصيها. قبل أن يموت 
أخي بيوم» كان يجلس على عتبة الباب» يستفسر من ”سون قوانغ بينغ“ 
عمَنْ سيتزح قريباً في القرية حيث أقسم أنه سيأكل عشر قطع من حلوى 
الفاكهة في المرّة القادمةء قالها والمخاط يتدلى من أنفه حتّى فمه. 


دائماً ما كنت أتذكر مشهد أخي الأصغر الذي مات مبكراً وهو يزاحم 
من أجل خطف حبّات الفول وحلوى الفاكهة في مساء ذلك اليوم. كانت 
زوجة شقيق ”وانغ ياو جين“ قد خرجت حاملة في يدها سلَّة من البْوّصء 
ولم يكن أخي هو أُوّل مَنْ تزاحم للوصول إليهاء إلا أنه كان أوّل مَنْ سقط على 
الأرض. لم تكن السَلّة تحتوي سوى على بضع عشرات من حلوى الفاكهة. 
زوجة شقيق ”وانغ ياو جين“ كانت ترمي الحلوى للأطفال المحيطين بهاء 
وكأنها تطعم دجاجاتها. وبينما كان أخي الأكبر ”سون قوانغ بيغ“ يهم بالقفز 
لالتقاط الحلوىء أصابته ركبة أحد الأطفال في وجهه دون قضد. حينها لم 
يكن أخي الأكبر حاد المزاح مهتمًاً سوى بضرب ذلك الطفل الذي أصابه 
في وجهه» وخرح من المولد بلا حمَّص. كان الحال مختلفاً تماماً بالنسبة 
إلى أخي الأصغر ”سون قوانغ مينغ“» فقد تحمل الضربات كافّةء بينما كان 
يزاحم البقية على خطف الحلوىء حى إنه ظلّ جالساً على الأرض لفترة 
طوية وفمه مملوء بالطينء ثمٌ أخذ يتحسّس رأسه وأَذنَيْه وهو يقول لأخي 
الأكبر ”سون قوانغ بينغ“ إن قَدَمَيْه مملوءتان بالجروح. 


نجح الصغير ”سون قوانغ مينغ“ حينها في اقتناص سبع حبات من 
حلوى الفاكهة وحفنة كبيرة من حبّات الفول. ظلّ جالساً على الأرض 
نظف حصيلته من الحلوى والفول من الطين والتراب. فيما كان ”سون 
قوانغ بينغ“ يقف بجانبه» يترصّد أولئك الصبية الذي يحيطون بهم من كل 
جهةء بحملقون في الحلوى التي جمعها أخيه الأصغر. وهو ما أثناهم عن 
فكرة خطف الحلوى من يَديّه. 

أعطى ”سون قوانغ مينغ “أخاه الأكبر ”سون قوانغ بينغ“ قطعة من حلوى 
الفاكهة وحفنة صغيرة من الفول. فيما كان ”سون قوانغ بينغ “غاضباً من 
هذه القسمةء حیث قال: 


-۵- 


”هذا فقط“؟ 


تحسّس ”سون قوانغ مينغ“ أذنه التي احمرّت من الاحتكاك بالصْبْيَة 
من حوله» وهو ينظر في حَيرة إلى ”سون قوانغ بينغ“» ثم أخرح قطعة أخرى 
من الحلوى وبعضاً من الفول وأعطاها له بشيء من الحزن. وبينما لم 


يبد آخي الأكبر رغبه في الانصرافء» نظر إليه قائلاً بلهجة ملآئة بالتهديد: 

"لو طلبت متي حلوى مرّة أخرى» فسوف أبكي“. 

وصلت العروس إلى القربة وقت الظهيرةء وبالرغم من أنها كانت ذات 
وجه مستدير ومؤخّرة مستديرةء كانت تسير خفيضة الرأس» إلا أن ابتسامتها 
بدت واضحة للعيان. والعريس هو الآخر كان فَرحَاً للغايةء وبدا واضحا أنه 
نسي كيف كانت ”فنغ يوي تشينغ“ فة اة ا الناس منذ أيْام 
قليلة مضت, وسار مسرعاًء يلوح لنا بيده اليمنى ببلاهة. شعرثُ حينها 
بالسّكينة والسعادةء والسبب في ذلك هو أن الفتاة "فنغ يوي تشينغ“ 
التي تعد الأجمل في نظريء ستتخلص من فضيحة شخص مثل ”وانغ ياو 
جين“ وتدنيسه. إلا أنني عندما أشحت ببصري نحو بيتهاء انتابتّني موجة 
لا تّوصّف من الحزن. فقد شاهدث تلك الفتاة التي هي بمثابة تجسيد 
لتطلعاتي نوجه بصرها هنا باهتمام منقطع النظير. كانت ”"فنغ يوي تشينغ“ 
تقف أمام بيتهاء تشاهد بحسرة مراسم هذا الزواج الذي لا علاقة لها به. من 
بين الناس كلهم كانت وحدها تعرف معنى أن يكون الشخص بعيداً مهمَلاً. 

بعد ذلك» جلس الجميع على الطاولات في حوض التجفيف» وشرعوا 
يأكلون ويشربون. كانت رقبة والدي ”سون قوانغ تساي“ قد التوث في أثناء 
نومه في الليلة السابقةء فكان يجلس هناك عاري الصدر مثل روبن هود 
بينما تقف والدتي خلفه وهي تحتسي رشفة من خمر العرس» ثم نفشتها 
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على كتفه» وأخذت تُدلكه. بينما كان والدي يهتر يمنة ويسرة بمصاحبة 
حركات يَدَبّْها. بدا كطفل لطيف» وهو يُصدر بعض التَأوّهات من الألمء 
إلا أن ذلك لم يمنعه من شرب الخمر بشراهة. سال لُعاب أخوّاي عندما 
أمسك والدي بعصيان الأكلء والتقط قطعة كبيرة من اللحم» ثم وضعها 
في فمه»ء بينما لم ينفك عن الالتفات إليهماء وهو يقول: 


4 I. 
”اغريا عن وجهي“.‎ 


ظلٌ الناس يأكلون من الظهيرة حتّى المساء» حيث بلغ الاحتفال ذروته. 
حينها ظهرت ”فنغ يوي تشينغ“ فجأة حاملة في يدها حبلاً طويلاً. لم 
يلحظ ”وان ياو جين“ قدومهاء لأنه كان مشغولاً بشرب الخمرء بصحبة 
أحد شبّان القرية. وعندما رَبّْتَ أحدهم على كتفهء التفت ليجدها واقفة 
خلفه. شحب وجه هذا الشاب المشرق المتألق فجأة. أتذكر أن الصمت 
أطبق على ساحة التجفيف التي كانت تعجّ بالأصوات الصاخبة في تلك 
اللحظةء وهو ما جعل شخصاً مثلي يقف بعيداًء يسمع بوضوح صوت 
"فن يوي تشينغٴ وهي تقول: 

”انهض من مكانكڭ“. 

بدت على وجه ”وانغ ياو جين“ علامات الرعب القديمة نفسها حين 
کان أخي يطارده بالسگين. وقف مثل رجل عجوز. وأخذت فنغ يوي تشينغ 
كرسيّه» وسارت نحو إحدى الأشجار بجوار ساحة التجفيف. وعلى مَرأى 
ومسمع من الجميع» صعدت فوق الكرسيّء فبدا جسدها طويلاً منتصباًء 
ثمٌ قامت برط الحبل على أحد أفرع الشجرة. 


حينها صرخ العجوز ”لوه“ قائلاً: 
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ا“ 4 
انقذوها» سوف تنتحر“. 


نظرت إليه وهي تقف فوق الكرسيٌ نظرة استغراب, ثم قامت بعقد 
الحبل على شكل دائرة أكبر قليلاً من حجم الرأس بكل هدوء. قفزت من 
فوق الكرسي» كانت طريقتها في القفز قد كشفت عن رشاقتها كشابة 
صغيرة. ثم غادرت المكان بكل رصانة. عاد الضجيج إلى ساحة التجفيف 
مع رحيل ”فنغ يوي تشينغ“ بعد أن خَيّم الصمت عليه لفترة. شرع ”وانغ 
ياو جين“ الذي کان شاحب الوجه حينها يسب ويلعن بصوت عالء وهو 
يرتجف. كان تعبيره مفتقراً إلى الثقة والمنطق الذي كان ينبغي أن يكون 
عليه. كنت معتقداً أنه سيذهب وينزع الحبل من على تلك الشجرة. إلا 
أنه جلس على کرسيٌء أعطاه له شخص آخزء ولم ينهض من علیه. 


عروسه التي فهمت حينها ما الذي يجري هناك بدت هادئة نوعاً ماء 
على عكس المتوقع. كانت تجلس دون أن تُحوّل من نظرهاء وكل ما فعاتّه 
قو أنها متكت يكوت من الخمرة وشرته دفعة واحدة: کان غرنستها 
ينظر خلسة إلى ذلك الحبل المربوط فوق الشجرةء ثم ينظر إلى تعبيرات 
وجهها. بعدها ذهب أخوه الأكبرء وقام بنَرْع الحبل من هناك بينما ظلّ 
هو يلتفت بنظره نحو الشجرة على فترات. استمرّت هذه الحالة لفترة 
طويلة. كان ذلك الحبل بمثابة الفيلم السينمائي الذي جلبه أحدهم إلى 
القريةء وهو ما جعل هذا العرس ينتهي قبل أوانه. 


لم تمر مدّة طويلة حتّى ثملت العروس. ظلّت تبكي بحرقةء ثم وقفت 
مترلحة» وهي تقول: 


"ارید ان اشنق نفسی". 
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زوجة شقيق و"انغ ياو جين" بالإمساك بهاء ثم صاحت في "وجه وانغ ياو 
جين" قائلة: "خذها إلى الداخل بسرعة". 


قام بذلك فعلاًء ومعه بضعة أشخاص بينما ظلَّت هي تصرخ وتقول: 

"ريد أن اشق نفسي 2 

بعدها بفترة» خرح "وانغ یاو جين" ومَنْ معه من الغرفة. إلا أنها تبعتهم 
إلى الخارح بعدها مباشرة. كانت ممسگة بسکين في يدهاء وضعتها على 
رقبتها وهي تصرخ بشكل هسْتَيُريٰ» لم يعرف الناس ما إذا كانت تضحك 
ام تبکي» وهي تقول: 

"'اشهدوا على هذا". 

في تلك الأئناءء كانت "فنغ يوي تشينغ" تجلس أمام عتبة بيتها تشاهد 
كل ما يحدث. لن أنسى ابتسامتها المائلة وهي تستند بذقنها على يدها 
اليمنى» وكأنها مستغرقة في الثأمّل. كانت الريح تداعب شَعرهاء فيتمايل 
أمام عينَيْها يمنة ويسرة. كانت غير مكترثة بما يجري بعيداً عنهاء وكأنها 
تنظر إلى نفسها في المراة. 
يملؤها بشأن مستقبلها. 

بعدها بعدّة أيّام> حضر إلى القرية بائع متجوّل. قام ذلك الرجل 
الارر بعيني الذي يرتدي ملابس رمادية اللون بوضع شيّالته أمام بيت ”فنغ 
يوي تشينغ“. وقف أمام البيت متحدَثاً إليها بلهجة غريبة» يطلب منها 


التق أطفال القرية حوله قليلاًء ثم غادرواء بدا واضحا أنه قد مر في 
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طريقه بهذه القرية القريبة من المدينةء إلا أنه ظلّ جالساً أمام بيت “فنغ 
يوي تشينغ“ حٌى حلول المساء. 

مررت من هناك عدَّة مرات. في كل مرَة» كنت أسمع هذا البائع 
يتحدّث بصوت مبحوح معب عن المصاعب والمشاق التي يمر بها في 
تجواله» کان يتحدث وهو يتسم ابتسامة مريرة. أمّا نظرات ”فنغ يوي تشينغ“ 
وهي تنصت إلى حديثه» فقد كانت متَقَلّبة ومَبهمّة. كانت تجلس على 
عتبة بابهاء وتستند بذقنها على يدها كعادتها. أَمّا البائع المتجوّلء فقليلاً 
ما كانت يلتفت إليها وهو يتحدّث. 

لكنه غادر قرية الباب الجنوبي في تلك الليلة المقمرةء وبعد مغادرته 
اختفت ”فنغ يوي تشينغ“ من القرية هي الأخرى. 
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الموت 


ذهب أخي الأصغر "سون قوانغ مينغ" الذي تعلّم الاعتداد بنفسه من 
الأخ الأكبر "سون قوانغ بينغ" في ظهيرة أحد أَيّام الصيف مّجهاً نحو النهر 
للامساك عضن الحلوات ادت ذلك المخه د الك هة أخرى: 
كان "سون قوانغ مينغ" يرتدي سروالاً قصيرًء ثمٌ حمل سلَّة الحشائش من 
إحدى زوايا المنزلء وخرح مُعَادراً. انعكست أشعَة الشمس على ظهره 
العاريء فبدا ظهره الأسود ناعماً ولامعاً. 


دائماً ما كانت تظهر أمامي خيالات مشوّشة. وكأني أرى الوقت يتحرّك. 
يظهر أمامي على هيئة رمادية شفافة, تفلف كل شيء في داخلها. فنحن لا 
نعيش على هذه الأرض» نحن» حقيقةء نعيش داخل نهر الزمن. الحقولء 
الشوارع» الأنهارء البيوت كلها تشاركنا الانخراط داخل الزمن. الوقت يدفعنا 
سواء للأمام أو للخلف» ويغيّر من هيئاتنا. 

كانت الأمور معتادة عندما غادر أخي الأصغر البيت في ذلك اليوم 
الذي مات فيهء فقد قام بهذا العمل مئات المرّات من قبل. إلا أن ذاكرتي 
قد عدلت من انطباعها القديم عن هذا المشهد بسبب تلك النهاية التي 
وقعت بعد مغادرته البيت. فعندما عبرت بأنظاري نهر الذاكرة الطويلء 
وشاهدت أخي الأصغر "سون قوانغ مينغ" لم يكن ما شاهدته هو خروجه 
من البيت» فأخي قد خرح من دائرة الزمن دون أن يدري. وبمجرّد حدوث 
ذلك استقَرٌ مکانهء اما نحن» فلا نزال نندفع للأمام. سوف يشاهد "سون 
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قوانغ مينغ" الزمن وهو يأخذ ما حوله من أشخاص ومشاهد في طريقه. 
لقد شاهدث مشهداً حقيقياًء قام فيه الحَيْ بدَفْن الميت» حيث رقد 
للأبد. أمَّا الحَيْء فاستمرٌّ يمضي في طريقه. هذا المشهد الحقيقي هو 
إشارة حَفِيّةَ من الزمن لهؤلاء الذين لا يزالون يسيرون على خطى الواقعية. 


طفل من أبناء القرية في الثامنة من عمرهء يقف في الخارج» يحمل 
في يده سلَة الحشائش منتظراً أخي الأصغر "سون قوانغ مينغ". لاحظت 
أن هناك تغيّراً طفيفاً قد طراً على أخي الأصغرء فلم يعد يرغب أن يسير 
بصحبة أخي الأكبر "سون قوانغ بينع" أينما حلّء كما كان يفعل في الماضيء 
صار يحب أن يلهو مع صِبيَة صغار في السابعة والثامنةء ومن ثم يمكنه أن 
يتمتع بالسلطة التي يتمع بها الأ الأكبر "سون قوانغ بينغ" وسط صبيان 
القرية الآخرين. عندما كنت أجلس بجوار البركة دائماً ما كنت أشاهده وهو 
محاط بالصْبْيَة الصغار» يسير مختالاً هنا وهناك مثل الملك. 


في ظهيرة ذلك اليوم» نظرث من النافذة الخلفيةء فشاهدت أخي 
الأصغر "سون قوانغ مينغ" يسير متّجهاً نحو النهرء كان يلبس حذاء والدي 
الضخم» ويسير على الطريق الترابية مُخْلَفاً وراءه موجة من الغبار. كان يسير 
مشدوداً إلى الأمام» بسبب ثقل الحذاء في قَدّمه» وبمجرّد وصوله عند 
البيت الذي كانت تقطن فيه عائلة "سو" قام وضع السَلَّةَ فوق رأسه. ومن 
ثم تحوّلت خطواته الرشيقة إلى خطوات متيبّسة. كان "سون قوانغ مينة" 
يأمل في الحفاظ على مهارته في حمل السّلَّة على رأسه حتّى يصل إلى 
النهر إلا أن السّلَّة لم تكن متعاونة معهء فسقطت منه داخل حقل الأرزء 
بجوار الطريق. التفت برأسه» لكنه عاود السير للأمام. فذلك الطفل ذو 
الأعوام الثمانية الذي كان يمشي خلفه كان قد التقطها بدلا منه. وهكذاء 
نت أراقب "سون قوانغ مينغ" وهو يسير مختالاً نحو الموت المجهول. 
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أمّا ذلك الطفل الذي يسير في الخلف» فسوف يعيش طويلاًء فقد كان 
يسك بسلتَين في يَدَْه كلتَيهماء ويسير مرتحا مُتعَباً ُحاولاً اللحاق بذلك 
الشخص الموشك على الموت أمامه. 


كان على الموت أن يتخطى ذلك الطفل ذي الأعوام الثمانية قبل أن 
يهبط فوق جسد أخي الأصغر “سون قوانغ مينغ“. فعندما كان ”سون 
قوانغ مينغ“ يمسك بالحَلّرون عند شاطى النهرء لم يتمالك ذلك الطفل 
ذو الأعوام الثمانية نفسه من مقاومة إغراء الماء» فبدا يسير نحو المياه 
العميقة دون أن يدريء ثمٌ داس بقّدّمهء ولم يجد أرضاً يقف عليهاء فأخذ 
يصارع الغْرَقء ويصرخ طالباً النجدة من أخي الأصغر. 


مات ”سون قوانغ مينغ“ غرقاً وهو يقوم بإنقاذ ذلك الطفل. ولا أبالغ 
إن قلت إن أخي قد ضحَى بنفسه من أجل الآخرين. أخي الأصغر لم يكن 
يعرف المعنى السامي للتضحية بالذات من أجل إنقاذ الآخرينء فسلوكه 
هذا كان نابعاً من قيادته وسلطته على هؤلاء الأطفال الذي كانوا يتبعونه. 
فعندما هاجم الموت طفلاً منهم» انبرى لإنقاذه معتقداً أنه يستطيع أن 
يفعل ذلك بسهولة. 

ذلك الطفل الذي نجا لم يستطع أن یتذکگر ماذا حدث حينها. کان فقط 
یقف مشدوهاً ینظر إلى مَنْ يسألونه. وحثّی بعدها بعدّة سنوات» عندما 
كان أحدهم يذكر هذا الأمرء كان ينظر إليه نظرة المتشكّك, وكأن هذه 
قصْة مختلَقة. ولولا أنه كان هناك شخص من أهل القرية شاهد ما حدث 
حينهاء لاعتقد الناس أن ”سون قوانغ مينغ“ قد مات عَرَقاً من تلقاء نفسه. 


تصادف عبور هذا الشخص من فوق الجسر الخشبي وقت وقوع 
الحادث. حیث شاهد ”سون قوانغ مينغ“ وهو یدفع ذلك الطفل بيده 
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بعيداًء ثمٌ فر ذلك الطفل مذعوراً نحو الشاطى» وشرع يشاهد أخي وهو 
اا دیا كان أخي يطل برأسه من وسط المياه» يلتقط أنفاسه 
الاخرة ظل دى بنظره إلى أشعَّة الشمس المتوهّجة لثوانء إلى أن لفظ 
آخر أنفاسه. بعدما دفن أخي الأصغر وقت الظهيرة بعدها بعدّة يام» 
جلسث على حافُة البركة» حيث أشعَة الشمس على أشدّهاء حاولٹ 
أن أنظر إليهاء ولكن وهجها جَعَلَّني غير قادر على ذلك فاضطررث, لأن 
أغمض عينَنّ على الفور. من ثم» فقد وجدث الفارق بين الموت والحياةء 
فالشخص الحَيْ لا يستطيع رؤية الشمس بوضوح» أمّا الشخص المشرف 
على الموت» فيمكن لعيتَيْه اختراق هالة الشمس,» ورؤيتها بوضوح. 


عندماهرع ذلك الشخص يتملكه الهلعء لم أكن أعرف ماذا حدث. كان 
صوت صرخاته يتناثر كالزجاج المكسور. حينها كان أخي الأكبر ”سون قوانغ 
بينغ“ يجلس في البيت يُقَشّر البطاطا بمنْجَله» شاهدنّه يرمي المنْجَل من 
يده» ويهرع إلى الخارج. كان ينادي على والدي وهو يركض, ترك والدي 
”سون قوانغ تساي“ ما في يده» وخرح من حقله يجري. هُرع کلاهما نحو 
النهرء بينما جاءت والدتي من طريق أخرى ممسكة بوشاحها الذي كان 
يرفرف مع حرکات يدها وهي تجري. شخت صوت ضرخات مي الحزينةء 
حيث جَعَلَّني هذا الصوت أشعر وكأنه لو كان أخي حَياً» لمات مرَة أخرى. 

دائماً ما كنت قلقاً من أن يلم بعائلتي خطبٌ ما. فغرابة أطواري وانعزالي 
عن العائلة قد صارا أمرا اعتيادياً لأهل القرية. أن ينساني الآخرون هو 
الأفضل بالنسبة إليّء إلا أنه بمُجرّد وقوع حادث في البيت» سوف أتصدّر 
مشهد اهتمامهم» حيث يطلبون مٽي أن آخذ حَڌڏريء وأهتمَ بسلامتي. 
شعرث بضغوط هائلة عندما شاهدث أهل القرية تهرعون نحو النهر. كان 
بإمكاني أن أتبع حدسيء» وأركض معهم» إلا أنني كنت قلقاً من أن يظنَ هلي 
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وأهل القرية أنني ذاهب للفَرْجَة والشماتة. في مواجهة هذه اللحظةء كان 
علي أن أختار الابتعاد. فلم أرجع إلى البيت يومها إلا بعد منتصف الليل. 
ذهبٹ إلى شاطى النهر بعدما حل الظلام» كانت المياه تتدفق أسفل ضوء 
لمو انت اك عضن الحخافات فو فرق مهه بدا وك اة 
الماء عذباً طروباً كعادته. ذلك النهر الذي التهم لتوّه أخي الأصغرء لم يطراً 
على هدوئه المعتاد أدنى تغيّر. نظرث إلى تلك المصابيح المضاءة بعيداً 
في القريةء أستمع إلى أصوات الناس المختلطة التي جرفتها الرياح إلى 
مسامعي» وأأصوات نحيب أمَّي تنقطع لفترةء وتصدح لفترةء وأصوات بكاء 
نسوة أخريات» جئنٌ لمواساتها في مصيبتها. كان هذا مشهدا بعيداً لتأبين 
فقيد» رحل عن عالمنا. أمّا النهر الذي التهم هذا الفقيد» فلم يطراً عليه 
أي تغييرء وكأن شيئاً لم يحدث. لقد عرفت حينها أن النهر أيضاً له حياة 
فقد ابتلع أخيء لأنه يحتاج إلى حياة جديدة. وهؤلاء النسوة المنتحبات 
والرجال المفجوعون يحتاجون أيضاً إلى حياة جديدة. فعندما يقتلعون 
المزروعات من أراضيهم. ويذبحون مواشيهم» ويبتلعون هذه الأشياء الحَيّةَ 
لايطراً عليهم أي تغيير تماما كما هو الحال بالنسبة إلى هذا النهر الآن. 


كان والدي وأخي الأكبر هما مَنْ قفز في المياه لإنقاذ أخي. أُمسَکًا به 
أسفل الجسر الخشبي. وعندما سَحَبّاه نحو الشاطى» بدا وجهه أزرق اللون. 
آمسکه والدي الذي كان منهَكَاً من التعب من أسفل قَدَمَبْه في وضع 
مقلوب» ثمٌ حمله علی ظهره» وهرول محاولاً إٍنقاذه. کان جسد ”سون قوانغ 
مينغ“ يهر بشدّة فوق ظهر أبي وهو يجري» ورأسه يترح» ويرتطم بساقي 
والدي. كان أخي الأكبر يجري خلفه» حيث بدا هؤلاء الثلاثة ذوو الأجساد 
المبتلّة في حالة من الفوضىء» وهم يركضون على تلك الطريق الترابية في 
ظهيرة هذا اليوم الصيفي. كانت والدي التي لا تزال ممسكة بوشاحها 
تجري خلفهم وهي تصرخ» وخلفها بعض القرويّين الذين هرعوا للمساعدة. 


-- 


شيئاً فشيئاً بدا والدي غير قادر على الركض, تثاقلت خطواته» وتباطأت 
أنفاسه» ثم توقف» وأخذ ينادي على أخي الأكبر. الذي سرعان ما قام 
بالتقاط أخي الأصغر من على ظهر والديء واستمرٌ في الركض. بينما ظل 
الأب واقفاً مكانهء يلتقط أنفاسه بالكاد وهو يقول: 


”استمرٌ في الركض. لا تنوفف. استمر“. 

شاهد أبي قطرات ماء تتساقط من رأس أخي الأصغرء كانت هذه مياه 
النهر التي لم تجف بعد من شعره وملابسه»ء إلا أن أبي كان يعتقد أن هذا 
الماء قد خرح من فمه» فلم يكن يدرك حينها أن ”سون قوانغ مينغ“ قد 
فارق الحياة إلى الأبد. 


ركض أخي الأكبر لمسافة قصيرةء ثم أخذ يترٽّح» شاهده والدي على 


"ارکض بسرعة. ارکض". 


شاهدت أخي الأكبر وقد فَقَدَ القدرة على الحركة» سقط على الأرض» 
فوقع أخي الأصغر بجواره» حينها قفز والديء وحمله مرّة أخرى» واستمرّ 
في الركض. وبالرغم من أن والدي لم يرل يترتح وهو يركض إلا أنه سرعته 
حينها أصابتني بالدهشة. 

عندما وصلت والدتي ومَنْ خلفها من القرويين عند مدخل القرية» كان 
والدي قد علم أن أخي الأصغر قد مات. ثمٌ جثا على ركبتَيْه قيا بسبب 
التعب والإجهاد المفرطين. بينما كان أخي الأصغر مستلقياً أسفل شجرة 
الدَرْدّار فاتحاً ذراعيّْه» وأوراق الشجرة تظلّله من أشْعَّة الشمس الحارقة. كان 
أخي الأكبر "سون قوانغ بينغ" هو آخر مَنْ حضرء وبعدما شاهد والدي وهو 
يتقياء جثا هو الآخر على ركبَتَيْه قريباً من والديء وشرع يتقَيًاً. 


-- 


حينها كانت والدتي هي الشخص الوحيد الذي بدا عليه الحزن 
الطبيعي. بدت وكأن جسمها يرتفع وينخفض بمصاحبة صرخات بكائها. 
انتهى والدي وأخي الأكبر من لتقيو ولكنهما لم يزالا يجثوان على ركبتَيّهماء 
والتراب يغطي جَسَدَيُهماء ينظران في ذهول إلى تلك المرأة المكلومة 
وهي تبکي. 


وُضعَت جنّة أخي الأصغر على حصيرة قديمة فوق المنضدةء وعْطْيَّتُ 
بملاءة السرير. 


بعدما استعاد والدي وأخي الأكبر عافيتَيْهماء كان أل ما فعلاه هو 
أن ذهبا إلى البئرء وملا دلوا من الماءء ثم تناوبا الشرب منه. ثم حمل كل 
منهما سلَّة في يده وذهبا إلى المدينة لشراء اللوفُو. عندما هما بالمغادرة 
طلب والدي من شخص يقف بجواره أن يُخبر عائلة الطفل الذي تم إنقاذه 
أنه سيذهب إليهم بعد عودته من المدينة. 

كان لدى أهل القرية هاجس أن خطباً ما سيحدث الليلة. فبعد 
عودتهما من المدينةء دعا والدي أهل القرية لتناؤّل الأرز بالمّوفُو حداداً 
على أخي الأصغر. حضر جميع مَنْ في القرية تقريباً عدا أفراد عائلة الطفل 
الذي تم إنقاذه. 

بحلول التاسعة مساء» حضر والد ذلك الطفل وحیداًء حیث لم يحضر 
مه ادامل امعان بدا واضخا أن لجل غل اداد ل الات 
كاقّة. دخل إلى الغرفةء تعلو وجهه ملامح حادّةء ثم جثا على قَدَمَيّْه أمام 
جثمان أخي الأصغرء وأحنى رأسه أمامهء ثم نهض واقفاًء وقال: 


”الكل مجتمعون هنا اليوم“. 


-۳- 


e‏ فأکمل قائلاً: 
ا وأا ا الشديد حيال ذلك الفا ا 
للحياة مرّة أخرىء كل ما في وسعي هو أن أدفع بعض المال على سبيل 
التعويض“. 

ثم أخرح من جيبه بعضاً من المالء ومد يده نحو والدي قائلاً: 


”هذه مائة يوان, 2 اع کل ما | يمكنني ¦ بیعه» لك 
ا مالي کله“. 


وقف والدي "سون قوانغ تساي" وأعطاه كرسياً وهو يقول: 
"تفضّل بالجلوس أَولً". 


بدا والدي مثل مسؤولي الحكومة القادمين من القريةء وهو يقول 
بحماس: 

"لقد مات ابني» ولن يعود للحياة ثانيةء ومهما أعطيتّني من مالء فلن 
يعوضني ذلك عنه» انا لا أريد مالك»ء إن ابني بطل» مات وهو يضحي 
بنفسه من أجل إنقاذ الآخرين". 

بعدها وقف أخي الأكبر "سون قوانغ بينغ" هو الآخر بحماسةء ليكمل 
حديیتث والدي قائلاً: 

"أخي الأصغر هو بالفعل بطل كبيرء فخر لعائلتنا كلهاء ونحن لا نريد 
منك أي تعويض» كل ما عليكَ هو أن تُعرّف الناس بما حدث» يجب على 
الجميع أن يعرفوا أن أخي بطل مشهود له". 


- 


ثم تابع والدي قائلاً: 


"عليك أن تذهب إلى المدينة غداًء وتجعلهم يذيعون هذا الخبر 
هناك". 


جرت مراسم دفن أخي الأصغر في اليوم التالي» حيث دفن في مكان 
غير بعید بین شجرتيٰ سرو خلف البیت. نٹ أقف بعيداء أشاهد مراسم 
الذّفْنء فالعرلة والوحدة قد جعلانيء وكأني شخص غير موجود داخل 
القربة. بدت آخر صرخات امي اا كلق تناح اة الشمه 
الساطعة» أمَّا علامات الحزن على وجه والدي وأخي الأكبرء فلم تكن واضحة 
من بعيد. حمل أخي الأصغر ”سون قوانغ مينغ“ ملفوفاً بحصيرة» فيما كان 
عدد من أهل القرية يقفون على الطريق بين مدخل القرية والمقبرة. قام 
والدي وأخي الأكبر بوضعه داخل القبرء ثمّ أهالا عليه التراب. ومن هنا 
انتهت رَسْميًاً سنوات أخي التي قضاها في عالم البشر. 

في تلك الليلة كنت جالساً على حافّة البركة خلف المنزل» أطلْتث 
التَّظر إلى قبره الذي يقبع في هدوء أسفل ضوء القمر. وبالرغم من أن 
جثمانه کان يرقد حينها في مكان بعيد جِدَاًء إلا أنني شعرث حينها أن أخي 
يجلس بجواري. فها هو قد فارق والدي وأخي وأبناء القرية مثلي تماماً. كل 
منّا سار في طريق مختلفة, إلا أن النهاية كانت متشابهة في نهاية المطاف. 
الفارق هو أن أخي الأصغر قد غادر بسهولة وحَسْم. 

کنٹ بعيداً عن مشاهد الموت والدفُنء بسبب بعض العقبات 
اللَفْسية. ونث أتوقع أنني سأواجه انّهامات وتوبيخات أكثر حدَّة داخل 
البيت والقربة. إلا أنه بعد مرور عدّة أيّام» لم يبد أحد أي أفعال أو أقوال 
غير معتادة. وهو ما جَعَلَّني أشعر بدهشة مكتومة. فقط في تلك اللحظة, 


٦ ۵- 


شعرٹ بارتیاح شديد» حيث اكتشفت أتني أصبحت مَنسيَاً تماماً. لقد 
صرت موجوداً في مكانء يعرفني فيه الجميعء إلا أنهم يجهلون مكاني. 

في اليوم الثالث للوفاة. سمعنا البَتٌ الإذاعي في البيت» يبٿ أنباء 
عن بطولة أخي وتضحيته بالنَفُس من أجل الآخرين. كانت هذه هي أكثر 
اللحظات التي شعر فيها والدي بالفخر. لثلاثة أيّام متتاليةء ما إن كانت 
الإذاعة تبدا في البَثٌ حى يحضر أبي كرسيّهء وجلس بجوار المذياع. وبعدما 
تحققت أمنيّة والدي في تلك اللحظةء كان يتجوّل بحماسة في القرية مثل 
البطة التي تختال فرحاً. ففي تلك الظهيرة الهادئةء أخذ والدي يصيح أمام 
بيوت أهل القريةء ويقول: 


ا 


كان أخي الأكبر يقف أسفل شجرة الدَرْدار أمام الباب ينظر إلى أبي 
وعیناه تلمعان. 


بدا والدي وأخي الأكبر مرحلة الشهرة القصيرة. فقد كانا يرغبان 
ويشعران أن الحكومة سترسل لهما موقداً في القريب العاجل. بدأ خيالهما 
يسع بداية من المدينة وصولاً إلى العاصمة بكين. فأكثر لحظات الفخر 
هي عندما يتم دعوتهما إلى ميدان تيان آنء من خلال الاحتفالات بالعيد 
الوطنيٌّ هذا العام بوصفهما عائلة البطل. بدا أخي الأكبر أكثر حكمة من 
والدي حينهاء فبخلاف هذا الوَهم الذي كان يملاً مخيّلته» كانت لديه 
فكرة واقعية إلى حدٌ ماء حيث لْفَّتَ انتباه والدي إلى أن موت أخي الأصغر 
قد يمكنهما من الحصول على وظيفة ما في المدينة. فبالرغم من أن أخي 
لا زال طالباًء إلا أن كونه موظفاً مستقبلياً يعد أمراً لا جدال فيه. تسبّب 
كلام أخي الأكبر في إضفاء نوع من الواقعية على خيالات والدي وأوهامه. 


= 


حينها عقد والدي يَدَبْه أمام صدره» فيما كانت عيناه تلمعانء لا يدري 
كيف يعبر عمًا بداخله من فرط الحماسة. 


شرع والدي وأخي الأكبر مندفعين بحماسةء لا كبح لجماحهاء يغرسان 
أوهامهما غير المنطقية في عقول أهل القرية على مراحل. ومن ثمٌء انتشرت 
أخبار انتقال عائلة ”سون“ إلى المدينة في أرجاء القرية جميعهاء وكان 
من أكثر هذه الأخبار تهويلاًء هو قول بعضهم إن عائلة ”سون“ قد تنتقل 
للعيش في بكين. كان تواتر هذه الأخبار إلى مسامع والدي قد جَعَلَني 
أسمعهء يتحدّث إلى أخي الأكبر في ظهيرة أحد الأيامء وهو يقول بحماسة 
منقطعة النظير: 


”لا دخان بدون نار» الجميع في القرية يتحدّثون عن هذا الأمرء يبدو أن 
الحكومة ستّوفد أحد المسؤولين إلى بيتنا قريباً. 

وهكذاء فقد غرس والدي أوهامَه في عقول أهل القريةء ثم استخدم 
الشائعات التي أثارها أهل القرية حول هذه الأوهام» ليود لنفسه حقيقة 
اوهامه. 

وبينما كان والدي ”سون قوانغ تساي“ في انتظار أن يُطلَّق عليه رَسْميًاً 
لقب والد البطلء» قزر أن يجري بعض التغييرات في البيت. فقد كان 
يعتقد أن بيتاً كهذا مُهِمَلٌ وغارق في الفوضى سيُوَثّر على النظرة الصحيحة 
للمسؤول الحكومي الذي سيأتي لزيارتنا. بدأت التَغْيُرات من الملابسء 
فقد اقترض بعض المالء واشترى لكل فرد في البيت حل جديدة. ومن 
ثم دخلث دائرة اهتمام عائلتي من جديد. كانت كيفية التخأّص مني 
بمثابة صداع في رأس والدي» سمعتّه عدّة مات وهو يقول لأخي الأكبر: 


”لولا هذا اللعين» لكانت الأمور أفضل بكثير“. 


-¥- 


بعدما تجاهلشّي عائلتي لوقت طويل. کان ٳقرارها بوجودي هو من 
قبيل اكتشافها أنني عبء ثقيل للغاية. وبالرغم من ذلك» ففي صبيحة 
أحد الاأيامء خضرت لي والدتي حلة جديدة» وطلبت مني أن أرتديها. 
وهكذا ارتدى مَنْ في البيت جميعهم ملابس جديدة, باللون نفسه» بشكل 
مصطنع. بالنسبة إلى شخص مثلي اعتاد على ارتداء الملابس الباليةء فقد 
كُنث أشعر بالقلق طوَالَ اليوم بعدما اضطررث لارتداء هذه الحلّة الجديدة. 
فبعدما كنت قد اختفيت تدريجياً من أعين زملائي وأهل قريتيء عدت 
لألفت انتباههم» بسبب هذه الملابس. عندما رآني ”سو يوي“ قال لي: 


"أنت ترتدی ملابس جدیدة“. 


اضبت الراك افيد ينها بارغ من ان دوت سو یوی کان 


بعدها بيومَين» اكتشف والدي فجأة أن هناك خطباً ما غير صحيح. 
فقد اهتدى تفكيره إلى أنه عليه أن يُظهر الفقر والبساطة لمسؤول الحكومة. 
وليس العکس» ومن ثم عادت أكثر الملابس رََانة داخل البيت, لترى النور 
مرّة أخرى. ظلّت والدتي ترق فيها على ضوء المصباح الزيتي طيلة الليل. 
في صباح اليوم التاليء ارتدى مَنْ في البيت جميعهم ملابس مهترئة مغطاة 
بالثقوب المرنوْقة مثل الحراشف التي تغطي جلد السمك, كنا أشبه بأربع 
سمكات مثيرات للضحك» ثمّ خرجْنا من البيت. كانت أوّل مر أشعر فيها 
أن أخي الأكبر يشاطرني الشعور نفسه» هي عندما شاهدته يمشي متردّداً 
في طريقه إلى المدرسة في ذلك اليوم. 


لم يكن إيمان أخي الأكبر بقدوم الحظ السعيد المتمتّل في وصول 
مسؤول الحكومة راسخاً مثل أبي. فبعدما تعرْض أخي“سون قوانغ بينغ“ 
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للسخرية من زملائهء بسبب تلك الملابس الرنّة لم يكن ليستمرٌ في ارتدائها 
حتّی لو صار إمبراطوراً بعدها. ومن ثم» فقد بحث عن سبب قويء يقنع 
به والدي بالعدول عن فكرة الملابس البالية» حيث قال له: 


”إن ارتداء ملابس کهذه لا وجود لھا سوی في المجتمعات البائدة إن 
هذا بمثابة افتراء على المجتمع الجديد للحزب الشيوعي“. 

كانت هذه الجملة سبباً في شعور والدي بالقلق لعدة أيّام. خلال 
تلك الأيام» ظلّ يجول القرية يشرح للناس» أن السبب وراء ارتدائنا لهذه 
الملابس هي استعارة مرارة الماضيء للشعور بحلاوة الحاضرء فكان يقول: 


بذك مرارة المعيشة في المجتمع البائدء يجعلنا أكثر شعوراً بحلاوة 
المعيشة في مجتمعنا الجديد“. 


ظل والدي وأخي يترقبان قدوم المسؤول الحكومي المنتظر ليل نهارء 
إلا أنه لم يظهر رغم مرور أكثر من شهر. ومن ثمّ» أخذ أهل القرية يُحوّلون 
وجهة الشائعات التي كانوا يطلقوهاء فصارت بمثابة سكب الملح على 
جرح والدي وأخي الأكبر. ففي أحد يام العطلات» وجد الناس الوقت 
الكافي للبحث عن أصل هذه الحكايةء فاکتشفوا أن بيتنا كان هو مصدر 
هذه الشائعات منذ البداية. ومن ثم تحوّل والدي وأخي الأكبر إلى مصدر 
سخرية لهم» يطلقون عليهما النكات» كيفما شاؤوا. فكان الواحد منهم 
همر ویلمرء وهو يسال والدي أو أخي قائلاً: 

”هل جاء مسؤول الحكومة“؟ 


صارت هناك ثغرة داخل سياج الوَهْم الذي كان يكنف عائلتيء 
والسبب في ذلك هو إقلاع أخي الأكبر ”سون قوانغ بينغ“ عن الاستمرار 
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فی دق ها الو فطل الشات لاه الع جلها ل 
والدي أن هذه كلها أوهام غير ممكنة. 

في بداية الأَبّام التي تلت موت هذا الوهُم» كُنث أرى أخي» كما لو 
كان مقلا بالهموم» عادة ما كان يستلقي على سريرة فاتر الهِمَّة. صارت 
العلاقة بينه وبين والدي أكثر فتوراً بمرور الوقت» بسبب أن والدي كان لا 
يزال متمسّكًاً بذلك الوَهُم حينها. صار والدي معتاداً على الجلوس بجوار 
المذياع» فكان يجلس هناك مشدوهاء واللعاب يكاد يسيل من فمه نصف 
المفتوح. لم يكن أخي الأكبر يرغب في رؤية والدي على هذه الحال من 
البلاهة» فقال له ذات مره بعد أن نفد صبره: 

“دعك من التفكير في هذا الأمر“. 

هذه العبارة جعلت والدي يستشيط غضباًء» شاهدته ينهض غاضباًء 
يسب أخي قائلاً: 

”اغربْ عن وجهيء ايها اللعين“. 

لم يبد أخي أي استسلام» ورد بحدّة قائلاً: 

"اذهب وقل هذا الكلام لعائلة وانغ“. 

هجم عليه والدي مثل الطفل الصغيرء لم يقل له سأقتلك ضبَاًء بل 
قال: 

“أنا لم أنته منك“. 

لولا تدحّل والدتي بجسدها النحيل» وصوت بكائها المبحوح» لتفصل 
بين هذيْن الرجلَين اللذيْن ينبحان كالكلاب, لتحوّل ذلك البيت القديم 
المهمَّل إلى أطلال بالية. 


ا 


بينما كان أخي الأكبر يهم بمغادرة البيت ووجهه يمتقع غضباًء نظر 
إليء وقال: 


”هذا العجوز يريد أن يدخل القبر“. 


حقيقة الأمر أن والدي كان قد تذوّق طعم العزلة لفترة طويلة. كان هو 
وأخي الأكبر قد فَقَدَا تماما ذلك التوافق والتفاهم الذي حدث بينهما بعد 
وفاة شقيقي الأصغرء ولن يتحدَّثًا معاً مرْة أخرى عن المستقبل المشرق 
القادم غير البعيد. فقد خرح أخي الأكبر أَوّلاً من هذا التحالف» وهو ما 
جعل والدي يشعر بالعزلة في محيط الوَهُْم الذي اختلقه» إلا أنه كان 
مستعداً أن يواجه وحيداً تبعات تلك الفكرة القاتلة المتمثّلة في عدم 
ظهور هذا المسؤول الحكومي المنتظر. ولذلك فعندما كان أخي بنظر 
إلى أبي نظرة غاضبةء كان والدي يتحين الفرصةء لكي يتشاجر معه. وبعد 
مرور فترة طويلة على ذلك الشّجار» ظلّ كلاهما يتبادلان نظرات الغضب» 
أو نظرات الإهمال. 


ظل أبي يراقب تلك الطريق عند مدخل القرية على غير المعتاد. 
كان بترقب قدوم ذلك المسؤول الحكومي ذي البدلة الرَسْميَّة. مع طول 
الوقت.» اكتشف أطفال القرية مَكنونَ أبيء ولذلك عادة ما كان يأتي بعضهم 
أمام بيتناء وينادي قائلاً: 

"سون قوانغ تساي لقد جاء الرجل ذو البدلة الرسْميّة". 

في البدايةء كان والدي مضطرباً لا يدري ماذا يفعل» فعندما يستثارء 
ينتابه القلق مثل الهارب من العدالة. كنٹ أشاهده يجري شاحب الوجه 
نحو مدخل القريةء ثمٌ يعود وهو يجرٌ أذيال الخيبة. آخر مر يُخدع فيها أبي 
كانت قبل حلول الشتاء بفترة قصيرة» حيث جاء أحد الصبيان أمام بيتناء 
واخذ ينادي: 
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"سون قوانغ تساي» لقد جاء الرجل ذو البدلة الرسْميّة". 
حمل والدي في يده عصا المكنسةء وخرح يقول: 
"سوف أقتلك أيّها الصغير اللعين". 
هرب الصبي من فورهء ثم وقف غير بعيد» واستمرٌ ينادي قائلاً: 
"لو کنٹ أخدعك. فأنا کلب ابن کلاب". 
هذه الكلمات المخادعَة الصادرة من ذلك الطفل أصابت "سون قوانغ 
تساي" بالقلق عَقَدَ يَدَبْه خلف ظهرهء وصار يتجوّل في الغرفة محدّثاً 
نفسه: 

"ماذا لو تى حقًا؟ لم أَقمْ بعمل أي استعداد". 

وحنّى يتخلَّص من هذا القلق» هرع إلى مدخل القربةء فلم يشاهد 
سوى الحقول الخالية والأشجار المنعرلة. حينها كن أجلس غير بعيد عند 
شاطى البركةء أشاهد أبي الذي يقف هناك مذهولً. كان هبوب بعض 
الرياح الباردة قد جعله يمسك بفتحة ملابسه أمام صدره» ثم جلس على 
الأرض في وضع الفَرْفْصاء» ظلّ يتحسّس ركبنَيّه» ربا كان ذلك لأنه كان 
يشعر بالبرد. "سون قوانغ تساي" يجلس القَرفْصًاء أمام مدخل القربة, 
يرتجف برداً وهو يحدّق طويلاً نحو تلك الطريق الصغيرة الممتدّة على 
مَرمَى البصر في ليلة من ليالي بدايات الشتاء. 

ظل أبي متمسَكًاً بذلك الوَهُم» ولم يجد بدا من التّخلي عنه إلا مع حلول 
ی الربيع. حينها كانت البيوت جميعها في القربة تحتفل بقدوم العيدء 
أمَّا بيتنا الذي كان مشتتاًء فلم يكن فيه أي من مظاهر من الاحتفالات. 
حينها استجمعت والدتي شجاعتهاء وصرخت في والدي قائلة: 
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"كيف سنقضي العيد هذا العام"؟ 


حينها صمت والدي الذي كان يجلس يائساً بجوار المذياع لفترة طويلة 
قبل أن يقول: 

"يبدو أن المسؤول الحكومي ذا البدلة لن يأتي". 

بدأث ألاحظ أن والدي كان يختلس الثَّظر إلى أخي الأكبرء فعلى ما يبدو 
أنه كان يريد التصالح معه. وفي الليلة التي سبقت ليلة العيد» تحدّث معه 
أخيرأً. كان أخي الأكبر "سون قوانغ بينغ" قد تناول الطعام لتوّه ويستعدَ 
للخروح من المنزل حين نادى عليه والدي قائلاً: 

"ريد أن أتشاور معكَ في مرها" 


لقا معاً إلى الغرفة الداخليةء وظلا يتهامسان» ثم خرجا وعلامات 
الصرامة ترتسم على وجهيّهما. في صباح اليوم التاليء أي يوم العيد. 
خرح أبي وأخي الأكبر متّجهين إلى بيت الطفل الذي أنقذه أخي الأصغر. 

أدرك "سون قوانغ تساي" أنه لم يعد هناك أمل في أن يحصل على 
لقب والد البطل» ومن ثم قرّر الاستسلام لإغراءات المال. ذهب إلى بيت 
ذلك الطفلء يطلب منهم خمسمائة يوان تعويضاً عن موت ابنه الأصغر. 
صعق أهل ذلك الطفل من حجم مبلغ التعويض,» وأخبروا والدي أنه من 
المستحيل أن يتوفّر لديهم مبلغ كهذا. ثمّ أخبروه أن اليوم هو يوم العيدء 
وطلبوا منه أن يأتي في يوم آخرء للتشاور في هذا الأمر. 

أصر والدي وأخي على أن يأخذا التعويض على الفورء وإلا حطما أثاث 
بيتهم. قال والدي: 


¥ 


"خمسمائة يوان لا ينقصون يواناً واحداًء لقد تساهلٹ معكم» حيث 
لم أطلب فائدة على مبلغ التعويض هذا الوقت كله". 

بالرغم من أنني كُنث أقف في مكان بعيد» إلا ني سمعت أصوات 
شجارهما ثدوّي في الأنحاء حنّى إنني عرفت سبب الشجار. بعد ذلك 
سمعت أبي وأخي الأكبر يحطمان أثاث بيت عائلة الطفل. بعدها بثلاثة 
أيّام» حضر إلى قريتنا ثلاثة من أفراد الشرطةء كنّا نتناول الطعام حينهاء ثُمُ 

"سون قوانغ تساي لقد جاء الرجل ذو البدلة الرسْميّة". 

خرج والدي حاملاً عصا المكنسة» فشاهد ثلاثة من أفراد الشرطة 
قادمین نحوه. فهم حينها ما الذي يجريء فصرخح فيهم قائلاً: 

”هل جئتّم لتقبضوا علیٌ“؟ 

كانت تلك هي أکثر لحظات والدي هيبة وثباتاً حيث صاح فيهم قائلاً: 

"أروني على مَنْ ستقبضون”؟ ثم خبط بيده على صدره» وأخذ يقول: 
”أنا والد البطل“ء ثم شار بيده الى شون قوانغ بينغ“» وقال: ”وهذا خو 
البطل“ ثمٌ أشار إلى أمّيء وقال: ”وهذه أمٌ البطل“» ثم نظر إليّ» ولكنه 
م 

لم يبد الشرطي أي اهتمام بما قاله» ثم سأله ببرود: 

”من هو سون قوانغ تساي“؟ 

صاح والدي قائلاً: ”آنا هو“. 

حينها قال له الشرطي: ”فلتأت معناء إذن”. 
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ظلّ والدي ينتظر قدوم المسؤول الحكومي الذي يرتدي البدلةء ولكنْء 
في النهاية جاءه أفراد يرتدون زي الشرطة. بعدما أخذت الشرطة والديء 
جاء كبير القرية بصحبة أفراد عائلة الطفل الذي تم إنقاذه ثْمٌ قال لأخي 
الأكبر وأمّي إن علينا أن تدفع لهم تعويضاً عمَّا حدث. حينها كن أقف 
بجوار حافّة البركةء أنظر إليهم وهم ينقلون كل ما في بيتنا. تلك المنقولات 
التي جمعناها بعناء بعد ذلك الحريق الكبيرء ها هي الآن قد أصبحت 
ملكاً للآخرين. 


بعدها بأسبوعين» خرح والدي من الحبس,» بدا أبيض نظيفاً كطفل 
ولد لتوّه. ذلك الوالد الذي كان صَلفَاً غليظاً في الماضيء بدا وهو يسير 
نحونا مثل مسؤول حكومي عض البشرة. صار يجول في القريةء ويقول إنه 
سیذهب إلى بكين للشكوىء وعندما يسأله أحد متى ستذهب إلى بكين؟ 
كان يقول بعد ثلاثة أشهر حينما أتدبّر مصاريف السفر. إلا أنه بعد مرور 
ثلاثة أشهرء لم يذهب بل ذهب إلى فراش جارتنا الأرملة. 


صورة هذه الأرملة الباقية في مخيّلتي هي أنها سيّدة أربعينية ضخمة 
الجنّة. صوتها رانء تسير بسرعة حافية القَدَمَّين. وأكثر ما كان يمَيّزها هو أنها 
عادة ما تحشو جلبابها في سروالهاء وهو ما يجعل مؤخرتها المملوءة أكثر إغراء. 
في تلك الفترةء كانت ملابسها على غير المعتاد. فحتى الشابْة الصغيرة 
لم تکن تجرؤ على كشف حَصرها وأردافها بهذا الشکل. كانت موْحرتها تهت 
بشکل هتر معها جسمها بالکامل. لم یکن لها صْدر ملحوظ. فقد کان صدرها 
أملس أشبه بطريق إإسمنتيّة مُمهدة من طرقات المدينة. أتذكگر أن العجوز 
”لوه“ قال ذات مره إن لحم صدرها قد نما في موْخُرتها. وكان يقول أيضاً: 
”الأمور هكذا أسهل بكثيرء فعندما تنحسّس مؤخُرتهاء وكأنك تنحسّس 
متها وصدرها معاً. 
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عندما كنت صغيراًء وبعدما كنّا ننتهي من العمل في الحقل في 
المساء» عادة ما كنت أسمع هذه الأرملة تتحدّث إلى سبّان القريةء وتقول 
للواحد منهم: 

"تعال إلى بيتي في المساء". 

کان الشاب منهم يرد عليها قائلاً: 

"مَنْ هذا الذي يرغب في النوم معك؟! لقد صار جسدك مترهلاً". 

حينها لم أكن أفهم مغزى مثل هذه الحوارات. بعدما كبرت بدأتُ 
أفهم تدريجياً أن هذه الأرملة تمارس البغاء داخل القرية. في ذلك الوقت 
غالباً ما كن أسمع نكتة تقول: عندما يقفز أحدهم من النافذة ليلاً إلى 
داخل بيت الأرملةء فسوف يُسمَع صوتها وسط موجة من أصوات الأنفاس 
المتسارعة والتّأوّهات» وهي تقول: "توف توقف. لقد جاء أحذهم". 

ونكته أخرى تقول: "عندما يتأخّر أحدهم على القدوم في المساءء 
كانت تقول له» عليك أن تأتي مبكراً المرّة القادمة". 

هذه النكات تعكس حقيقة ماء وهي أنه بمجرّد حلول الليلء» يصبح 
بيت الأرملة مَنَعَاً لراغبي الدعارة. حتّى في اشد أيّام الصيف حرارةء 
کانت أُصوات التَأوّهات تتطاير من داخل البيت» لتصل إلى مسامع هؤلاء 
الجالسين في ساحة التجفيف هرباً من حرارة البيوت. وهو ما جعل العجوز 
"لوه" يقول 3 اء 

"حتّى في هذا اليوم الحارّ لا تتوقّف عن العمل» يا لها من نموذح 
يحتذى به في التفاني!". 


-- 


تلك الأرملة الطويلة الضخمة تحب النوم مع الشَّبّان الصغار. لا زلث 
أتذكرها وهي تقف عند حاف الحقل تتحدّث إلى إحدى نساء القرية بصوتها 
الجهوريء وتقول: 

"الشباب أقوياء» يهتمُون بالنظافةء أفواههم غير كريهة". 

ومع ذلك» فقد كانت تَرخّب بحرارة بكبير القرية الذي تخطى الخمسين 
عاماًء ومات بعدها جرّاء مرض رئوي. فقد كانت أحياناً تفعل ذلك خضوعاً 
لسلطته. ولكنء بعدما تقدذمت ف السّنْء وبدأت تفقد رَوْتَقَهاء كانت 
رحب يکبار السَنٌ. 

في تلك الأئناء دلّف والدي "سون قوانغ تساي" إلى فراش هذه الأرملة 
الوحيدة»ء وكأنه يفعل ذلك بدافع العطف عليها. كان ذلك في مساء أحد 
يام بدايات الربيع» حيث دخل إلى بيتها حاملاً على كتفه رطلاً من الأرزء 
حينها كانت الأرملة تجلس على كرسي مرتفع» تخيط حذاءهاء ثم رمفته 
بطرف عينها. 

وضع والدي الارز أمام قَدَمَيْها وهو يبتسم» ثم حاول أن يعانقها. 

مدت الارملة يدها تمنعه» وهي تقول: 

"تمهل قليلاً". 

ثم تاإبعت قائلة: "أنا لست من ذلك النوع الذي يفعل أي شيء لأجل 
المال". 


قالت هذه العبارةء ثم مدت يدها تتحسّس فخذ والدي. 


فرد مبتسماً: "حسناًء وماذا الآن". 
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أجابت الأرملة: "أفضل كثيراً". 

عاش والدي حياة الالتزام لفترة طويلة. إلا أن تحطّمَ أوهامه وعَبَتَّ 
الواقع به جعلاه قلع عن تلك الحياة. بعدها كان ُحدّث الشباب بلهجة 
الناصح المعتد بنفسه ذي الخبرةء ويقول لهم: 

”عليكم استغلال سنوات شبابكم في ممارسة الجنس قدر الإمكانء 
وكل ما هو خلاف ذلك لا يهم“. 

كنا على علْم بكل ما يفعله والدي. وقد كانت أفعاله المشينة وعدم 
اكترائه بالآخرين قد جعلت أخي الأكبر يشعر بالحرح الشديد. وفي يوم 
ما بعدما اتتهى أبي من طعامه»ء واستعدٌ لمغادرة البيت متّجهاً نحو بيت 
الأرملةء باعته أخي الأكبر قائلاً: 

”أعتقد أنه قد حان الوقت, للع عن أفعالك هذه ”. 

أجابه والدي بلا مبالاة قائلاً: 

”ومَنْ قال إن هناك وقتاً للإقلاع هذه الأفعال“؟ 

في تلك الأيّام التي كان فيها والدي ”سون قوانغ تساي“ يدخل إلى 
بيت الأرملة مفعَماً بالنشاط والحيويةء ثم يخرح منها منهكاً متعقباًء كنت 
أسترق التّظر إلى والدتي والوساوس تكتنفني. فوالدتي المشغولة دوماً 
ولا تتحدّث كثيراً كانت تكتم غيظهاء وتتظاهر وكأن شیئاً لم يحدث خلال 
تلك الأَيام. لا أعرف كيف كانت تفكّر والدتي في كل مرَة كان والدي يغادر 
بيت الاأرملة ثمٌ يعود في ظلمة الليلء لينام بجوارها. وقف تفكيري طويلاً 
عند هذه النقطةء كنت مَونُورًء ولكن التعاطف كان يحدونيء وأنا أخمّن 
کیف تفکر والدتي. 
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بعد ذلك حدث ما جَعَلَّني أشعر أن تظاهر والدتي باللامبالاة يحمل 
في طيّاته غيظ شديد. فذلك الكره الشديد الذي كانت والدتي تحمله 
في داخلها تجاه هذه الأرملة جَعَلَني أرى مدى ضيق الأفق عند النساء. 
لمات عديدةء وددث لو خذرت امي أن عليها أن تكره بي وليس تلك 
الأرملةء وأن عليها أن تمنعه عندما يعود لينام بجوارها. إلا أنني أعرف أنها 
لن تمنعه مهما حدث, وأنها ستظلٌ تفتح له ذراعَيّْها دوماً متى عاد إليها. 
ها قد انفجر غيظها أخيراًء في أحد الأيّام» كانت تَسْبَح الأرض» حيث 
مرت الأرملة بجوارها من الطريق الترابيةء تمشي مختالة بنفسهاء كان هذا 
الاختيال والرْهْو قد جعلا والدتي تستشيط غيظاً. لحت الام التي كَتَمَت 
غيظاً طويلاً بعصا التسبيخ التي تمسكها في يدها جهة الأرملةء فتطايرت 
القاذورات على جسد الأرملة» حينها دوّى صوتها كما لو أنها تنحدّث في 
بُوق تُحاسي» وهي تقول: 

”هل أت عمياء“؟ t.me/ktabpdf‏ 
صاحت فيها الام وهي ترتجف غيظاً: 


"اذهبي إلى الساحة الرياضية في المدينةء واستلقي هناك بينما 
يصطف الرجال» ليمارسوا الجنس معك“. 


لم بد الأرملة أي تهاونء وأخذت تصرخ فيها قائلة: 

"باي صفة تنحدّثين معي هكذا؟ عودي إلى بيتك واغتسلي جيّداً 
فزوجك يقول إن رائحتك كريهةء لا يقدر على تحملها“. 

أخذتا تتبادلان السباب والنعت بأقذر الألفاظ. كانت أصواتهما رانة 
أشبه ببَطْتَين تتعاركانء وهو ما جعل القرية التي كانت هادئة وقت الظهيرة 
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تعمٌ بالصخب. بعد ذلك قامت والدتي النحيلة بالهجوم على هذه الاأرملة 
بكل جرأةء فأوقعتها أرضاً. 

تصادف حينها عودة والدي من المدينةء كان يمسك بيده زجاجة نبيذ 
خلف ظهره» ويمشي مختالاًء ثم شاهد امرأتان تتشاجران هناك بعيداً 
لخطوات» وشاهد بوضوح من هما حتّی تراجع مذعوراًء EE‏ للهرب. 
حينها أوقفه أحد المارة. وقال له: 

”اذهب وانصخهما بالف عن العراك“. 

هز والدي رأسه قائلاً: 


"النصح لن يجديء إحداهما زوجتيء والأخرى عشيقتيء» لن أستطيع 
أن اة لای متها" 

في تلك الأناء» كانت الأرملة قد أوقعث أمّي ذات الجسد النحيل على 
الأرض. وجلست فوقها بمؤُْرتها الكبيرة. عندما شاهدث هذا المشهد 
من بعيد. كان الحزن يعتصر قلبي» فها هي والدتي قد فاض بها الكيل 
بعد أن تحمّلت هذا الل والهوان لوقت طويل» إلا أن ما حصدثه في 
الأخير كان أيضاً ذلاً وهواناً. 

لم تحتمل بعض نساء القرية هذا المشهد» فذهبنَء وأزحنَ الأرملة 
بعيداً عنهاء بالرغم من أن الأرملة غادرت المكان إلا أنها كانت المنتصرة 
في هذا العراك» فسارت رافعة رأسها تقول: ”هذه العَقَرَبٌ تريد أن تتحرْش 


بالأفعى“. 


جلست أمَي تبكي وسط الحقل» وهي تصرخ وتقول: 


A 


"لو كان ابني سون قوانغ مينغ حَياًء لاقت منك“. 


في تلك الأناء» كان أخي الأكبر الذي سبق وأن كان يلوح بيده بالسکين 
خلال واقعة الأرض قد اختفى. فقد كان يجلس معتكفاً في غرفته» على 
علْم بكل ما يجري في الخارج» ولكنه لا يرغب أن ينخرط في هذا الشجار 
المملّ من وجهة نظره. فبكاء أمّي سوف يزيد من شعوره بالعارء مما يحدث 
داخل هذه العائلة. ولن يُوقظ داخله الشعور بالغضب من أجل والدتي. 


ليس بوسع الأمٌ المهزومة الآن إلا أن تحوّل آمالها نحو ابنها الميّت. فهو 
بمثابة القَشة الوحيدة التي يمكنها التَّمسّك بها عندما يتمكّن منها اليأس. 


كنت قد فهمت عدم مبالاة أخي الأكبر في بداية الأمرء على أنه لا 
يرغب أن يظهر وسط هذا المشهد المسيء لعائلتي. فهو لم يعد ”سون 
قوانغ بينغ“ الذي عرفه الجميع خلال واقعة الأرض. أستطيع أن أستشعر 
تلك الخيبة التي تملاً قلبه» وسخطه المستمرٌ على هذه العائلة. فبالرغم 
من أن التناقض بيني وبینه کان لا یزال موجوداًء إلا أنه قد يحدث بيننا تفاهم 
غريب ناجم عن عدم رضانا المشترك عن هذه الأسرة. 

بعدها بفترة قصيرةء وفي منتصف إحدى الليالي قبيل معادرتي للباب 
الجنوبيء شاهدت شخصاً يتسلل من النافذة الخلفية لبيت الأرملة ڈ 
يَذْلف إلى بيتنا. عرفتّه على الفور» كان هو أخي الأكبر ” سون قوانغ بينغ“. 
ومن ثم عرفت أن هناك سبباً آخر لعزوفه عن الانخراط في شجار مي 
مع تلك الأرملة. 

كان أخي يحمل بطانيّتي على ظهره لتوصيلي إلى موقف السَيّارات» 
بينما أوصلتنا أمَّي إلى مدخل القرية. وسط نسيم الفجر» وقفت أَمّي 
تودعنا بقلق. وعندما نظرث إليها للمرة الأخيرة. اكتشفٹ أن شُعرها قد 
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”إلى اللقاء“. 


لم يطراً على والدتي أي ردة فعل» فقد كانت تنظر إلى نظرات مشوشةء 
وكأنها تنظر إلى شيء آخر. حينها غمرني فيض من المشاعرء جَعَلَّني بنوبة 
من الحزن. فمصيرها الذي تحول إلى نسمات ريح تتطاير في السماء 
المكشوفة أمامي شرع يختفي بلا أثر. شعرت حينها أنني لن أعود. إلا أنه 
مقارنة مع أبي وأخي الأكبرء فقد كان هجري لوالدتي بلا قسوةء تماماً كما 
كان هجر أخي الأصغر لها. كان والدي وأخي الأكبر هما مصدر القسوة 
فهجرهما لها كان للذهاب إلى فراش الأرملة التي كانت هي أكثر شخص 
تكرهه أَمَّي. تلك الام التي فقدت وعيها لا تزال تبذل كل ما في وسعها 
من أجل الحفاظ على هذه الأسرة. 

بعدما غادرث البيت» بدا أبي وكأنه شخص يبذل كل ما في وسعهء 
ليتحول إلى وغد مارقء بل إنه تحؤل إلى سَيّال في الوقت نفسه» حيث 
کان ينقل كل شيء ذي قیمه داخل بيتنا إلى بيت الأرملةء وهو ما أطال 
من أمد العلاقة بينهما. كان يحصل منها على مبتغاه نظير إخلاصه. ففي 
تلك الأيّام» أخذت تلك الأرملة تكبح جماح شهواتها. فقد بدا أن تلك 
المرأة التي قاربت الخمسين من عمرها قد أصبحت غير قادرة على إطلاق 
العنان لنزواتها التي كانت تكتسح كل ما في طريقها في الماضي. 


َقَدَ أخي الأكبر“سون قوانغ بينغ“ حينها جرأتّه التي كان عليها عندما كان 
في الرابعة عشرة. تعلّم أن يکتم بداخله كما كانت تفعل أمَّيء فكان يشاهد 
أفعال أبي المشينة كلها في صمت. كانت أَمّي تحدثه أحياناً بنبرة قَلَق. 
وتقول له إن أباه قد أُخذ شيئاً آخر إلى بيت الأرملةء فكان يواسيها قائلاً: 


”سنشتري بدلاً منه فما بعد“. 


في الحقيقة» أن أًخي لم يكره تلك الأرملة أبداًء بل حتّى إنه كان يحمل 
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لها في داخله بعض الامتنان. فتلك الليالي التي كان يدخل ویخرج فیها 
من النافذة الخلفية لبيتهاء كانت قد جعلته يعيش قلقاً مضطرباً لفترة 
طويلة من الوقت» وكان هذا سبباً رئيساًء لعدم تدځله في تصرفات والده 
المشينة. أمَّا الأرملةء فلم تخبر أَيّ أحد بأمره» ربا لأنها لم تكن تعرف مَنْ 
هذا الشاب الذي يأتي خلسة إلى بيتها في تلك الأيّام. فهي لم تكن معتادة 
على الاستفسار عن هوية أولئك الرجال الذين يقصدونها للمتعة في جنح 
الليلء هذا بخلاف والدي“سون قوانغ تساي“ الذي كان يأتي إلى بيتها 
في وضح النهار» ومن السهل أن تعرف مَنُْ هو. 

تبدّدت ثقة أخي واعتداده بنفسه بعد تخرّجه في المرحلة الثانوية 
وعودته للقرية لفلاحة الأرض. في البداية غالباً ما كُنث أشاهده مستلقياً 
على فراشه مفتوح العيتين» تلك النظرات الشاردة جعلشي أفهم ما 
يفگر فيه. كنت أعرف أن أكبر أمنيّات أخي الأكبر هي مغادرة قرية الباب 
الجنوبيء وأن يعيش حياة أخرى جديدة. شاهدنه مزات عديدة يقف عند 
نهاية الحقل» يُحملق في أولئك العجائز المتعبين الذين امتلاأت وجوههم 
بالتجاعيد وأجسادهم بالطین. گنٹ أُشاهده حينها وعیناه مملوءتان بالحزن 
والخيبة. فقد كانت هذه المشاهد المأساوية تَذكّره بالجز الأخير من 
المصير الذي سيواجهه. 


تدريجياً أخذ ”سون قوانغ بينغ“ يستسلم لذلك المصير الذي فرضه 
عليه واقعه» وبداً يشعر برغبته العارمة المشوّشة تجاه النساء. فحاجته 
للنساء لم تعد كحاجته للأرملة في السابقء بل كان يحتاح إلى امرأة 
تحافظ على نفسهاء وتحميهاء وتكون لها القدرة على انتشاله من الليالي 
المضطربةء وتعيد إليه الهدوء الذي لا يبتغي سواه. ولذلك فقد خطب 
لنفسه عروساً. 
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فتاة عادية الشكل» تعيش في مبنى مُكوّن من طابقين بإحدى القرى 
المجاورة. ويم من أسفل نافذة بيتها الخلفية ذلك النهر الذي كان قد ابتلع 
أخي الأصغر. ولأنها أل أسرة تبني بيتاً من طابقين في القرى المجاورة فقد 
ذاع صيت ثراء عائلتها. لم يكن أخي الأكبر ”سون قوانغ بينغ“ قد خطبها 
لهذا السبب» فهو يعرف جِيّداً أن عائلتها كانت لا ترال مدينة بمبلغ من 
المال حنّى بعد انتهائها من بناء هذا المبنى بعام كامل» ولن تستطيع أن 
تقدّم لابنتها جهاز عروس» يستحق التباهي. كانت هذه الفتاة هي هدية 
الخاطبة ملفوفة القَدَمَين التي تّشبه خطواتها قفزات البرغوث. جاءت 
الخاطبة إلى بيتنا في مساء أحد الأيَام والبسمة تعلو وجههاء وأخي الأكبر 
کان یعلم لماذا جاءت» ویعلم ایضا انه سیوافق. 

لم يكن والداي على دراية بنيّة أخي في الزواج. لم تکن امي هي مَنْ 
أخبرت أبي بهذا الأمرء بل كانت الأرملة هي مَنْ أخبرتّة. بعدما علم والدي 
بهذا الخبرء شعر أن من واجبه أن يذهب ويتقصى عن هذا الأمر: 

سأل الأرملة قائلاً: ”كيف تبدو هذه الفتاة التي ستنام بجوار ابني؟“. 

في يوم لاحقء عقد أبي يَدَيّه خلف ظهره» وسار مَحنيّ الجسد والابتسامة 
تعلو وجهه قاصداً بيت تلك الفتاة. غير بعيد» شاهد البيت الذي تسكن 
فيه عائلة الفتاةء ولذلك كانت أوّل جملة قالها لوالد الفتاة هي: 

"ابني الأكبر سون قوانغ بينغ محظوظ حقَاً. 

كان والدي يجلس في بيت عروس أخي بحري كاملة» كما لو كان جالساً 
على فراش الأرملة. والعبارات القبيحة تتطاير من فمه بلا قيود. كان أخو 
الفتاة الأكبر يحمل في يده زجاجة الخمرء ثم يعود بها قارغةء ووالدة الفتاة 
داخل المطبخ» حيث كانت الأصوات والرائحة بالداخل قد جعلت لُعابه 


2A 


يسيل. حينها كان والدي قد نسي أنه قد جاء لرؤية عروس أخيء» أهل 
العروس هم مَنْ ذگروه بذلك. 


بدا والد الفتاة بالمبادرةء ونادى على العروس التي لم يلبث ”سون 
قوانغ تساي“ أن سمع اسمها حتّى نسيه. ردت الفتاة من الطابق الأعلىء 
ودا كما لو أن الحياء يتملكهاء ولا ترغب في النزول. صعد أخوها الأكبر 
ليتحدّث معهاء ثمٌ نزل بعد قليلء وأخبر ”سون قوانغ تساي“ مبتسماً: 

”أختي تشعر بالخجل» ولا تريد أن تنزل“. 

أبدى أبي تفهمه» وکر قائلاً: 

”ل يهم ل يهم إن لم تکن ترغب في النزولء شأضق آنا“ 

نظر سون قوانغ تساي بطرف عينه إلى المطبخ» ثمٌ صعد إلى الطابق 
الأعلىء ليرى الفتاة. بعدما صعد والدي إلى الطابق الأعلى بقليل» سمع 
والدا الفتاة في الأسفل صوت صراخ شديد. أصيب والد الفتاة الذي كان 
جالساً بالأسفل بالذهول» فيما هرعت الام من المطبخ مذعورة. وبينما كانا 
يحاولان أن يفهما ما سبب هذا الصراخء إذ بهم يشاهدون ”سون قوانغ 
تساي“ ينزل من الأعلىء ويقول مبتسماً: 
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دى صوت صرخات مكتومة قادم من الطابق الأعلى» وكأن شخصاً 
يحاول الصراخ» ولكن فمه مكتوم بقماشء لا يستطيع نزعه. 

جلس والدي بجوار طاولة الطعام, وکأن شیئاً لم يحدثء وعندما صعد 
أخو الفتاة ليكتشف ماذا يجريء قال أبي لوالد الفتاة: 
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ابنّك قوية البنية حقًاً. 

بدا والدا الفتاة في حَيْرة من أمرهما بعدما استمعا إلى كلامهء وشرعا 
ينظران إليه نظرة شك وريبةء فيما استمرٌ هو يقول: 

"ابني الأكبر سون قوانغ. بينغ محظوظ حقًاً". 

وال کو الفتاة من الطابق الأعلىء وهجم على أبي مباشرة. ثم 
لكمه لكمة أطاحت به. 

وفي المساء» عاد إلى القربة وعيناه متورمتانء والدماء تسيل من أنفهء 
وما إن شاهد أخي حتَّی بادره قائلاً: 

"لقد رفضت تلك الزيجة". 

ثم شرع يصرخ غاضباً وهو يقول: 

"أين العقل والإنصاف؟! نوب عن ابني في رؤية زوجته المستقبلية 
فيضربني أهلها بهذه الطريقة". 

أمّا أهل القربةء فكانوا يتناقلون مقولة أخرى» وهي أن والدي ذهب 
لبيت خطيبة أخي الأكبر» وكانت أوّل هدية يقدّمها لها هي أنه تحسّس 


صدرها بیده. 


وهكذا انتهى موضوع زواج أخي قبل أن يبدأً. كانت أمّي تجلس بجوار 
الموقد» تَجقّف دموعها خلسة بمرَيلّتها. أمّا أخي الأكبرء فلم يتشاجر مع 
والدي بخصوص هذا الأمرء كما كان أأهل القرية يتوقعون» بل كانت أقصى 
ردة فعل له» هي أنه امتنع عن الحديث مع الناس لعدّة يام متتالية. 


خلال عامَين تلت تلك الواقعةء لم يشاهد أخي خاطبة القرية تسير 
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نحوه مبتسمة» كما كان الحال قبلها. فخلال تلك الأيّامء ما إن يستلقي 
علی سریره لیلاً حنّی یشرع يعض على أسنانه وهو يتذکر والدي. ومع حلول 
النهار» كان أحياناً ما يتذكر أخاه الأصغر الذي يدرس في بکين. حينها كُنٹ 
غالباً ما أستقبل رسائل بريديةء يرسلها لي أخي الأكبرء إلا أنه لم يكن يقول 
في رسائله شيئاًء تلك الرسائل الخالية من المضمون» جعاثني أدرك أنها 
عبر عن حقيقة مكنون قلب أخي الأكبر الفارغ. 


تزوّح أخي في الرابعة والعشرين من عمرة بفتاة من القرية نفسها. اسمها 
"ينغ هوا“ والدها مصاب بالشلَّل راقد في سريره. تعرّف إليها في البداية 
عند البركة. ففي ليلة غائمةء نظر أخي من النافذة الخلفية» فشاهد ”ينغ 
هوا“ تغسل الملابس هناك. کانت تلبس ملابس رنه تبکي» وتمسح دموعها 
التي تنهمر من عينَيْها بلا توقف» بسبب قسوة الحياةء بدت من الخلف 
وكأنها ترتجف بسبب لفحات الهواء البارد» هذا المشهد أيقظ الحزن 
الدفين داخل قلب أخي» بعد ذلك نشأت بينهما علاقة دون الحاجةء 
لتدخل خاطبة القرية التي لم تهتمٌ بمساعدتهما. 


أقيم زواج أخي الأكبر في العام التالي لواقعة رؤيته للفتاة عند البركة. 
كان حفل زواجهما فقيراً ومتواضعاًء وهو ما جعل كبار السّنْ في القرية 
يسترجعون بسهولة ذكريات حفلات الزواج في المجتمع الإقطاعي قديماً. 
كانت مشية العروس ”ينغ هوا“ ببطنها الكبير قد أضفت طابَعَاً من الفكاهة 
على هذا العرس. وقبل شروق الشمس في صباح اليوم التاليء استعار 
العريس عربة يدوية مسطحةء وحمل عليها زوجته ينغ هواء ثم توجّه بها 
نحو مستشفى المدينة. بالنسبة إلى زوجَين جديدَيّنء يعد صباح اليوم 
التالي للزواح من أسعد الأوقات» وأكثرها حميمية» حيث يقضي الزوجان 
وقتاً ممتعاً وسط دفء الفراش. إلا أنه بالنسبة إليهما لم تكن الأمور كذلك. 
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فقد كان عليهما أن يتحمًلا برودة الجوّ وقت الفجرء وأن يصلا أمام النافذة 
الزجاجية لقسم الولادة بمستشفى المدينة قبل طلوع الشمس. وبحلول 
الثانية من ظهر اليوم نفسه»ء جاء إلى عالم البشرء وسط أصوات صراخ 
وبکاء غاضب.» طفل سمي لاحقاً ”سون شياو مينغ“. 


كان زواج أخي بمثابة دخوله إلى السَرَقَةَ بنفسه» فبعد زواجه» توجّب 
عليه رعاية حماه الذي يرقد في سريرة مصاباً بالشلَّل. في تلك الأثناءء 
لم يكن والدي قد كف عن عادة نقل ممتلكات بيتنا إلى بيت الاأرملةء ما 
يبعث على المواساة هو أنه صار مكتفياً بنقل الأشياء الصغيرةء ولم يعد 
ينقل الأشياء الكبيرة كما كان يفعل في الماضي. أظهر أبي براعة في عمل 
شيء آخرء ألا وهو السرقة. واستمرّت حياة أخي المعقّدة لعدَّة سنوات. 
إلى أن توفي حماه. ربا كان حماه قد شعر بالأسف نتيجة للمتاعب التي 
سبّبها لزوح ابنته» حيث أغمض عيتَيْه في إحدى اللياليء ولم يفتحهما 
ثانية. بالنسبة إلى أخي الأكبرء لم يكن موت حماه المشلول أو ممارسة والده 
لأعمال السرقة هي أكثر ما ينْعَّص عليهء بل كانت هي تلك الأيّام التي 
ولد فيها ابنه "سون شياو مينغ". في تلك الأَيّام» كان أخي مثل الآلة التي 
لا تنوقف. من الحقل إلى بیت زوجته» ومن بيت زوجته إلى بيته» نادراً ما 
کان أحد من أبناء القرية يشاهده يمشي في الطريق» فقد كان يتنقل بين 
هذه الأماكن بسرعة مثل الاأرنب. 

كان موت الحما قد أزاح بعض الحمل عن كاهلهء إلا أن الحياة الهادئة 
المستقرّة لم تزل بعيدة عنه. فبعدها بفترة قصيرةء عاد والدي لممارسة 
عادته القديمة» وتحرّش بزوجة أًخي» وهو ما جعل "ينغ هوا" تبكي بحرقة 
لثلاثة أيّام متواصلة. 

حدث ذلك في أحد يام الصيف عندما كان ابن أخي"سون شياو 
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مينغ" في الثالثة. كان والدي يجلس على عتبة الباب» يتطلع إلى "ينغ 
هوا" التي كانت تملا الماء من البئر. بينما كانت تنحني بجسدهاء تملا 
الماء» شاهد أبي تلك الزهور المطرزة على مؤْخّرة سروالها القصيرء وكأنها 
تتفتح وتنكمش بمصاحبة حركات أردافها الممتلئةء فيما بدا فخذها لامعاً 
أسفل أشعَّة الشمس. كان والدي قد صار هامداً خاملاًء بسبب كبر سته 
وتردده المستمرّ على الأرملة في الماضي. إلا أن رؤيته لتفاصيل جسد "ينغ 
هوا" قد جعاته یستذكر فوته وطاقته في الماضي بشكل يستدعي الذهول. 
لم يكن "أبي يستذكر الماضي بعقله» بل بذلك الجزء الأسفل الذابل من 
جسده» هذه الحالة جعلثه يستعيد رغبته الجنسية الجامحة من جديد. 
فبینما كانت "ينغ هوا" تحمل دلو الماءء وتمر بجواره» احم وجهه» وسعل 
بصوت عالء ثمٌ مد هذا العجوز المريض بالسّلّ يده» وتحسّس ذلك 
التطريز على سروالهاء ثمّ قرصها من مؤْخُرتها. حينها سمع ابن أخي"سون 
شياو مينغ" ذو الثالثة صراخ والدته» شرع يبكي بحدّة من شدّة الخوف. 

في ذلك اليوم» كان أخي قد ذهب إلى المدينةء لقضاء بعض 
الحاجات» بعد عودته شاهد والدته تجلس على عتبة الباب» تبكي بحرقةء 
وتقول محدّثة نفسها: 

"يا للعار والإثم!". 

ثمٌ شاهد "ينغ هوا" تجلس على حافّة سريرها منكوشة الشغر. 


حينها دخل أخي الذي فهم لتوّه ما جرى إلى المطبخء وأمسك بفأس 


"اعتني جيّداً بوالدتي وابننا". 
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فهمت "ينغ هوا" ما الذي ينوي زوجها فعله» فشرعت تَجذبه 5 
ملابسه»ء ونصرح قائلة: 


"لاء أرجوكء لا تفعل". 
في تلك الأثناءء كانت والدتي تجثو على ركبَتَيّها فاتحة ذراعيْها أمام 
المدخلء لتمنع أآخي الأكبر من المرور. كان صوتها قد بح من كثرة البكاء 


في ذلك اليوم» وبالرغم من أن عينَيْها كانتا مغرورقتَين بالدموع» إلا أنها 
استجمعت قواهاء وقالت له برباطة جأش: 


"لو قتلتةء فستكون أنت الخاسر*. 


كانت هذه الحالة التي بدت عليها والدتي قد جعلت أخي الأكبر 
يبكي هو الآخرء ويصيح فيها قائلاً: 


"انهضي من مكانك» إن لم أقتلهء فلن أتمكّن من العيش في هذه 
القرية بعد اليوم". 


ظلت والدتي جاثية هناك دون حراك» ثم قالت له بصوتها المبحوح: 
"انظ إلى ابنكَ ذي الأعوام الثلاثةء قَْلْكَ لوالدك لن يجدي نفعا". 
تمالك أخي نفسه» وقال بأسى: 

"ليس هناك حيلة أخرى". 


هذاالدل الذي لحق بزوجته "ينغ هوا" قد جعله عازماً على تصفية 
ذلك الحساب مع والده. فقد تحمّل العار الذي جابه الأب خلال السنوات 
الماضيةء ولكن هذا التصرّف غير المعقول أوصل علاقة الابن والأب إلى 


طريق مسدودة. في خضمٌ هذه الموجة من الغضب العارم» أدرك أخي 
جِيّدا أنه إن لم يأخذ موقفاً مما حدث» فلن يكون له موطى قَدَم في القرية 
بعد ذلك. 


في تلك الظهيرة. كان مَنْ في القرية جميعهم يقفون أمام بيوتهم» حيث 
وقف أخي الأكبر هناك وسط أشعَة الشمس الساطعة محاطاً بنظراتهم 
اللاذعةء يلوح بفأسه» مستعيداً بذلك هيئته التي كان عليها في الرابعة 
عشر من عمره عندما وقف يلوح بسكينه لأبناء عائلة "وانغ“. سار أخي 
الأكبر حاملاً فأسه قاصداً والدي. 

حينها كان والدي واقفاً أسفل شجرة أمام بيت الأرملةء أخذ يتطلّع 
إلى أخي الأكبر بنظرات مملوءة بالشكوك والريبة» ثم سمعه أخي الأكبر 
يقول للأرملة: 

”هل تعقل أن هذا اللعين قادم لقثلي“؟ 

”يا ولديء انا أبوك“. 

لم ينبس الابن ببنت شفةء ومضى نحوه والشّرر يتطاير من عينَيْه» ومع 
اقتراب أخيء صرخ والدي مذعوراًء وهو يقول: 

"لديك أب واحد فقط,ء لو قتلتني» ستّصبح بلا أب“. 
أمامه تماماًء ارتجف صوت والدي وهو يقول: 


- "هل ستقتلني حا“؟ 


-- 


- قالهاء ثم فر هارباًء وهو يقول: 
- ”النجدة» أغيثوني“. 


عم السكون الأجواء في تلك الظهيرة. فبعدما تجاوز والدي السسّين 
من عمرة» شرع في رحلة هروبه من الموت. كان يركض على تلك الطريق 
الصغيرة الموْدية إلى المدينة دون أن يبدو عليه أي تعب أو إرهاق. أَمّا خي 
الأكبرء فكان يلاحقه ممسكاً فأسه. كان صوت أبي وهو يصرخ طالباً النجدة 
حينها قد فَقَدَ نبرته المعتادة. حى إن العجوز ”لوه“ الذي كان واقفاً أمام 
مدخل القرية قد سأل أحد الواقفين بجواره قائلاً: 


”هل هذا صوت سون قوانغ تساي“؟ 


والدي الطاعن في السّن يهرب بهذه الطريقةء يا له من عار! ما إن 
وصل إلى الجسر الخشبي حى تعثر وسقط على الأرض» وشرع في البكاءء 
وبصوت عال کالأطفال. 


بعدما لحقه أخي إلى الجسر الخشبي» وشاهده على تلك الهيئة 
المزرية. دموع والدي المنهمرة جعلت وجهه مبهرّجاً كالفراشةء ومخاطة 
المتدلٌّ يهترٌ بلا توقف. كان منظره حينها قد جعل أخي يشعر فجأة أن 
قطعَة لرأس والده أمر لا يمكن تصوره. الابن الذي كان مُصراً على قل 
والده منذ قليل ها هو قد يقف متردداً في مواجهة هذا الموقف. إلا أنه 
عندما شاهد جموع أهل القرية يرقبونه» عرف أنه لا سبيل آخر أمامه. لا 
أعرف ما الذي شد اتتباه خي الأكبر تجاه أذن والدي اليسرى. ففي ذلك 
الوقت الذي كانت فيه أشعَة الشمس على أشُدّهاء أمسك أخي بأذن 
والدي» ثم قَطْعَها بفأسهء وكأنه يقص قطعة فماش. سالت دماء والدي 
الحمراء الداكنة بغزارةء فبدا وكأن هناك وشاحاً أحمر يحيط بعنقه. حينها 
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أحاط ”سون قوانغ تساي“ نفسه بصرخاته المدوّية فلم يكن لديه شعور 
بما يحدث. بدا مندهشاً عندما شعر أن الدموع تنهمر من عينَيْه بغرارة. 
مد يده يتحسّس.» فقشاهد دماءه المنهمرة صرح عد صرخات» ثم دخل 
في غيبوبة. 


سار أخي الأكبر نحو البيت وجسده يرتجف» ففي ذلك اليوم الصيفي 
الحارء كان يمشي مُمسكاً بكتفْيّْهء وكأنه يشعر البرد. سار مخترقاً ذلك 
الحشد من أهل القربةء حى إنهم سمعوا بوضوح صوت أسنانه وهي 
تصطك ببعضها كَمَنْ يرتجف بردا. جلست والدتي بصحبة زوجته» تنظران 
إليه بوجه شاحب وهو قادم نحوهما. شعرت هاتان المرأتان حينها وكأن 
هناك تقاط سوداء لا حصر لها أمام أعينهماء وكأن أسراباً من الجراد تغطي 
السماء. نظر إليهما أخي بابتسامة باردة. ثم دلق إلى غرفتهء وأخذ يبحث 
داخل خزانة ملابسه عن معطفه الشتوي. بعدما دخلت والدتي وخلفها 
"ينغ هوا“ إلى الغرفةء كان أخي الأكبر جالساً فوق سريره مرتدياً معطفهء 
وجسده لا یزال يرتجف. 


بعدها بأسبوعَين. ذهب أبي الذي كان يلف رأسه بضمادة قماشية 
إلى أحد أصحاب المكتبات في المدينةء وطلب منه أن يكتب رسالة إلى 
الحكومة في بكين. كانت الرسالة مملوءة بالكلمات المعسولة» وحديث 
والدي عن فضله علىٌء ثم اختتمها بطلبه مني الذهاب إلى مقر الحكومةء 
لأشتكي أخي الأكبر نيابة عنه. كانت هذه الأوهام التي يعيش فيها والدي 
قد ترکت لدي انطباعاً عميقاً. 


حقيقة الأمر أن أخي الأكبر كان قد اعتّقل قبل أن يكتب لي والدي 
خطابه. فعندما اقتادته الشرطة من البيت.» كانت والدتي ومعها ”ينغ هوا“ 
تققان في الطريق. لتمنعا الشرطة من اعتقاله. كانت والدتي العجوز تبكي 
بصوت مکتوم» ولكنها صاحت في الشرطي قائلة: 
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”اقبض علينا نحن الاثتَتَين بدلاً منه» اثتَتّان مقابل واحد» ألا يكفيك 
هذا“؟ 

مكث أخي الأكبر في السجن لمدة عامَين» وبعد خروجه» كان المرض 
قد لازم والدتي. في اليوم الذي أفرح فيه عنهء كانت أَمّي قد اصطحبت 
ابن أخي“سون شياو مينغ“ ذا الخمسة أعوام تنتظر قدوم أخي الأكبر عند 
مدخل القرية. إلا أنها تقيّأت دما وسقطت على الأرض عندما شاهدته 
قادماً من بعيد بصحبة زوجته "ينغ هوا“. 

بعدها ساءت حالت والدتي بمرور الوقت» ولم تعد قادرة على المشي. 
قزر أخي اصطحابها للمستشفى, إلا أنها كانت ترفض قائلة: 


”سأموت على أي حالء لا داع لإنفاق المال على علاجي“. 

إلا أنه حملها على ظهره عنوةء وسار بها نحو المدينةء بينما كانت 
والدتي تضرب على ظهره وهي تبكي قائلة: 

”سأظل أكرهك حى الموت“. 

هدأت والدتي بعدما عبر أخي الأكبر بها ذلك الجسر الخشبي» ثم 


أُرخٹ رأسها على کتفهء وارتسمت على وجھها علامات خجل» كما لو 
كانت شابة صغفيرة. 

ماتت والدتي قبل حلول عيد الربيع في ذلك العامء فقد کانت تتقتاً 
دما بلا توف في تلك الليلة الباردة. في البداية شعرث أنها تقيّات 
بعض الدماءء ولكنها حبستها في فمهاء ولم تبصقها على الأرض. كانت 
تخشى أن تسخ الأرض,» فيأتي ابنها الأكبر ”سون قوانغ بينغ“» ويمسحها 
بنفسه. والدتي التي كانت تستلقي على الفراش بلا حراك» استطاعت 
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حينها أن تتهض من فراشها في عتمة الليلء وأن تجلب وعاء فارغاً إلى 
جوارها حتَّی تنقيا فيه. 


عندما ذهب أخي الأكبر إلى غرفتها في صبيحة اليوم التالي» شاهدها 
مستلقية على السرير رأسها مائل عند الحافّةء وهناك طبقة من الدم 
الأحمر الداكن داخل الوعاءء فيما كانت ملاءة السرير نظيفة كما هي. 
جاءني خطاب من أخي الأكبر» أخبرني فيه أن والدتي قد لفظت آخر 
أنفاسهاء وقضت آخر أيامها في ذلك الجوٌ البارد الذي كانت تتساقط 
فيه الثلوح خارح غرفتها. كانت زوجة أخي جالسة بجوارهاء بينما كانت 
والدتي ترقد هادئة الملامح. ونخلول الساء عالت أضوات ضاف 
والدتي بشكل يصيب بالذهول. سمع والدي ”سون قوانغ تساي“ صرخاتهاء 
فبالرغم من أنها كانت تحافظ على صمتها دوماً عندما كان والدي ينقل 
ممتلكات البيت إلى بيت الأرملة. إلا أن صوت صراخها الأخير كان برهاناً 
على أنها كانت تكتم غيظها. قبل أن تموت والدتي أخذت ردد بصوت 
عال قائلة: 


"لا تأخذ وعاء التَقَيْمٌ من هناء أريد أن أستعمله ثانية“. 
وكانت تقول أيضاً: ”أعطني وعاء غسل القَدَمَين“. 


ظلّت والدتي تصرخ بأسماء الأشياء التي نقلها في السابق إلى بيت 
الأرملة. 

كانت جنازة والدتي أكبر حجماً من جنازة أخي الأصغرء فقد دفنت 
داخل تابوت. أمّا والديء فقد احتلّ موقعي السابقء فهو الآن معزول عن 
العائلة. وكما كان الآخرون ينتقدوني» بسبب عدم مشاركتي في جنازة أخي 
الأصغرء ها هم الآن ينتقدونه لعدم مشاركته في جنازة والدتيء بالرغم من 


0 


علمهم بعلاقته بالأرملة. عندما نظر والدي إلى والدتي المستلقية داخل 
التابوت» نظر مشدوهاً إلى أحد القرويين بجانبهء وسأله: 

”هل ماتت هذه العجوز“؟ 

بعدها شاهد أهل القرية أبي يجلس في بيت الأرملة يحتسي الخمر 
طيلة الظهيرة. وفي منتصف ليلة ذلك اليوم» سمعوا صوت صراخ حا 
قادماً من خارح القرية. علم أخي الأكبر أنه صوت والدي يبكي عند قبر 
أمّي. كان أبي قد تسلّل خلسة من بيت الأرملةء وذهب إلى قبر أمَّيء أخذ 
يبكي بحرقة حٌى إِنه لم يكن يدري أنه يصرخ بهذه الحدّة.بعدها بقليلء 
سمع أخي الأكبر صوت الأرملة وهي تنهره وتأمره قائلة: 

عذال الست 

سار والدي نحو بيت الأرملة يكتم بكاءه» ووَقع خطواته أُشبه بطفل تائه 
متردد في مشیته. 

بعدما تبدّدت الرغبة الجنسية لتلك الأرملة مع تقدّمها في السَنْ 
تقبّلت إقامة ”سون قوانغ تساي“ معها رَسْمياً. 

فقد صار مُولّعاً بالخمر في أواخر أيّامه. كان يذهب إلى المدينة لشرائها 
يومياًء بغض النّظر عن طبيعة الجر وقبل عودته إلى البيت» يكون قد انتهي 
من شرب ما في يَدَيْه. يمكنني أن أتخيّل الحالة التي كان عليها والدي. 
فتأثير الخمر قد جعله مَحننٌ الظهر يسير على هذه الطريق المملوءة إِمَّا 


بالغبار المتطاير أو الطين الموحلء وکأّنه مراهق یشاهد حبیبته» والنسيم 


كانت الخمر التي أولعَ بها أي هي مَنْ اقتادنهُ إلى قبره. ففي أحد 
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الأيّامء أقلع عن تلك العادة في الطريقء والتي لازمته طويلاً» حيث قضى 
لحظات ثمالته داخل إحدى الحانات في المدينة هذه المرة. وبينما كان 
يسير ثملاً عائداً إلى بيته» سقط داخل حُفرة الصّرّف. لم يصدز عنه أي 

”لا تدفعني“. 

وعندما اكتشف الناس هذه الواقعة في صباح اليوم التاليء كان جسده 
طافياً على سطح حفرة اصرف مملوءاً بالديدان البيضاء. لقد مات في 
أكثر الأماكن قذارةء إلا أنه لم يكن يعرف ذلك وقت موتهء ولديه الحقٌ في 
أن يعد نفسّه قد مات ميتة مطمئدة. 

في مساء اليوم الذي سقط فيه أبي في حفرة الصّرّف» كان هناك سير 
آخر» هو العجوز ”لوه“ قد سار مخموراً بجوار هذا المكان. وعندما نظر 
بعينَيْه المشَوْشتَين إلى ”سون قوانغ بينغ“ لم يكن يدرك أن هذا الشيء 
هو جسد شخص میّت. یطفو فوق سطح الحفرة. جلس بجوار الحفرةء 
وظلّ يتفحّص هذا الشيءء ثم قال محدثاً نفسه في حَيرة: 

لحه من د 

نهض واقفاًء وأخذ يصرح قائلاً: 

"نعجة مَنْ هذه التي سَقَطْت .....“؟. 

لم كمل جملته» ثم وضع يده على فمه» وحدّث نفسّه هامساً: 


"لا داعي لان اد أحداًء سوف أستخرجها بنفسي من الحفرةء لآكلها 


دون ان یعرف احد“. 
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ذلك العجوز "لوه" الذي كان تحت تأثير الخمر بشكل كامل» سار مترنحاً 
نحو بيته» ثم أخذ عصا خيزران سميكةء وحبلاً من الكثان» وعاد مترتُحاً إلى 
حفرة الصّرّف. مد عصا الخيزرانء ليَجْذبَ جنَّة أبي نحو حافَة الحفرة ثمٌ 
جثا على ركبَتيْه» وأمسك بالحبل» وربطه في عنق الجنَّة وهو يحدّث نفسه: 

"نعجة مَنْ هذه الهزيلة إلى هذا الحد؟! رقبتها أشبه برقبة الشخص 
العادي". 

ثمٌ نهض واقفاًء ووضع الحبل على كتفهء ليجرٌ الجِثّة إلى الخارح. كانت 
الجثّة ثقيلة حثّى أنه حدّث نفسه ضاحكا: "منظرها يبدو هزيااء إلا أنها 
سمينة ثقيلة الوزن". 

بعدما قام "لوه" بسَّخْب الجّة إلى خارح الحفرة انحنی بجسده» ليفك 
الحبلء فاكتشف أنه "سون قوانغ تساي". وكاد العجوز أن يموت فرعا ثم 
ضرب الجثَّة على وجهه غاضباًء وهو يسه قائلاً: 


"سون قوانغ تساي أيّها اللعين» ها أنتَ قد مت وتتظاهر بأنك 


ثم ركلّه برجله ركلةء أعادته إلى حفرة الصّرّف. ما إن وقعت الجّة داخل 
الحفرة حتّى تطايرت منها بعض القاذورات على وجه العجوز "لوه" الذي 
مَسَحَهاء وهو یقول: 


"أيّها اللعين» لا زلت تسخر منّي". 
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الحبلاد 


في خریف عام ۱۹۵۸ء کان الشاب "سون قوانغ تساي" قد تعرْف إلى 
"تشنغ يوي دا" الذي شغل لاحقاً منصب رئيس المكتب التجاري في طريق 
ذهابهما إلى قرية الباب الجنوبي. عندما كان "تشنغ يوي دا" في اواخر 
امه أخذ يحكي لابنه "تشنغ ليانغ" عن أصل تلك الحكاية. كان "تشنغ 
يوي دا" يعاني حينها من سرطان الرئة» فكانت تفاصيل الحكاية التي يرويها 
مختلطة بصوت الأزيز الصادر من رنَيْه. وبالرغم من ذلك إلا أن البسمة 
کانت تعلو وجه "تشنغ يوي دا" وهو يتذكر تفاصيل الحكاية. كان "تشنغ 
يوي دا" قد ذهب لقرية الباب الجنوبي لتفحّص العمل هناك بوصفه 
عضواً في لجنة الأعمال الزراعية. حينها كان الشاب "تشنغ يوي دا" يرتدي 
بره صينية رماديةء ويلبس حذاء رياضياً من ماركة "نصب التحرير المزدوح"» 
فيما كان شعره المفروق من منتصفه يتطاير إلى الخلف قليلا. أمّا والدي 
"سون قوانغ تساي" فکان يرتدي صديراً مفتوحاً من الأمام» ويلبس حذاء 
قماشياًء حاكنه له والدتي على ضوء المصباح الزيتي. 


قام کان والدي ”سون قوانغ تساي" بقل حمولة مركب من الخضروات 
إلى المدينة المجاورة لبيّعها. وبعد أن انتهى» خطرت في باله فجأة فكرة 
غريبة» حيث قرّر أن يستمتع بطقم ركوب السَيّارة للمرّة الأولىء فعاد حينها 
وحيداء بينما جدّف بالمركب قرويان آخران» عادا به إلى القرية من دونه. 

وبينما كان أبي يقترب من الوصول للباب الجنوبي» شاهد "تشنغ يوي 
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دا" ذا البدلة الصينية. ومن ثم شرع ذلك المسؤول القادم من المدينة 
بارت ال ولك القوي س فراع تاي 


في تلك الاناءء كانت الحقول آخذة في الازدهار» كما ظهرت هناك 
المواقد المبنئّة من الطب وسط الحقول الفسيحة المزروعة بشَتّلات الأرز. 


شرع "تشنغ يوي دا" يسال أبي قائلاً: 
"ما ريك في (الكومونات الشعبية)"؟ 
أجابه والدي: 

"ممتازةء فالأكل الآن مجّاني". 

عقد "تشنغ يوي دا" حاجبَيّه» وسأله قائلاً: 
"كيف هذاء إذن"؟ 

حينها سأله اي 

"هل لديك زوجة"؟ 

أجابه "تشنغ يوي دا": 

"نعم". 

سأله ثانية: 

"هل نمت معها ليلة البارحة"؟ 


حينها نظر له "تشنغ يوي دا" الذي لم يكن معتاداً على هذا النوع من 
الأسئلة بوجه متجهم» وقال له: 


"لا تتحدّث معي هکذا". 


ا & 


لم يبد أبي أي اهتمام بموقف تشنغ يوي دا" الغاضب» حيث أخبره 
قائلاً: 


"نا لم نم مع زوجتي منذ أسبوعَين"» ثم أشار إلى سرواله» وقال: "هذا 
المكان يكاد ينفج ر غضباً". 


حینها أشاح "تشنغ يوي دا" بوجهه بعیداً عن ”سون قوانغ تساي" 
ولم يلتفت إليه. 
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افتری والدي مع "تشنغ يوي دا" عند مدخل القرية. سار بعدها تشن 
يوي دا" مجه صوب القريةء ثم ركض والدي تجاه حقل الخضروات عند 
طرفها. كانت والدتي تقتلع الحشائش الضارة من الحقل بصحبة بعض 
النسوة. في شبابهاء كان وجه والدتي نضراً ومفعَماً بالحيوية تماماً كالتَقَّاحة. 
وكان وشاحها ذو المربّعات الزرقاء نظيفاً ناصعاً. ترامى صوت ضحكاتها 
النقي الطروب إلى مسامع والدي الذي جاء منفعلاً. نظر إلى حركات 
جسدها وهي تنتقي الحشائش الضارة» فنادى عليها قائلاً: 


"يا زوجتي". 


التفتت والدتي بجسدهاء فشاهدته يقف عند الطريق الترابيّة الصغيرة. 
ردت عليه قائلة: "نعم» ماذا حدث؟". 


قال منادياً: "تعالي إلى هنا". 


أمسكت والدتي بوشاحهاء وسارت نحوه بوجه متورد من الحمرةء وهي 
تنفض التراب من ملابسها. كانت مشيتها البطيئة قد جعلثه يصيح مغتاظاً: 


NaN 


"أنا لا أطيق الانتظارء وأنت تسيرين بهذا البْطء". 
ووسط ضحكات النسوة في الحقل» ركضت والدتي متّجهة نحوه. 


لم يطق والدي صبراً حٌى يصل إلى البيت» فبمجرّد أن وصل أمام بيت 
العجوز "لوه"» وشاهد الباب مفتوحاء أخذ ينادي قائلاً: 


"هل يوجد أحد في الداخل". 


دَلفٌ إلى الداخل بعدما اطمأنْ أنه لا يوجد أحد بالبيت. ظلَّت والدتي 
في الخارح» فنادى عليها متعجلاً: 


"هيا تعالي". 

ترددت والدتي» ثم قالت: 
اذاف ا 

کرر والدي مستعجلاً: 
"ادخلي بسرعة". 


جانب زاويةالبيت, ووَضَعَهَا في منتصف الغرفة, قال لوالدتي: 


"هيّاء اخلعي ملابسك بسرعة". 


خفضت والدتي رأسهاء ثم أخذت تفْك أزرار ملابسهاء وبعد ثوانء 
قالت بلهجة ملآنة بالاعتذار: 


"هناك عقدة في السروالء لا أستطيع فكها". 


e 


"أنت تتعمّدين هذاء أليس كذلك"؟ 


خفضت والدتي رأسها ثانيةء واستمرّت في فك سروالهاء وكأنه مقرّة 
بخطئهاء حينها قال والدي: 

خسشا خسنا سأفگّها آنا" 

جلس والدي القَرْفْصًاءء ثم حاول جاهدا قك عَقَدَة سروالهاء وما إن 
انفگت العقَدَة حتى التوت رقبته. ظلٌ والدي الذي کان في قمة رغبته 
الجنسية تمن رقبتهء ویتأوه متالماًء حينها هرعت والدتي» تَدلّکها له 
فصاح فيها غاضباًء هيّاء اصجعي على الأريكة. 

ففعلت. ثم رفعت إحدى قَدَمَيْها في الهواء» فيما كانت تنظر إلى 
رقبته بقلق. مسك والدي رقبته بیده» ثم نام بجسده فوقها» وقضی شهوته 
معها فوق الأريكة. كانت هناك عدَّة دجاجات في بيت العجوز "لوه" 
تصيح بحماسةء وكأنها تريد الانضمام إليهماء وبدا وكأنها لم تكن راضية أن 
ينفرد أبي بهذه المتعة» فصارت تنقره بمناقيرها في قَدّمه. في تلك اللحظة 
التي كان على والدي أن يندمج فيها بحواسّه كلهاء أخذ يحاول جاهداً أن 
يلوح بقّدّمه» لطزد هذه الدجاجات عديمة المشاعر. لكنها لم تلبث أن 
افترقت حنَّی عادت ونقرته ق قدمه من جدید. وظلٰ يلوح بقدّمه» لطرد 
الدجاجات حتى جاءت اللحظة الأخيرةء صرخ بملل قائلاً: 

"ل يهم ". 


ثم صدرت منه أصوات التَأوّهات الناجمة عن اللَّدّةء لكنها لم تکتملء 
وتوقفت» تسبب تالّمه من نقرات الدجاج قي قدمه»ء فقصدر عنه صوت 
تأقّف بشكل مضحك. 


e 


بعدما انتهيا من علاقتهماء غادر والدي بيت العجوز "لوه" وذهب 
للبحث عن "تشنغ يوي دا". بينما عادت والدتي إلى البيتء لدل سروالها 
الذي انقطعت عقدته. 


کان "تشنغ يوي دا" د يستمع إلى تقربر عن سير العمل داخل مقز لجنة 
العمل في القرية حينما جاءه والدي. أشار له والدي بيده بشكل غامضء 
فخرح ليستكشف ما يربد» حينها سأله والدي قائلاً: 


"ما رأيك» أنا سريع» ليس كذلك"؟ 


سأله تشنغ يوي دا مستغرباً: 
"سریع في مادا"؟ 
أجابه والدي: 


"لقد انتهيثت من العلاقة الحمي لحميمة مع زوجتي للتوً". 


بدا مسؤول الحزب الشيوعي "تشنغ يوي دا" غاضباًء وهو يدفعه بيده 


ویقول بصوت منخفض: 
"اغرب 
لم یکتشف "تشنغ يوي دا" أن هناك متعة حَفيّةَ في هذا الكلام إلا 


عندما تذگره في أواخر أيامه. ولذلك فقد أبدى تفهمه وتسامحه مع والدي 
جراء ما فعله حینها» حيث حدَّث ابنه "تشنغ ليان" قائلاً: 


"هؤلاء الفلاحونء کلهم هکذا". 
كانت علاقة والدي الحميمة مع والدتي فوق تلك الأربكة هي بداية 
لرحلتي الطويلة في الحياة لاحقاً. 


E 


ولدث في أثناء فترة حصاد الأرز. في تلك اللحظة التي لدت فيهاء 
كان والدي في أوج غضبه»ء يقف وسط حقل الأرزء بسبب نفاد صبره 
على الجوع. كان قد نسي ذلك الجوع صعب التّحمّلء إلا أنه لا يزال 
يتذگر مشهد غضبه. أَوّل مرّة أسمع فيها عن ظروف ولادتي كانت من فم 
والدي المملوء برائحة الخمر. ففي مساء أحد أَيّام الصيف عندما كنت في 
السادسةء حدّثني بلا مبالاة عن يوم ولادتيء أشار إلى إحدى الدجاجات 

"لقد ولدثكَ اَمَك تماماً كما تضع هذه الدجاجة بيضَتَها". 

ولأن والدتي حملتني في بطنها لأكثر من تسعة شهورء فلم تذهب 
للمشاركة في حصاد الأرز في تلك الأيام التي يستيقظ فيها الفلاحون 
مکزا ولا يعودون إلا مع حلول الظلام. 

حدثثني هي عن تلك الأوقات قائلة: 


"لم أذهبء ليس لأني غير قادرة على العمل بل لأني لم أكن أستطيع 
أن أحني ظهري". 

كانت أمّي مسؤولة عن توصيل طعام الغداء لوالدي. ولذلك فقد 
كانت تذهب إلى الحقل وقت الظهيرةء تمشي ببطء» بسبب حملهاء 
تحمل في يدها سلّةء وتربط على رأسها وشاحها ذا المربّعات الزرقاء. 
صوّر لي خيالي لاحقاً مشيَتَهًا بهذه الحالةء تسير نحو والديء على نحو 
مؤثّر للغاية. 

في ظهيرة اليوم الذي ولدث فيهء كان أبي قد اعتدل من انحناءتهء 
يستطلع تلك الطريق الترابيّة الصغيرة لعشرات المرات, إلا أن والدتي ذات 
الصدر المرفوع والبطن الكبيرة لم تظهر أبداً. شاهد أبي القرويّين حولهء 


-1۵- 


وقد انتهوا من غدائهم» وعادوا لحصاد أرزهم» بينما لم يعد هو قادرا على 
تحمل الجوع» فوقف وسط الحقل» وظلّ يسبَ ويلعن بصوت عال. 

لم تظهر والدتي على هذه الطريق إلا بعد الثانية ظهراًء كانت لا تزال 
تربط على رأسها ذلك الوشاح ذا المربّعات الزرقاء. كان وجهها شاحباًء 
بشكل مخيف» تمشي مائلة» بسبب ثقل السَلَة التي تحملها في يدها. 

شاهد والدي الذي أصيب بالدوار من الجوع والدتي قادمة هناك 
تسير مترتحة» شعر أن تغييراً ما قد طرأً عليهاء ولكنه لم يكن مهتماً بذلكء 
فسار نحوهاء وصرح فيها قائلاً: 

"أتريدين أن تقتليني جوعا"؟ 

"ل ثم أردفت بهدوء "لقد وذ تفت طفل و 

حينها لاحظ والدي أن معدتها المستديرة قد اختفت. 

كانت أمّي حينها تستطيع أن تحني ظهرهاء وبالرغم من أن استمرارها 
بهذه الحال سيجعلها تواجه بضعف آلامها الشديدة. إلا أنها أخرجت 
الطعام من سلتهاء وناولته والدي مبتسمة» وهي تقول بھدوء: 

"المقص كان بعيداً عٿي» ولم أستطع التقاطه» وكان على أن أغسل 
طفلي بعد ولادته. كنت قد خرجت في وقت مبگرء لأوصل لك الطعام» 
إلا أنني شعرث بالألم قبل خروجي من البيت. فعلمث أنني على وشك 
الوضع» حاولت أن ألتقط المقصء ولكني لم أتمّن من المشيء بسبب 
للم 

حینها قاطعها والدي منزعجاً: "ولد ام ت 


أجابته قائلة: "ولر". 


aE 


الفصل الثانى 


الصداقة 


كان نادراً ما ألتقي الأخوَبْن "سو يوي" و "سو هانغ" بعدما غادرٹ 
عائلة "سو" قرية الباب الجنوبي. التقيث بهما بعد ذلك بعدما التحقٹث 
بالمرحلة الإعدادية. دهشت جدَاً عندما اكتشفث أن العلاقة بين هدَيْن 
الشقيقين في المدرسة لم تكن كتلك التي كانت عليها عندما كانا في 
قرية الباب الجنوبي» بل صارت باردة وفاترة تماما كعلاقني بأخي الأكبر 
"سون قوانع بينغ". 

في تلك الائناء» کان "سو" يوي نحيادًء إلا أنه بدا مثل شاب بالغ. كان 
يرتدي قميصاً أزرق» وبسبب نمو جسده بدا القميص قصيراً وضيّقاً. 
ذات مرَةء لم يکن "سو يوي" يرتدي جورباً» وگنٹ أُری ساقيْه بوضوح» 
بسبب قَصر أرجل سرواله. بعدما التحق "سو يوي" بالمرحلة الثانويةء لم 
يعد يحمل على كتفه حقيبة الكُتّب» بل كان يحمل كُثّبه المدرسية أسفل 
إبطهء تماماً كما كان يفعل أقرانه. كان الفارق الوحيد بینه وبینهم هم أنه 
لم يكن يسير مختالاً في منتصف الطريقء بل کان يمشي هادئاً خفيض 
الرأس على جانبَي الطريق. 


في البدايةء لم يلفت "سو يوي" اتتباهيء كما فعل أخوه"سو هانغ" 
الذي کان یمشط شعرهء فیبدو ناعماً لامعاًء ثم يضع يَدَيّه في جَيبّي سروالهء 
ويطلق صافرات الغزل تجاه زميلاته» كنت مغرماً للغاية بحركاته وأسلوبه. 
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ذلك الزميل الذي يدرس معي في الصف نفسه» كان يحمل معه كتاباًء 
قد اصفرّت أوراقه» ثم سار نحوناء بینما کنا نستذکر دروسناء وحدًّثنا قائلاً: 


"هل تريد كتاب الفتاة العذراء» زهيد الثمن"؟ 


لقد منحنا بعضاً من إيحاءات مرحلة الشبابء بينما لم نكن على دراية 
تامَةَ بالأمور الجنسية. 


حينها كنت أخاف بشدّة من الوحدةء ولم أكن أرغب أن أقف وحيداً 
في الزاوية خلال أوقات الراحة بين الحصص الدراسية. وعندما كن 
أشاهد "سو هانغ" يقف محاطاً بزملائه» يضحکون بصوت عائل وسط 
الساحة الرباضيةء كنت أخاف أنا ذلك الطفل القروي أن أسير نحو الساحة 
الرياضية. كم كنت أودٌ حينها لو نظر إِليّ "سو هانغ" حينهاء ونادى عليٌ 
بصوت عال قائلاً: 


"هذا أنت؟ نحن نعرف بعضنا منذ زمن". 
سرٹ حٌى وقفت بجوارهء لم يتذكر شيئاً عن أيّام الباب الجنوبيء ولكنه 
لم يطلب مني المغادرةء ومن ثمٌ» فقد فرحث للغاية عاداً ذلك ترحيباً منه. 


بالفعل رحب بيء وجَعَلَني أنضمٌ إلى رفقتهم» نقف معاً وسط الساحة 
الرياضيةء تنادي ونضحك بصوت عال. أمَّا في المساء» فكان يعطيني بعض 
السجائرء ونحن نسير في الشوارع المظلمة. كَنّا نمشي برفقته» نسير في 
الشوارع بلا توقف» وعندما کانت تمرٌ بجوارنا إحدی الفتیات, كُنَّا ننادي 
معا بصوت أشبه بالتّوسّل» ولكنه مختلط بالفرح» ونقول: 


"يها الجميلةء لماذا لا تتحدّثين إلي؟". 
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کُنٹ أنادي معه بقلق» فقد كُنث أشعر أن خطباً ما سيحدثء ولكني 
كنت أستشعر فرحة وإثارةء لا سابق لي بهما. 

جعلَنا "سو هانغ" نعرف أن الخروح للتّجوّل بعد تناول العشاء أفضل 
بكثير من المكوث في الغرفة» حتّى لو كان من تبعات ذلك التعرْض للعقاب 
الشديد. عرفنا معه أيضاً أيضا أي نوع من الفتيات أجدر بالحْب والمطاردة 
حيث أخبرنا أنه ليس علينا أن نغرم بالفتاة بسبب حصولها على درجات 
عالية في الدراسةء بل إنه ينبغي أن يكون معيار اختيار الفتاة هو الصدر 
الممتلى والمؤخُرة المستديرة. 

كما علّمنا الكثير من معايير اختيار الفتيات. أَمّا هوء فأغرم بفتاة نحيلة 
هزيلة. كانت فتاة ذات وجه مستدیرء ولها ضفیرتان مرفوعتان للأعلى 
قليا. وبخلاف عيَيْها السوداوَيْن اللامعتين لم يكن فيها أي شيء يلفت 
الانتباه من وجهة نظرنا. كان وقوعه في غرامها قد أصابَنا بدهشة شديدة. 
وعندما سألّه أحدّنا: 

"صدرهاء أين صدرها؟ وموْخُرتهاء كم هي صغيرة". 

أجابه "سو هانغ" إجابه شخص ناضج» حيث قال له: 

"عليك أن تنظر من زاوية مستقبليةء فلن يمر عام على هذه الفتاة حتّى 
ینمو صدرهاء وتکبر موْخرتهاء حینها سیکون جمالها مکتملاً". 

كان يغازلها مباشرة» وكتب لها خطاباً غرامياً مملوءاً بالكلمات 
المعسولةء ودسّه لها داخل كتاب اللغة الإنجليزية الخاص بها. ولذلك 
ففي صباح ذلك اليوم بينما كنا في حصَة اللغة الإنجليزية» صرخت هذه 
الفتاة صرخةء جعلثني أرتعد خوفاء ثم انخرطت في البكاء. نظرت إلى 


-111- 


"سو هانغ" الذي كان بالنسبة إل بطلاً شجاعاًء لا ُقهر» فوجدثّهُ شاحب 
الوجه کشخص ميّت. 

إلا أنه سرعان ما استعاد هيأته المعتادة فور خروجه من الصْفّ. بعد 
اتتهاء الدراسة في ذلك اليوم» مشى يطلق صافراتهء ثم سار نحوهاء ومشى 
بجوارهاء کان یلتفت إلينا على فترات» ویرسم على وجهه تعابير مضحكة. 
أفعاله تلك جعلت الفتاة على وشك البكاء خوفاً منه. كانت هناك فتاة 

"يا لك مَل بلطجيْ مستهتر". 

ثمٌ شاهذنا "سو هانغ" يلتفت إليهاء وينظر إليها بغيظ وانفعالء وكأن 
الفرصة قد لاحت لهء ليّظهر شجاعته أمام الفتاة النحيلة» فسمعناه يقول 
بلهجة استعراض وتهویش: 

"كرري هذه الجملة ثانية". 

لم بد تلك الفتاة أي خوف أو تراجع» حیث قالت: 

"نت بلطجيء ومستهتر". 

لم يكن أحد منّا يتوقع أن يلح "سو هانغ" بقبضته» ثمٌ يلكمها في 
صدرها الممتلى. صرخت الفتاة صرخة مكتومةء ثم غطّت وجهها بيديهاء 
و هاربة. 

وعندما سزنا نحوه» شاهدناه يفرك أصبعي يده اليمنى الوسطى 
والسبابةء ثم قال إِنه عندما لَكّمَ تلك الفتاة في صدرها سَعَرَ بليونة ونعومة 
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في هذيْن الإصبَعَين. أَمّا الثلائة أصابع الأخرىء فلم تحظ بهذا الشعورء 
ثم قال متنهداً: 

"يا لها من غنيمة غير متوقعة! حقًاً غير متوقعة!". 

كانت أل معرفتي بتفاصيل جسد المرأة قد حصلت عليها من خلال 
"سو هانغ". أتذكر أنني كنت أسير مع صحبة من الزملاء برفقته في مساء 
أحد ايام بداية الربيع. حيث أخبرَنا أن والدَيّْه لديهما طبعة فاخرة من كتابء 
يحتوي على صور ملوّنة لأعضاء المرأة التناسلية. وقال أيضاً: 

"هل تعرفون؟ المرأة لديها ثلاث فتحات". 


كانت لهجة "سو هانغ" الغامضة وهو يتحدّث وأصوات خطواته وهو 
يمشي في الشارع في تلك الليلة قد أصابتني بتوثر وضيق في النَنمُس. 
نوع من الفضول الغريب حول التَعرّف على شيء غريب أصابني بالخوف 
والرغبة في الوقت نفسه. 

بعدها بعدّة أيّام» جلب معه هذا الكتاب إلى المدرسةء حينها كنت في 
مواجهة خيار صعب. بالطبع كنت حينها محمر الوجه من فرط الإثارة كغيري 
من الزملاءء إلا أنني شعرث بالخوف الشديد عندما هم "سو هانغ" بقح 
الكتاب بعد انتهاء اليوم الدراسي. فلم تكن لدي الشجاعة لمشاهدة شيء 
مثير هذا في وضح النهار. ولذلك فعندما قال إنه ينبغي على أحدنا أن 
يقف عند الباب للمراقبةء أبديت استعدادي على الفور لعب دور الحارس. 
شعرت برغبة جامحة تهاجمني» بينما كنت أقف عند الباب» أراقب الأجواءء 
وخاصّة عندما كنت أستمع إلى أصواتهم التي تتعالى من فرط الدهشة. 

لقد فقدت هذه الفرصة» ومن الصعب أن أتحصّل على فرصة ثانية. 
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بالرغم من أنه كان غالباً ما يبجلب معه هذا الكتاب إلى المدرسةء إلا أنه 
لم يتذكر أن عليه أن يُطلعني على الصورة كما فعل مع البقية. كنث أعرف 
أنني لا أمثّل شيئاًء بالنسبة إليهء قلست سوى واحد من الزملاء المحيطين 
بهء بل أقَلّهم لَْنَاً لاتتباهه. كما أنني لم أستطع التّغلّب على ذلك الخجل 
الذي كان يتملّكني» وهو ما منعني أن أطلب منه أن يُطلعني على تلك 
الصورة. لم أأشاهد تلك الصورة سوى بعدها بستَّة شهورء وكان أخوه سو 
يوي هو مَنْ اُطلعَني عليها. 


أحياناً ماکان "سو هانغ ' بدي جرأة مثيرة للدهشة فقیامه بإاظهار تلك 

الوه العلونة نالور قف ەل ات بالملل تدريجياً . وفي 
أحد الأيّام» حمل معه هذا الكتاب» وسار مُتوجَّهاً نحو إحدى الزميلاتء 
ليْطلعَها على تلك الصورة. على الفورء شاهذنا تلك الفتاة تهرب مسرعة 
نحو الساحة الرياضية خائفة منه»ء بينما عاد هو إلينا يضحك بصوت عال. 
وعندما حدّزناه من العواقب الوخيمة لهذه الفعلةء لو اشتكنه هذا الفتاة 
عند المسؤولين في المدرسةء لم بد أي نوع من الخوف أو القلقء بل إنه 
طمأننا قائلاً: 


"اطمئٽواء فهي لن تشتکيني. ماذا ستقول في شکواها؟ هل ستقول 
لقد أطلعَّني على صورة لأعضاء المرأة التناسلية؟ لن تفعل» اطمئتّوا". 

بعد ذلك» برهن الصمت الذي تلى هذه الواقعة على صحَة كلامه. 
وكان نجاحه في هذه المغامرة دافعاً له للقيام بأفعال أكثر جرأة في الإجازة 
الصيفية التالية. ففي ظهيرة أحد أيْام موسم العمل في الحقول» كان يتسكع 
برفقة زميل لهء اسمه "لين ون" في أحد الشوارع الصغيرة. أستطيع أن أتخيّل 
أنهما كانا يتحدّثان عن وَلعهما بإحدى الزميلات مستخدمين أقبح التعبيرات 
الماجنة. وكان السبب في أن يصبح "لين ون" صديقاً ل "سو هانغ" حينها 
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هو أن "لين ون" كان قد استخدم مرآة صغيرةء ليتلصّْص على الفتيات 
داخل الحمّامات. إلا أن هذا التَصرّف الجريء لم يُجد نفعاًء ولكنه جعله 
يدرك أن هذه الحيلة فاشلة. فعندما قرّر "سو هانغ" أن يجرب استخدام 
المرآة هو الآخرء نصحه ل "ين ون" بلهجة الخبير المجرّب قائلاً: 

"تستطيع الفتيات مشاهدة الفتيان بوضوح بواسطة المرايا داخل 
الحمامات. أمّا الفتيان فلن يتمكُنوا من مشاهدة الفتيات". 

سارا معاً في ذلك الشارع حتّى وصلا إلى إحدى القرىء حينما دخلا 
القريةء لم يسمعا أي صوت سوى صوت حشرة الزيزء فقد كان القادرون 
على العمل جميعهم في الحقولء يشتغلون في حصاد الأرز في تلك 
الاأناء. سارا أسفل إحدى الأشجارء وكان حديثهما قد رفع حرارة أجسامهمء 
لتتخطى حرارة أجواء ذلك الصيف. كانت أشعَة الشمس الذهبية اللامعة 
تفترش الأرض في الأنحاء جميعهاء وكأنه مشهد يوحي لمرحلة ما بعد 
فيضان الرغبة. سار هذان المراهقان المتقدان بالحركة والرغبة حتّى وصلا 
أمام بيت» يتصاعد منه الدخانء قبل وقوفه أمام مدخل البيت» شرع "سو 
هانغ" يتطلع حوله يمنة ويسرةء ثمّ شار بيده يستدعي "لين ون" بحركة 
غامضةء والذي انطلق نحوه فرحاًء إلا أن فرحه لم يدمْ طويلاًء حيث جعله 
المشهد الذي شاهده من النافذة محبَطًاً للغاية.فقد كانت هناك عجوز 
سبعينية تجلس أمام الموقد. اكتشفت من فوره أن "سو هانغ" قد بدا 
مضطرباً. وكأنه يتنس بصعوبة. ثم سمع "سو هانغ" يسأله بلهجة متوتن: 

"هل تريد رؤية امرأة عارية في الحقيقة"؟ 


فهم "لين ون" حينها ما الذي ينوي "سو هانغ" فعله» فأشار بيده إلى 
تلك العجوز التي تجلس أمام الموقد» وسأله بذهول: 
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"هل ترید رؤیتها عارية"؟! 

ضحك "سو هانغ" ابتسامة مشوبة بالحرج» ثم قال له بحماسة: 

"لين ون" ذلك الفتى السَرير الذي فكر في التَلصْص على الفتيات في 
الحمّامات من خلال المرآة.ء بدا حينها متردداًء وهو يقول: 

فده الخجور"؟ 

احمرٌ وجه "سو هانغ" وهو یصیح فیه: 


لم ر يستطع "لين ون" إقناع "سو هانغ" بالعدول عما ينوي فعله» ولکنه 
شاهد ذلك الاضطراب الذي بدا عليه من فرط الحماسةء وهو ما جعله 
يرتجف خوفاً» وهو یقول: 


"اذهب أنتء وسأبقى أنا هنا أراقب الطريق". 


قبل شروعه في القفز من النافذة. نظر إليه "سو هانغ" نظرة المرتبكء 
فعلم حينها أنه في موقف أفضل. 

لم يقفٌ "لين ون" أمام النافذة, وبالتاليء لم يشاهد منظر "سو هانغ"» 
وهو يعتدي على جسد تلك العجوزء يمكنه تخيّل هذا المنظر بكل سهولة 
على أي حال. وبصفته يقف حارساًء كان عليه أن يودي واجبه بتفان. وقف 
على بعد خطوات من النافذة حى يتمكّن من مشاهدة القادمين ب 
ثم سمع صوت ارتطام جسد أحدهم بالاأرض» وکأنه تدحرح قليلاً بعدهاء 
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تلى ذلك بعض أصوات مختلطة بالرعب. وبالرغم من أن هذه العجوز 
السبعينية لم تكن تدري ماذا حدث, إلا أنه بعدما فطنت إلى ما يجري 
حولهاء» سمعها "لین ون" تقول بصوت غاضب أجش: 

"أيّها الحيوان القذرء أنا في سن جدتكَ". 

هذه الجملة جعلثه يضحك دون قد حيث علم حينها أن "سو 
هانغ" قد أنجز نصف مغامرته. ولكنه ما لبث أن سمع العجوز تصرخ بصوت 
يشوبه الندم» وهي تقول: 

"يا للإئم والعار!". 


لم تتمكن العجوز من مقاومة هجوم "سو هانغ" الشرس» وبسبب وَهنها 
لم يكن بمقدورها سوى أن حول من لهجة غضبها إلى لهجة تضرع وتوسل. 
في تلك الشُناء. شاهد "لين ون" رجلا قادماً نحوه من بعيد. کان عاري 
الجسد العلويء ويحمل في يده منْجَلاً. فأصیب بالذعرء فهرع يجري نحو 
النافذة» حیث شاهد "سو هانغ" يجثو على ركبَتيْهء يحاول جاهداً النّحرْش 
بالعجوزء وخَلْع ملابسهاء فيما كانت تلك العجوز تنحسّس بيدها كتفها 
الذي حلع بسبب مقاومتها هجوم "سو هانغ" وتفمغم بکلام غير واضح. 
بعدما سمع تحذير "لين ون" قفز "سو هانغ" من النافذة على الفور مثل 
الكلب المسعور. 

بعدها کانا ركضان نحو النهر بأقصی سرعتهماء بينما لم يتوقف "سو 
هانغ" عن الالتفات برأسهء والتَطّلع في الاتجاهات كلهاء وكأنه لا زال يرى 
هذا الرجل الذي يحمل المنْجَّل يلاحقهماء بينما كان "لين ون" يجري 
بجواره» ویقول: 
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"لقد قضي عليناء لن نفلت هذه المرة". 


في تلك الظهيرة غطت موجة من الغبار تلك الطريق المودَية إلى 
المدينة» بسبب سرعة ركضهما عليه» فيما كادت رنَنَاهما تتقطعان ألماً. 
وكان فاهاهما كريهي الرائحةء وجَسَدَاهما مُغطَيَين بالتراب بعد وصولهما 
إلى المدينة. 


من بين المدرسين جميعهم في المرحلة الإعدادية» كان مدزرس 
الموسيقى الأنيق هو أكثر المدرّسين إثارة للإعجاب, بالنسبة إِلىٌ. كان 
هو الوحيد من بين المدرّسين الذي يلقّننا الدروس باللغة الفصحىء» كُنث 
معجباً للغاية بصوته وأسلوبه وهو يعرف على آلته الموسيقيةء ويعلَّمنا 
كيف نُغْنّي. كان محطً أنظاري لفترة طويلة من الوقت» حتّى أصبح هو 
مَنّلي الأعلى بأسلوبه الأئيق المميّز. كما أنه كان أكثر الأساتذة تواضعاًء 
فقد كان يعاملنا جميعاً بابتسامة لطيفة. حتّى الآن لا أزال أتذكر مشهد 
قدومه إلى صمَنا للمرّة الأولىء دخل إلى الصف يرتدي قميصا أبيضء» 
وسروالاً أزرق غامقاًء ويحمل في يده (نوتة) موسيقيةء ثمٌ قال لنا بصوت 
أشبه بصوت مذيع الراديو: 

"الموسيقى تبدأ من حيث تختفي اللغة". 

حينها انخرط الطلاب جميعهم الذين اعتادوا على سماع بقية المدرّسين 
يتحدّثون باللهجة المحلَيّة في الضحك. 

في ربيع السنة الثالثةء تحديداً في تلك الأيّام التي أطلَعَنا فيها"سو 
هانغ" على تلك الصورة الملوّنةء هذا الولد الذي كان بمثابة صداع في رأس 
المدرّسين جميعهم حين أقدم على عمل غير لاق خلال درس الموسيقىء 
حيث سخر من المدزس بطريقة فجّة. فقد خلع حذاءه» ووضعه على 
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حافّة النافذةء ثمّ وضع قَدَمَيْه أعلى المنضدة أمامه» حيث ملأت الرائحة 
الكريهة التي انبعثت من جؤربه أرجاء غرفة الدراسة جميعها. وفي مواجهة 
هذا التحدّي المبتڌلء ظل ا الموسیقی مستمراً في غنائه» حیث 
تزامن غناؤه الطروب مع رائحة جورب "سو هانغ" وهو ما جعل الطلاب 
يستشعرون ذلك الصدام بين الجمال والقبح. استمر مدرس الموسیقی 
في غنائه حتّى انتهت المقطوعة»ء ثم ترك آلته الموسيقيةء وسار نحو "سو 
هانغ" قائلاً: 
”أرجوك. البس حذاءَكَ". 


بشكل غير متوقع. أخذ "سو هانغ" يضحك بصوت عالء ثُمٌ وقف على 


مقعده واستدار بجسده قائلاً: 
O‏ 
استمز مدرس الموسيقى في حديثه اللبق» وقال: 
"أرجوك. لا تكن بهذا الاستهتار". 


حينها ضحك بشكل جنوني» حثّى إنه سعل من كثرة الضحك» أخذ 
رنت على صدره» ویقول: 

"ها هو يقولها ثانية» سوف أموت من كثرة الضحك". 

امتقع وجه مدرس الموسيقي من شدة الغفضب, فسار نحو "سو 
هانغ" ثمّ أمسك بحذائه الموضوع على حافّة النافذةء وقذفه منها. 
لم يكد المدرّس يلتفت بجسده حتّى هرع "سو هانغ" حافي القَدَمَينء 
ثمٌ أمسك (بنوتة) الموسيقى الخاصّة بالمدرّس, وألقاها من النافذة. 
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بدا واضحا أن مدرّس الموسيقى لم يتوقع ردّة الفعل تلك. نظر مدرس 
الموسيقى بذهول إلى "سو هانغ" وهو يقفز من النافذةء ليلتقط حذاءم 
ويعود سريعاًء ثم يضعه على حافَة النافذة مرَة ثانيةء بعدها جلس على 
مقعده» ووضع قَدَمَيْه على المنضدةء ونظر إلى مدرس الموسيقى نظرة 


الثأهُب والاستعداد. 


ذلك الأسلوب الأيق الذي جَعَلني مُغرماً بمدزس الموسيقى. لم 
يتحمّل الثبات أمام ذلك الأسلوب الهمَجي الذي تصرف به "سو هانغ" 
حيث وقف المدرّس أمام منضدته رافعاً رأسه للأعلى دون أن يتحدٌث 
لفترة من الوقت. بدا بائساً كَمَنْ تلقّى لتَوّه نبأً وفاة أحدهم. لم بتحدث 


إلا بعد فترة من الوقت» حيث قال: 
"من منكم يذهب, ليحضر (النوتة) الموسيقية من الخارح"؟ 


بعد انتهاء الدّرس» اجتمع العديد من الزملاء حول "سو هانغ" 
فرحين محتفلين بهذا النصر. أَمّا أناء فلم أنضمَّ إليهم» كما كن أفعل 
في الماضي» فقد كنت أشعر بنوع من الحزن» من الصعب أن يُوصّفء 
فذلك الشخص الذي كنت أعدّه بمئابة ملي الأعلى في المستقبل قد 
اف فلك ال 


لم تمر فترة طويلة حى افترقت أنا و“سو هانغ“ كل في طريق. حقيقة 
الأمر أن فراقنا كان تجربة فرديةء فوجودي من عدمه سواءء بالنسبة إليه. 
فلم يکن هو مَنْ لاحظ انقطاعي عن الذهاب إلى الساحة الرياضيةء وعدم 
التفافي حوله كبقية الزملاء» على العكسء مَنْ شعر بذلك الانقطاع هو أنا. 
”سو هانغ“ لم يكتشف حتى إن هؤلاء الزملاء الذين يحيطون به طيلة اليوم 
قد نقصوا واحداً. ظلٌ سعيداً كما هوء أَمًا أنا» فقد استغرقت في عرلتيء 
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ولكني دهشت حين اكتشفت أن تلك المشاعر التي كانت تكتنفني عندما 
كنت أقف بجواره في الماضي تشبه تماما مشاعر الوحدة نفسها التي 
أعيشها حالياً. من ثم فقد عرفت أنني لم أقترب منه إلا للتظاهر بالهدوء 
وادعاء القَوّة. بعد ذلك عندما كنت ألوم» في نفسيء» أخي الأكبر ”سون 
قوانغ بينغ“ على مصادقته لأبناء المدينة. كنت أشعر بالحرح» لأئني مرت 
بهذة التجربة نفنستها: 


عندما أتذكر الآن ما حدث في ظهيرة ذلك اليوم» أشعر بالامتنان نحو 
”سو هانغ“ لقيامه بضَزبي بفرع شجرة الصَفْصّاف. حينها كنت مذهولاً 
للغايةء فلم أكن أتوقع أن يمسكَ بعصا الصّفْصّاف فجأةء ثم ينهال علي 
ضَربَاً. في تلك الأثناء» كان هناك مجموعات الطالبات يقفْنَ غير بعيدء 
من بينهن ثلاثة طالبات» کان ”سو هانغ“ مغرماً بهن. أستطيع أن أتفهم 
مكنونه حينهاء إلا أن طريقته في استعراض نفسه جعلتني غير قادر على 
تقّلها. في البدايةء كنت أَظنٌ أنه يمزح» فقد هوى على جسدي بالعصاء 
كما يسوق الراعي أغنامه. حاولت أن أتفادى الضربة متظاهراً بالابتسامةء 
إلا أنه لاحقني بضرباتهء كان الألم الذي سبَّبته الضربات على وجهي قد 
أصابني بالذهول. زاد شعوري بالإهانة عندما شاهدث هؤلاء الطالبات 
ینظرنَ الینا مندهشات. بینما كان ”سو هانغ“ يلتفت إليهنْء ويطلق صافراته 
مَرهوَاً بنفسه» ثم يصيح في طالباً مي أن أنبطح على الأرض. كنت أعرف 
حينها لماذا يفعل ذلك» ومن ثمٌء فلم أنبطح على الأرض» وأيضاً لم هرب 
من ضرباته» بل أدرتُ ظهري نحوه» وسرت عائداً إلى غرفة الدرّس. كان 
زملائي يقفون هناك يضحکون» و “سو هانغ“ يلاحقني بضرباته» إلا ني لم 
أردّ عليه الضربات. فقط كنت أسير في طريقي بلا توف والدموع تنهمر 
من عينّي» بسبب الشعور بالذل والإهانة. 
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في الحقيقةء كانت هذه المهانة هي السبب في أن تنشأً بيني وبين 
”سو يوي“ علاقة صداقة حميمة. فلم أعد أتظاهر أن لدي الكثير من 
الأصدقاء» بل عدت إلى وحدتي» وبدأث أعيش حياة العزلة بهويّتي 
الحقيقية. أحياناً أكون غير قادر على تحمّل العذاب والفراغ الناجم عن 
الوحدةء إلا أتني كنت أفضّل أن أحافظ على كبريائي بهذه الطريقةء على 
أن أحظى بهؤلاء الأصدقاء غير الحقيقَيّين عن طريق الذَل والمهانة. في 
تلك الأناءء بدأ ”سو يوي“ يلفت انتباهي. فقد كانت مشيته وحيداً 
على جانب الطريق قد جعلشي أشعر بالألفة تجاهه. وبالرغم من حداثة 
عمره إلا أنه كان يظهر وقار البالغين وهيبتهم. في تلك الاأثناء» لم يكن قد 
تخأص من الآار السلبية لواقعة والدي مع الأرملة في أثناء إقامة عائلته 
في قربة الباب الجنوبي. عندما كنت أراقبه حُفْيةء كان هو الآخر يراقبني. 
وعلمت بعدها أن عزلتي وعدم رغبتي في مصادقة الآخرين في السابق 
كانت قد أنّرت فيه بشدة. 

لاحظت أن ”سو يوي“ کان يراقبني منذ وقت طویل» فقد کان يرفع رأسه 
يراقبني وأنا أسير على جانب الطريق مثله تماماًء بينما كان بقية الزملاء 
يسیرون في تجمّعات» يتحدّثون ویضحکون بصوت عال» لا يوجد سواي انا 
وهو نسير منفردَيْن. إلا أن الحياة السعيدة التي كان يعيشها وهو في قرية 
الباب الجنوبي كانت قد تركت في ذاكرتي أثراً لا يمحى» وهو ما منعني 
من التفكير في إقامة أي علاقة بيني وبينه. من جانب آخرء كان حقيقة 
كوني بدون أصدقاء قد جعلتني غير قادر على أن أتخيّل أن زميلاً يكبرني 
بعامَين قد يعاملني بود. 

ظل الحال هكذاء إلى أن أوشك الفصل الدراسي على الانتهاء» حيث 
تحدث إلى ”سو يوي“. في تلك الاأثناء» كان كل منَّا يسير على أحد جانبي 
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الطريقء ناکت أنظز اليه فوجئٹ به يتوف ثم يتسم لي. لا أستطيع 
نسيان مشهد احمرار وجه سو يوي حينهاء هذا الصديق سريع الخجل 
نادی علي قائلاً: 

”سون قوانغ لين“. 

تسمّرت مكاني. لم يعد بمقدوري الآن استرجاع هذا المشهد في ذهنيء 
أعرف فقط أنني كنت مستغرقاً في اللّظر إليه. كان هناك الكثير من الطََبَة 
يسيرون في وسط المسافة بيننا بلا انقطاع» وما إن لاحت مسافة فارغة 
بیننا حنّی سار نحوي قائلاً: 

"هل تتذگرني“؟ 

عندما سرت نحو ”سو هانغ“ في الماضي» کان كل ما أتمنّاه هو أن يقول 
لي جملة كهذه. إلا أن هذه الجملة صدرت الآن من أخيه. حينها هززث 
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نعم» أنا أعرفك. أنت سو يوي“. 

بعدها كُنّا نمشي معاً حال التقينا في طريق عودتنا بعد الانتهاء من 
الدراسة. وعادة ما كُنث أرى ”سو هانغ“ ينظر إلينا من بعيد نظرة مشوبة 
بالريبة. بعد فترة من استمرارية هذه الصداقةء لم نعد نفترق عند مدخل 
المدرسة» بل صار ”سو يوي“ يسير معي وصولاً إلى الجسر الخشبي 
المؤدّي إلى قربة الباب الجنوبي. كان ”سو يوي“ يقف هناك يلوح بيده 
مودّعاء ثم یلتفت بجسده ویسیر مَغَادراً ببطء. 


عندما رجعث إلى مسقط رأسي في القرية منذ عدّة سنوات» كان 
هذا الجسرالخشبي القديم قد استّبدل به جسر إسمنتيٰ. وقفت على 
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هذا الجسر في أحد ليالي الشتاءء أتذكر تلك الأحداث التي وقعت في 
الصيف. ولذلك فقد طمست ذاكرتي المفعمة بالحنين إلى الماضي 
تدريجياً مشاهدَ مصنع الباب الجنوبيء وشاطى النهر المحاط بالحجارة 
وذلك الجسر الإسمنتي الذي أقف عليه. وعادت بي إلى مشاهد الحقول 
البريّةء وشاطى النهر الطيني المملوء بالأعشابء والجسر الخشبي القديم 
بألواحه الخشبية التي كنت أشاهد مياه النهر الجارية من بين فراغاتها. 


مع هبوب رياح الشتاء قارسة البرودةء تذكرث المشهد التالي. كنٹ قد 
وقفت مع ”سو يوي“ على الجسر الخشبي لفترة طويلة ذات مر وكان ذلك 
قرب الغروب في أحد يام بداية الصيف» ”سو يوي“ يقف هناك يتطلّع 
إلى مشهد الشَفَّق الأحمرء ثم تحدّث بلهجة مَفعَمَة بالهدوء مثل هدوء 
تلك الليلة مستذكراً ذكرى هادئة. ففي إحدى ليالي الصيف عندما كان 
يسكن في قرية الباب الجنوبيء كان الجوٌ حاراًء لدرجة أنه لم يكن يرغب 
في النوم داخل الناموسية» حيث جلست والدته تطرد الناموس بعيداً 
عنه» باستخدام المرَوَحَة اليدويةء ثم نصبت له والدته الناموسية بعد أن 


استغرق في النوم. 

شعرث بالحزن عندما أخبرني ”سو يوي“ هذه الحكاية عن والدته في 
البداية. فحينها كان من الصعب أن أتلقًى أي حنان داخل أسرتي. 

بعد ذلك» أخبرني ”سو يوي“ أن هناك كابوساً راوده في تلك الليلة. 
قال لي: 

"بدا الأمر وكأني قتلت شخصا ما» والشرطة تبحث عنّي في كل مكانء 
ركضت نحو البيت. كنت أنوي أن أختبى هناك. إلا أن والدىٌ اكتشفا 
وجودي بعد عودتهما من العمل» فربطاني بحبل على الشجرةء وسلّماني 
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للشرطة. كنت أبكي بحرقةء أتوسّل إليهما ألا يفعلاء ولكنهما كانا يسبّاني 
بأقذع الألفاظ“. 

بكى ”سو يوي“ في الحلم حثّى إن بكاءه أيقظ والدته» وعندما أيقظنهء 
كان جسده يتصبّب عرَقاًء وقلبه يخفق بشدّةء حينها وبْخته والدته قائلة: 

”ما الذي بيكيكَ؟! هل جُنٌ جنونكڭ؟!“! 

كانت الام تحدّثه بحنق» وهو ما جعله يشعر باليأس الشديد. 

عندما كان سو يوي المراهق يتحدّث إلى وأنا أيضاً في مرحلة المراهقةء 
ويحكي لي عن هذه الأحداث» لم يکن كلانا يفهم مغراها. لم أتمڱّن من 
رؤية “سو يوي“ رقيق المشاعرء وهو يتورط بين حقيقة السعادة واليأس 
منذ طفولته بشكل تدريجي» إلا عندما وقفت وحيداً على الجسر المؤدّي 


نحو قرية الباب الجنوبيء أسترجع هذه الأحداث بعد موت سو يوي» بأکثر 
من عشر سنوات. 
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عندما كنت في الرابعة عشرة شعرث بحركة غامضة ليلاًء وانتابني 
بعدها شعور رائع. كنت قد استخدمث الخوف كوسيلة للتعبير عن الفح 
في تلك اللحظة التي استشعرت فيها هذه المتعة التي لا تّضاهى. بعدما 
تعرّفت على مصطلح الرعشةء كان فَهّمي له مختلفاً عن باقي أقرانيء 
وبدأْتٰ أعي مقصد الكاتب الألماني جوته حین قال: 


"الخوف والرعشة هما قَمَة الشعور الإنساني". 


بعدما عبرت قمَّة جبل الإثارة في تلك الليلة المظلمةء ودخلث وسط 
فراغ منقطع النظيرء ثم اكتشفت أن هناك بقعة لزجة داخل سرواليء لم 
أتمالك نفسي من شدّة الخوف. لم يتسبّب ذلك الشعور بالخوف في 
أن الوم نفسي على ذلك الفعل» بل كان ذلك خوفاً فسيولوجِيًاً بحتاً. 
فقد تخيّلث أن تلك البقعة اللزجة هي تسرب بوليء وكان ذلك الجهل 
هو مصدر خجلي» فقد كنت أشعر بالقلق لكوني في هذه السَنّ ولا أزال 
أتبّل في فراشيء» وفي الوقت نفسه» خفت أن يكون ذلك بادرة إصابتي 
بالمرض. بالرغم من ذلك» فبسبب اشتياقي لتلك الإثارة» قمت بتكرار 
هذه الرعشة الممتعة لمرّات» بشكل لا إرادي. 


جعلَّت أشعَة الشمس اللامعة وجهي يبدو شاحباً حينما خرجت من 
البيت متوجُهاً نحو المدرسة في ظهيرة أحد أيّام الصيف. في تلك اللحظةء 
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أقدمت على تصرف مُخجل لأني أرغب أن أحل غر هذا السائل الذي 
خرح مي ليا . لم تکن سي حينها هي السنَ التي تصرف فيها وفقاً لکون 
الأمور صحيحة من وجهة نظريء فالرغبة الداخلية أخذت تتحكّم خلسة 
في جزء من تصرّفاتي. مضت عدّة ايام وأنا أرغب في معرفة ماهيّة هذا 
الشيء. فأنا لا أستطيع فعل هذه الممارسة في المنزلء الخيارات المتاحة 
أمامي كلها هي مراحيض المدرسة وقت الظهيرةء فحينها تكون المراحيض 
فارغة تماماً. لوقت طويل» كنت مَجبَراً على أن ألوم نفسي على ممارسة 
هذا الفعل الكريه في هذا المكان الكريه. أَمّا الآنء فقد أقلعت عن هذا 
اللوم» كان اختياري للمراحيض في البداية هو ما جَعَلَني أستكشف أسرار 
مراهقتي التي لا مجال لإخفائها. هذا الاختيار الذي فرضه علي الواقعء 
ولم يکن بمحض ٳرادتي. 


لا أرغب في وصف ذلك المكان الذي لا يُطاق. إلا أن تذكّر صوت 
طنين الذباب الذي يطير في كل مكان. وأصوات حشرة الزيز المختلطة 
في الخارج» كانا كفيلّين بإصابتي بالقلق والاضطراب. عندها غادرث 
المرحاض,» ثم سرت خائر القوى وسط الساحة الرياضية أسفل أشعة 
الشمس الساطعة. كان هذا هو ما جلبه لي هذا الاكتشاف الحديثء 
الحَيرَة بعد الشرود. دخلث مبنى الدراسة المقابل آملاً أن أجد غرفة فارغةء 
أضطجع فيها وحيداً. إلا أنني شاهدت زميلة تجلس داخل حجرة دَرْسء 
تكتب واجباتهاء کان منظرها وهي تجلس في سكون قد جَعَلَّني أشعر 
بالذنب العميق. لم أجرؤ على دخول الغرفةء وقفت في الرَذْهَة بجوار 
النافذةء ينتابني شعور بالإحباط الشديد» لم أكن أعرف ما الذي علي أن 
أفعله لاحقاًء وكأن القيامة ستقوم. بعدها شاهدت عاملة النظافة تحمل 
دلو الماء متجهة نحو المرحاض الذي خرجت لتوّي منه كان هذا المشهد 
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ومع التّعوّد التدريجي على رعشة الجسم لاحقاء لم أعد أخاف من 
الشعور بالذنب مع حلول الليل. فكلّما أصبحت أكثر إدراكاً لأفعاليء صرت 
عاجرا في مواجهة تأنيب نفسي على الإغراءات الجسدية» فغالباً ما كان 
سكون الليل يمنحني السكون والطمأنينة. في اللحظة التي كنت فيها على 
وشك الانخراط في النوم من شدَّة التعب» كان المشهد الذي يظهر أمام 
عينّي هو قميص ملون برفرف في جو رماديّ قاتم. وذلك الصوت الصارم 
الذي كان يُوبّخني أخذ يبتعد عي شيئا فشيئا. 


إلا أنه بمجرّد سيري في الطريق إلى المدرسة صباحاًء تعود الأغلالء 
لتثقل كاهلي من جديد. كان الحياء يُخالجني عندما أدخل من باب 
المدرسةء وأشاهد هؤلاء الطالبات الذين يرتدينَ ملاإبس نظيفة وأنيقة. 
حياتهم الصْحَيّة التي تظهر من خلال أحاديثهم وضحكاتهم وأشْعَة الشمس 
تغمرهم قد منحتّني شعوراً جميلاًء لم أحظ به من قبل أمَّا قذارتي» فقد 
كانت تثير استيائي من نفسي. أكثر ما كان يؤلمني هو أن تلك الابتسامة 
التي تملاً وجوههم. وبخلاف كوني أرتعد خوفاء فلم يكن لدي الحق في 
الاستمتاع بلحظات السعادة والإثارة حين تسلّط إحدى الفتيات عيتَيْها 
نحوي. في تلك الأوقات» كنت أعقد العرم ل ن ان نفسي» ولكنْء 
بمجرّد حلول الظلام» تعود ريما لعادتها القديمة. في تلك الأيام» كان كرهي 
لنفسي يتجلى في وقوفي وحيداً في مكان مهجور خلال أوقات الراحة بين 
الدروس. أخذث أتجنّب صديقي "سو يوي" الذي كنت قد اعتدث على 
مرافقته لأني اعتقدث أنه لا يحق لي أن أصادق صديقاً رائعاً مثله. وعندما 
تت أرآه قادما بجوي كنت أسير جزينا نحو الجانب الخ رمن الطربق 


كانت حياتي مقسّمة بين الليل والنهار. في النهارء نٹ أقسو على 
نفسي بلا رحمة حى أبدو شجاعاً رصيناًء ولكنْء مع حلول الليل تتحطم 
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على عتباته عزيمتي. كانت سرعة انخراطي في أحضان الرغبة تفاجئني 
بشكل يثير دهشتي. في تلك الأيّام» عانيث من الاضطراب اللفسيء 
وشعرت بوضوح انني مقسم إلى نصفير > هذان النصفان كالعدوين 
المتنافرَيْنء يرمق كل منهما الآخر بغضب. 


لم أكن قادرا على قهر رغبتي في الليل» وفي تلك اللحظات, كنت في 
حاجة إلى هيئة أش تساعدني على الخيال مع مرور الوقت. قطعاً لم أكن 
أرغب في تشويه أحد. ولكني كنت مضطراً. استدعيت في خيالي زميلة 
اسمها "تساو لي" تلك الفتاة الجميلة التي كانت ترتدي تنورة قصيرة 
في فصل الصيف وهو ما كان يسلب لب الطَلَبَة الور الذين كانوا في 
مرحلة البلوغ الجسدي. كانوا يمتدحون ساقَيْها الطويلتين العاريتين» وعادة 
ما نٹ أسمعهم يتهامسون بالحديث عنهاء أمّا أنا الذي كُنٹ مفتقداً 
إلى الحساسية تجاه جسم المرأةء فقد كنت مذهولً. لم أكن أفهم لماذا 
لايمتدحون وجههاء فوجهها من وجهة نظري يتمتّع برونق وجمال منقطعَي 
النظيرء فقط ابتسامتها هي ما يجعلُني أشعر بالراحة المتناهية. صارت 
"تساو لي" هي رفيقتي التي لا غنى عنها في ظلمة الليل. وبالرغم من 
أنني لم أول اهتماماً كبيراً بجسدهاء كما فعل بقية الصبيان» إلا أنني نٹ 
مثلهم قد لحظت ساقَيُها المثيرتّين فساقاها كانت تشعان بريقاً ولمعاناًء 
يجعلني أشعر بالرعشة. بالرغم من هذا كله إلا أتني كنت أحبَ وجهها 
أكثر من أي شيء. وكان صوت حديثها يُشعرني بالإثارة عندما يترامى إلى 
مسامعي من أي مکان. 


وهكذاء فمع قدوم الليلء كانت تأتي "تساو لي" لترافقني في خيالي. 
لم تكن لدي تجاهها أي نوايا جنسية شُريرةء فقط كتا تتمشى معاً على 
شاطئ نهر خال من المارة. قمت بتزییف کلامهاء ونظراتها تجاهي» بل حتّی 
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إنني تجرَأت وزيّفت عبقها المتناثرء ذلك العبق الأشبه بعبق الأرض العشبية 
وقت الفجر. المرة الوحيدة التي تجاوزث فيها عن الخيال المسموح هي 
عندما مسحت بيدي على شَغرها المتطاير. بعد ذلك» كُنٹ أنهر نفسي 
عن التفكير في لَمْس وجهها مُحدَراً نفسي قائلاً: 


"لا يجوز أن أتصرّف هكذا". 


بالرغم من أنني نجحٹ في مَنع نفسي من لَمْس وجه "تساو لي" 
الجميلء إلا أنه مع حلول النهارء انتابني شعور أنني قد تسبّبث لها في 
الأذى» وهو ما جَعَلَّني أعيش في قلق دائم» بمجرّد دخولي إلى المدرسة. 
لم تكن لدي الجرأة على الَظر إليهاء إلا أن حاسّة السّمْع لم تفقد القدرة 
على سماعهاء فصوتها کان یترامی إلى مسامعي فجأةء وهو ما کان يُشعرني 
بالسعادة والحزن» في الوقت نفسه. ذات مرةء كانت تلهو مع زمیله لهاء 
وترميها بكُرة ورقيةء تَصَادَفَ مروري حينهاء فأصابتني الكُرة دون قضد. 
وقفت "تساو لي" هناك مرتبكة» ومع تصاعد ضحكات زملائها وزميلاتهاء 
جلست على الأرض والخجل يعلو وجههاء ثمٌ دفنت رأسها وسط حقيبتها. 
كان ارتباكها وقلقها قد صدماني بشدّةء إذا كانت كرة ورقية لا تساوي شيئاً 
سبباً في جَعّلها تشعر بالخجل إلى هذا الحد. فتفكيري فيها كل ليلة 
هو بالتأكيد شيء قذر. إلا أنه بعد فترة قصيرةء تغيّرت هذه الفتاة تماماً. 


أقسمت مات عديدة أن أقلعَ عن إيذاء "تساو لي" في الخفاءء فقد 
حاولت أن أستبدلها في خيالي فتاة أآخرى» إلا أنه لم تكد تمر فترة من 
الوقت حى تعود وتظهر بسرعة في خيالي مره أخرى. ضاعت جهودي 
كلها سدى دون أن أتمكن من الإقلاع عنهاء كانت المواساة التي أستطيع أن 
أمنحها لنفسي في تلك الأيّام هي أنه بالرغم من أنني قد آذيتّها مراراً وتكراراً 
في خياليء إلا أنها لا تزال هناك جميلةء كما لو أنها تلعب وتجري بحيوية. 
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في الوقت الذي كُنٹ فيه متساهلاً مع نفسي» كانت معاناتي تزداد 
عمقاً. "سو يوي" الذي يكبرني بعامَينَ كان قد لاحظ ذلك الشحوب الذي 
يغطي وجهي وسلوكي الغريب وأنا أحاول تجتّبه. في تلك الفترة» لم تكن 
رؤية "تساو لي" تمل لي معاناة هائلة فحسب, بل كانت رؤية "سو يوي" 
أيضاً تشعرني بالحرح الشديد. كانت هيئته وهو يسير هادئاً وسط الساحة 
الرياضية التي تكتنفها أشْعَّة الشمس. قد عات يبدو صافياً مرتاح البال. 
أمّا قذارتيء فجعاشني أشعر بأنه ليس لي الحقّ في أن أصادق شخصا 
مثله. لم أعذ أذهب إلى صمَّه الدراسي بعد انتهاء الدراسة لرؤيتهء كما 
كنت أفعل في السابقء بل كُنث أسير وحدي عند البركة الواقعة بجوار 
المدرسةء متحمَّلاً في صمت تبعات تصرفاتي. 


اتی "سو يوي" عند البركة عدّة مرات» في المرّة الأولى» سألني باهتمام 
شديد ما الذي حدث, كانت نبرته» وهو يسألني» قد جعلتني على وشك 
البكاء. لم أجبه» وظلَلْث محدقا للنّموّجات التي تطفو على سطح الماء. 
بعدها كان يأتي إلى البركة دون أن يتحدّث, كنا نقف هناك صامتينء ننتظر 
سماع صوت جَرّس المدرسةء ثم نغادر. 


لم یکن بقدوره أن يعرف حجم المعاناة التي أمرٌ بها. كانت أحوالي 
قد سبّبت له نوعاً من الشّكٌ. في أنني أصبحت أشعر بالملل تجاهه. 
بعدها صار حَذراً في تصرّفاته» فلم يعد يأتي عند البركة لرؤيتي. وهكذا 
انتهت فترة الصداقة الحميمة بينناء بل تحوّلت بسرعة إلى جفاء. أحياناً 
كنا نلتقي صدفة في الطريق إلى المدرسةء فتبدو علينا علامات القلق 
والعصبية. في تلك الأئناءء بدأث ألحظ وجود زميل اسمه "تشنغ ليانغ". 
هذا الزميل الأضخم حجماً من بين الزملاء كلهم» أخذ يظهر بصحبة "سو 
يوي". کان "تشنغ ليانع" باصوات ضحکاته العالية و "سو يوي" باسلوبه 
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الرصين المتّزن يتحدّثان بود في أحد جوانب الساحة الرياضية. ونث 
أقف بعيداأء أنظر بحزن إلى "تشنغ ليانغ" وهو يقف في المكان الذي 
يفترّض أنه يخصّني. 

لقد تذوّقٹ طْعَّم فقدان الصداقةء وشعرث بالاستياء الشديد. وعندما 
كنت أتقابل مصادفة مع "سو يوي" كانت نظراته المملوءة باسك والحزن 
تجعلني متأتّراً بشدّة» وتشعل في داخلي رغبة شديدة في أن أستعيدَ 
صداقتي السابقة معه. إلا أن تزايد شعوري العميق بالذنب ليلاًء كان 
يجعل قيامي بهذا الفعل غاية في الصعوبة. في تلك الأَيّام» كان النهار 
يجعلني أشعر بالخوف الشديد» وكانت أشعَة الشمس الساطعة تجعلني 
أكره نفسي بشدّة. هذا الكره صار أكثر حدةء بسبب فراقي عن" سو يوي". 
ولذلك فقد قرت في صباح أحد الأيام أن أخبره بأفعالي القذرة. كان 
الدافع وراء هذا القرار هو أنني أريد أن أأعاقبَ نفسي عقاباً حقيقياًء كما 
أنني أريد أن عبر عن له عن صذقي. يمكنني أن أتخيّل ملامح الدهْشة 
على وجه "سو يوي" بعدما یستمع إلى حديثي» من المؤگد أنه لیس لدیه 
أدنى فكرة عن مدى كوني قذراً إلى هذا الحد. 

إلا أنه في صباح ذلك اليوم عندما استدعيت "سو يوي" بشجاعة إلى 
جانب البركةء وحافظت على شجاعتي حى أخبرتةُ بكل شيءء لم يطرأ 
عليه أدنى شعور بالدهْشةء بل أخبرني بجدَيّة قائلاً: 


"هذه هى العادة السرية". 


كانت الحالة التي بدا عليها قد أصابثني بالدَهشة. شاهدته يبتسم 
بخجلء» ویقول بهدوء: 


"أن أيضاً مثلك". 
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شعرت حينها بالدموع تکاد تنهمر من عيَيّء ثم سمعت نفسي أقول 
له بتذمر: 

"لماذا لم تخبرني من قبل"؟ 

لن أنسى أبداً ذلك اليوم حين وقفت بصحبته بجوار البركةء وبسبب 
كلامه» عاد النهار جميلاً كما كان» وعادت الأشجار والأعشاب خضراء نضرة 
كما كانت. كان هناك بعض الزملاء يقفون هناك يضحكون» أشار "سو 
يوي" بيده نحوهم» وقال لي: 

"هم أيضاً يفعلون كذلك في المساء". 

في إحدى الليالي بعدها بفترة قصيرةء كان الشتاء قد انقضى لتوه 
کُنٹ أنا و "سو يوي" و"تشنع ليانغ شنز فعا في طریق هادئة. كانت تلك 
هي المرة الأولى التي أسير فيها معه ليلا أتذكرأنني حینها كنت ادس 
يدي في جيبي» وكأني لم أستوعب أن الشتاء قد ولىّء بعد قليل شعرث 
بيدي تتعرق. حينها سأالتٰ "سو يوي": 

"هل جاء الربيع"؟ 

كنت حينها في الخامسة عشرةء أسير بصحبة صديقين أطول مني 
بكثير» وکانت هذه بالنسبة إلي لحظات لا e‏ کان "سو يوي" سیر 
على يميني» ویضع يده على کتفي. بینما كان "تشنغ ليانغ' ' یسیر على 
يمين "سو يوي" وكانت هذه هي المرَة الأولى التي أتحدّث فيها إليه. 
وعندما شرع "سو يوي" يعرفني اليه کان "تشنع ليانع" يستمع نزو را 
ولم يُهملني نظراً لكوني أقصر منه قامة» بل سأل "سو يوي" قائلاً: 

"ألن تعرقني ره"؟ 
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ترك "تشنغ ليانغ" لديّ انطباعاً عميقاً في تلك الليلة. فظلّ قامته 
الطويلة أسفل ضوء القمر مَنَحَني شعوراً بثقته الكبيرة في نفسه»ء كما أنه 
عادة ما كان يهر ذراعَيْه وهو يسير. في تلك اللحظات» سنا معاً نتحدّث 
عن العادة السْرْبّة. كان "سو يوي" هو أَوّل مَنْ بدأ الحديث» كان معتاداً 
على الهدوء» بدا يتحدّث بصوت مزن بشکل مفاجی» وهو ما جَعَلَني 
أصاب بالدّهشة. فهمث مقصد "سو يوي" الحقيقي عندما تذگرتُ هذا 
المشهد بعدها بسنوات. فحينها لم أكن قد تخلصت تماماً من الضغط 
افش لهذه العادةء وكان "سو يوي" يفعل هذا بدافع مساعدتي. وحقيقة 
الأمر أنني لم أشعر بالراحة كلَيَاً إلا بعد تلك الليلة. في البدايةء كنا نتحدّث 
بغموض,» وهو ما جَعَلَني أشعر بالألفة حى الآن. 

كان "تشنغ ليانغ" لطيف الأسلوب وهو يُحدثناء هكذا قال لنا: 


"عندما أعاني من الأرق ليلاًء تكون هذه هي الأداة المناسبة للاستغراق 
في النوم". 

كان أسلوبه قد جَعَلَّني أتذكر ذلك التأنيب واللوم الذي كُنث اعيش 
فيه منذ أَيّام» ومن ثمٌ» فقد جَعَلَني أنظر إليه بغبطة. 

بالرغم من أن تلك الليلة قد منحتني الراحة والتحرّرء إلا أن جملة قالها 
لاحقاً" تشنغ ليانغ" قد سبّبت لي هما جديداً. عندما قال هذه الجملة 
لم یکن یعرف مدی جهله حینها» حیث قال: 

"ذلك الشيءء أشنة بالماء داخل القارورة لا يوجل سوی کميّة محدودة» 
لو استهلكت منه كثيرأاً» فسينضب بسرعة بعدما تتخطى الثلاثين» ولو 
خا فط غاة مس مغك حى لو لت الاه 

هذه الكلمات جعلشني أنخرط في توتّر هائل من شدَّة الخوف. فقد 
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شعرث أن ذلك السائل قد نفد مني في تلك الليلةء بسبب الإفراط في 
استنرافه قبلها. هذا الخوف جَعَلّني أشعر بالقلق الشديد حيال مستقبلي. 
وخاصّة تطلعاتي نحو الح والغرام» وبسبب هذه الحاجر اللّقْسيء لم 
أكن غير قادر على استعادة خيال الماضي الجميل فحسب» بل صرت أكثر 
يقيناً من الوقوع في العرلة مستقبلاً. وفي إحدى الليالي» شعرت بالحزن 
الشديد عندما تخبّلتُ نفسي عجوزاً مثقل الخطى» انر وحدي وسط 
أأرض مغطاة بالثلوح في فصل الشتاء. 

للَيّال كثيرة تَلَّتٌ. لم أكن أفعل ذلك طآَبَاً للمتعة الجسديةء بل تحوّل 
ذلك الفعل تدريجياً إلى برهان على استمرار قدرتي الجسدية. وبعد 
نجاحي في كل مرَةء كان وقت المواساة الذي أنعم به قصيراً للغايةء ثْمُ 
يتبعه الخوف القديم. كنت أعرف جيّداً أن هناك خطورة مع كل برهان 
أقوم به» وغالباً ما كنت أشعر أن آخر سائل في جسدي قد خرح لتوّه. في 
كل مرَةء كُنث أنتهي فيها من البرهانء كنت أشعر بالندم والحسرة. إلا أنه 
لم تكذ تمر ثلاثة ام حتّى أشعر بالخوف. فأعاود تقديم البرهان لنفسي 
مره أخری. کان جسدي ينمو بالتزامن مع شحوب وجهي» فکنٹ عادة 
أقف بجوار البركة عند الباب الجنوبي» أنظر إلى نفسي في الماء. كنت 
أرى وجهي النحيل وعيئي المتعبَتين تسبحان بوّهْن فوق سطح الماءء أمّا 
التموّجات التي تهترٌ على سطح الماء» فكانت تبدو وكأنها تجاعيد تغطي 
وجهي. خاصّة عندما يتلبّد الجوٌّ بالغيومء حينها أرى بوضوح وجهاً مكفهاً 
يعاني من الشيخوخة المبكرة. 


لم أتوصّل إلى الإجابة الصحيحة إلا بعد بلوغي العشرين. كنت قد 
التحقت بالجامعة في بكين حينها» حيث تعرّفت إلى أحد الشعراء 
المشاهير. كان هو أوّل شخص مشهور أتعرّف إليهء ارتجاليّته وعصبيته 
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جعلتاني منَجَذبًاً إليهء بحيث أسافر لمدّة ساعَتَين من شرق المدينة إلى 
غربهاء لكي أتحدّث إليه حى ولو لدقائقء وأحياناً أكون سعيد الحظء 
وأتحدّث إليه لساعة كاملة. بالرغم من أنني كُنٹ قد تحدّثث إليه لثلاث 
مات إلا أنه لم يكن قد تذكر اسميء إلا أتني لم أشعر بالحزن حيال ذلك 
بسبب أسلوبه الودَيْ وسخريته اللاذعة من أقرانه. وبالرغم من انشغاله 
فقد کان يستمع باتتباه وحرص إلى حديثي المطوّلء ثم يُصحح لي اموا 
يعتقد من وجهة نظره أنها خاطئة. 

عادة ما كنت أقابل بعض النساء غريبات الأطوار عند هذا الشاعر 
الأربعيني الأعزب» وهو ما كان يعكس تَنوع اهتماماته: ومع تعمَق العلاقة 
بينناء حدّثّه ذات مرَة بحرص منبّهاًإيّاه أن عليه أن يتزقج. لم يغضب من 
انتهاكي لخصوصيّاته» بل قال لي بلا تكلّف: 

"ولماذا أترزةح"؟ 


شعرتٌ ببعض الحرج حينهاء ثم أكملت حديثي بدافع الحرص على 
هذا الشخص الذي أحترمه وأقدّره قائلاً: 


"لا تقل لي إِنك استنفدت مخزونك في وقت مبکر"! 
كانت هذه العبارة قد أصابته بالدهشةء فسألني قائلاً: 
"من أين لك بمثل هذه الفكرة"؟ 


من ثم أخبرته بحديث "تشنغع ليانغ" الذي قاله لي منذ عدّة سنوات. 
انفجر ضاحکاً بصوت عال فور سماعه هذا الكلام» لن نس منظره وهو 
جالس على الأريكة يقهقه من دة الضحك. بعدها طلب مني أن أتناول 
معه طعام العشاءء وكان عبارة عن كيسّين من المعكرونة سريعة التحضيرء 
اشتراها من بقَالّة أسفل المبنى الذي يسكن فيه. 
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ترح هذا الشاعر أخيراً في الخامسة والأريعين من عمره. زوجته فتاة 
ثلاثينية جميلة» كانت شراستها تلفت الأنظار تماما كجمالها. الشاعر 
الذي عاش حياته في السابقء كما يحلو له» ها هو يتجرّع من كأس سخرية 
القدر. كان مثل الطفل الذي يعاني من معاملة زوجة أبيهء لا تعطيه سوى 
مصاریف مواصلاته فقط عندما يخرح من البيت. كان تحكّمها في المالء 
ليس سوى واحدة من وسائل تسلّطها. کان أحياناً تي لی سَکني» ووجهه 
متورّم» والسبب في ذلك هو أن إحدى السّيّدات اتّصلت به. ولا يعود إلى 
بیته إلا برفقتي» ثم يون مَجبَراً على الاعتذار. قلت له ذات مرة: 

"لا ينبغي عليكَ أن تكتئبَ وتتصرّف هكذاء بل عليك أن تكون واثقاً 
من نفسك,. فأنت لم ترتكب أي خطأ". 

حينها أجابني مبتسماً: مكتبة 

"من الأفضل أن أعتذر وأعترف بالخطاً". 

أتذكر ذات مرّة أنها كانت جالسة على الأريكةء وما إن شاهدثه يدخل 


ااذضت: ولف الماح 

بدا شاعرنا منتشياً بالفرح» وهو يحمل السَلّة المملوءة بالقمامةء فقد 
اعتقد خطأ أن قيامه بهذا العمل سيعفيه من العقابء إلا أن هذه المرأة 
قالت له بعد عودته دون اکتراث: 

عد من حیث انت“ 


ت 


ثم أغلقت الباب. سمعت صوتاً آآشبه بصوت شخص کبير بوخ طفلاً 
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صغيراً. هذه الزوجة تعرف جِيّداً أن هذا الشخص الذي تعامله بهذا السوء 
هو شاعر مشهور. ولذلك فقد ضمنت توبیخها عبارات شعريَةٌ قديمة من 
عدر اتويوت وها عو اتات السانية والت اطع الا 
الحديثة. تخلّل توبيخّها عبارات أسف واعتذار من الزوج» وهو يقول: 


. 


نعم هذا صحيح“. 

أو يقول: 

”كلامك مَنَحَّني بعض الإلهام“. 

كان صوتها يزداد شراسة شيئ فشيماء وحقيقة الأمر أنها لم تكن توبّخ 
زوجها حينهاء بل كانت بّخ نفسها. فقد أعطاني صوتها شعوراً بأنها غارقة 
في شلالء لا يهداً من الثرثرة. 
زوجهاء فثرثرتها وحدتها كفيلة بجَلْب المعاناة. 

كان أكثر مظاهر تسلّط هذه المرأة هي نها جعلت زوجها يقوم بكتابة 
خطاب ضمان طاعته لهاء وخطاب إقرار بالذنب» وخطاب مراجعة نفس» 
وغير ذلك من الخطابات» ثم علّقثّها على الجدرانء وكأنها حلى تَزبّن 
المنزلء ثم تطلع أصدقاء زوجها عليها حين قدومهم لزيارتهم. في البداية. 
كان صديقي ممتعضاً من هذه الأفعال كلهاء إلا أنه بعد فترة من الوقت 
تعوّد على هذه الأمورء وكأن شيئاً لم يكن» كان يقول لي: 

”الخروف المذبوح لا يخاف من السّْلْخ“. 


کان قد قال لي أيضاً: 
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سألتّه: ”ولماذا تروّجتَهاء إِذنْ“؟ 

قال: ”وكيف لي أن أعرف قبل الزواح أنها امرأة سليطة“؟ 

نضحته آنا وأضدقاء حون أن نطلقهاء الا آنه كان بخبرها بذلات كات 
خيانته لها سبباً في أن تهاتمنا هذه المرأة السليطةء وتكيل لنا السبابَ 
والتهديدات. حى إنها دعت على أن أموت في انفجار في الشارع يوم 
عيد ميلادي الخامس والعشرين. 


ی ز غام الخامین عن عندطا کیت ادل ملاس بة 
الاستحمام وقت الظهيرةء اكتشفت تغييراً غريباً قد طرأً على جسدي. 
شاهدٹ شعيرات أخذت تنمو أسفل بطنيء > وهو ما رادي جوف اغلی د 
الخوف والاضطراب النَفْسي الذي كنت أعاني منه ليلا .تلك الشغيرات 
الرفيعة بدت وكأنها ضيف ثقيل حل على بشرتي الناعمة. كنت أنظر إليهم 
باستغراب في البداية, ولفترة طويلةء لم أكن أعرف ما الذي ينبغي علي 
فعله تجاههم» فقط كنت خائفاًء أشعر أن جسدي قد فَقَدَ ماضيه الذي 
كنت أنعم فيه بالراحة. 

عندما كنت أسير في طريقي إلى المدرسة أسفل أشَعَة الشمس 
الساطعةء كانت الأشياء كلها من حولي كما هي» جسدي فقط هو الذي 
تفر شيء قبيح يختبئ داخل سروالي» يجعلني أشعر بثقل خطواتي عندما 
أسير. وبالرغم من كرهي لهذا الشيء إلا أنه كان علي أن أكتم سره فهو 
جز من جسدي شئٹ أم أبيٹ. 


بعدها بفترة قصيرةء نما الشَعّر على ساقي بسرعة. نٹ قد اكتشفٹ 
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ذلك وأنا أخلع سروالي في أحد أَيّام الصيف. وعندما كنت أرتدي سروالاً 
قصيراً أذهب به للمدرسة, لم يجد هذا الشعر مكاناً يختبئ فيهء وهو 
ماکان يشعرني بالحرح الشديد. كان القلق والاضطراب يكتنفني عندما 
أشعر أن هناك زميلة تنظر إلى ساقَي. وبالرغم من أنني اقتلعت معظم 
هذه الشعيرات في اليوم التالي إلا أنني كُنٹ خائفا أن تراها "تساو لي". 

في تلك الأثناء» كان هناك زميل هو الأطول قامةء وكان شعر ساقَيْه 
كثيفاً أسود اللون» إلا أنه كان یظهره دون حرح» وكأنه غير مهتمٌ بالمرة. لفترة 
من الوقت. كنت أشعر بالحرح بدلاً منه» خاصّة عندما كانت إحدى 
الزميلات تنظر إلى شعر ساقيْه. 

كنت قد حضرث مبكراً إلى المدرسة في ظهيرة أحد الأيّام مع قرب 
حلول الإجازة الصيفية. حينها كانت هناك عدَّة زميلات يضحكنَ بصوت 
عال داخل قاعة الدرس» وهو ما أفقدّني الجرأة على الدخول. وحمّى الآنء 
لو صادفت غرفة مملوءة بالفتيات أو أشخاص غرباء يكون من الصعب علي 
أن أدخل إليها وحيدأ. فالأنظار الكثيرة المسلطة علي تفقدني القدرة على 
التصرّف. حينها كن عازماً على المغادرة من فوريء إلا أنني سمعت صوت 
”تساو لي“ كان صوتها يمسك بي بشدة. ثم سمعت هؤلاء الطالبات 
يسألتها مَنْ هو حبيبها» كانت جرأتهم في السؤال أصابتني بالذهول. ما 
جَعَلَّني اذهل بشكل أكبر هو أن ”تساو لي“ لم تبد أي حَرَح من السؤالء 
بل كان صوتها مختلّطاً بنوع من الفرح» وهي تطلب منهم أن يخمنوا. 

گنٹ مضطرباً حتّى إن أنفاسي كانت تنقطع. خمًّنت زميلاتها عدداً 
كبيراً من الأسماءء من بينهم ”سو هانغ“ و“لين ون“ وغيرهم من الأسماء 
التي لا تمت لي بصلةء أصابني نسيانهم وإهمالهم لي بالحزن الشديد. 
إلا أن في ”تساو لي“ لهذه الأسماء جميعها قد منحني بعضاً من الأمل 


ES 


المؤقّت. ولكنْء ما إن نطقت إحداهنٌ باسم ذلك الزميل طويل القامة ذي 
الساق المملوءة بالشعّر الداكن حتّى اعترفت ”تساو لي“ أنها تحبّه. حينها 
انفجرنْ ضاحكات.» وتخلأّل صوت الضحكات صوت يقول: 


”أعرف ما الذي تحبّينه فيه“. 
”مlذI“؟‏ 
"شغر ساقه“. 


کان رد ”تساو لي“ قد جَعَلَّني أعيش في حَيرَة غير قادر على فَهْم هذا 
العالم لفترة طويلة من الوقت. فقد قالت إنه الأكثر نضجاً من بين باقي 
الطلاب الذكور. 


غادرت مکاني في صمت سرٹ وحیداًء فیما کان صوت ضحکات 
”تساو ليٴ“يُلاحقني. المشهد الذي عشنَه لتوّي جَعَلّني مذهولا أكثر من 
كوني حزيناً. ففي تلك اللحظةء أظهرت لي الحياة للمرّة الأولى ملامح 
مختلفة تماماً عمًا كنت أتخيّله. ذلك الزميل طويل القامةء الذي لا يكترث 
لشعر ساقه» واجبه المدرسي دوماً مملوء بالأخطاءء المدزسون جميعاً بلا 
استشناء يسخرون من بلادته» شخص بهذه الحالة يحظى بحب ”تساو لي“. 
يا لها من مفارقة عجيبة! ذلك الشخص الذي أعتقد أنه قبيح» مملوء 
بالجمال في نظر ”تساو لي“. سرت حتّى وصلت إلى حافّة البركةء وقفت 
هناك وحيداً لفترة طويلةء أتطلّع إلى أشَعَّة الشمس وأوراق الشجر الطافية 
على سطح الماء. حيث تحوّلت خيبة أملي فيها إلى شفقة بنفسي. كانت 
هذه هي أولى مات فشلي في التَطلّع نحو حياة جميلة. 


المرة الثانية التي فشلت فيها كان ”سو يوي“ هو السبببء وكانت 
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هيء» إلا أنني گنت جاهلاً تماماً بجسدها. گنت أستخدم أنقى جزء من‎ 
جسدي» لأرسم به صورة المرأة في بقعة من الفراغ» هذه الصورة تظهر‎ 
لي ليلا على شكل وجه ”تساو لي“ أمَّا فيما بخص حقيقة الجنس» فقد‎ 
كانت بعيدة عن خيالي. في تلك اللياليء كنت غالباً ما أرى جمال الجسد‎ 

الأشوي الذي لا يضاهی» يسبح في سماء الليل المظلم. 


كانت البداية هي ذلك الكتاب ذو التجليد الفاخر المرصوص على 
رف مكتبة والد ”سو يوي“. هذا الكتاب كان مألوفاً جدَاً بالنسبة إليهء 
إلا أن اكتشافه الحقيقي لهذا الكتاب كان من خلال ”سو هانغ“. فبعد 
مغادرتهما لقرية الباب الجنوبي كان يسكنان مع عائلتهما في سكن 
خاص بالمستشفی. ”سو يوي“ و “سو هانع“ یسکنان في الطابق الأسفلء 
ووالداهما يسكنان في الطابق الأعلى. كان الوالدان قد أوكلا للاأخوَيْن مهمّة 
يوميّة. ألا وهي تنظيف الأرض بالممْسّحة. في السنوات الأولى» كان ”سو 
هانغ“ مسؤولاً عن تنظيف الطابق السفليء فلم يكن يرغب في الصعود 
إلى الطابق العلوي حاملاً الممْسَحَة. بعد ذلك أخبر ”سو هانغ“ أخاه ”سو 
يوي“ فجأة. أنه سيكون مسؤولاً عن تنظيف الطابق العلوي. لم يذكر ”سو 
هانغ“ أي أسباب لهذا التغيير المفاجى» فقد كان معتاداً على أن وجه 
الأوامر لأخيه الأكبر. تقبّل ”سو يوي“ قرار أخيه ”سو هانغ“ بصمت, فهذا 
التغيير البسيط لم يَجْذب انتباهه. بعدما صار ”سو هانغ“ مسؤولاً عن 
تنظيف الطابق العلويء كان هناك زميلان أو ثلاثة يأتيان يومياً لمساعدة 
”سو هانغ“ في التنظيف. وکان سو يوي يسمعهم يتهامسون بالأعلىء وهو 
نظف الطابق السفلي. ذات مرّةء دخل عليهم سو يوي فجأةء فاكتشف 
حينها سر ذلك الكتاب ذي التجليد الفاخر. 


بعد ذلك.» بدا ”سو يوي“ مهموماً في کل مرَة أشاهده فيها» کان مثلي 
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تماماء تطلعاته نحو النساء خيالية فوق الحدّء وما إن اصطدم بالواقع حتّى 
أصابه الذهول. أتذكر تلك الليلة حين كنا نمشي في الشارع بهدوءء ثُمٌ 
وققنا عند ذلك الجسر الإسمنتي الذي كان قيد البناءء حينها أخذ ”سو 
يوي“ يتطلع إلى ضوء القمر المختلط مع أضواء المصابيح فوق سطح الماءء 
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ثم أخبرني بصوت مشوب بالقلق: 
"هناك أمر أرية أن أطلعك عليه“ 


في تلك الليلةء كان جسدي يرتجف أسفل ضوء القمرء فقد كُنث 
أعرف ما الذي سيطلعني عليه. إهمال ”سو هانغ“ لي في السابقء قد 
جعل اطلاعي على تلك الصورة يتأخّر إلى اليوم. ولفترة طويلة من الوقت› 
كنت أشعر بالندم لاختياري أن أقف حارساً في تلك المرّة التي كان ”سو 
هانغ“ يطلع بقية الزملاء عليها. 


و وع 


في صباح اليوم التاليء كنت أجلس على الكرسي في الطابق العلوي 
لبيت عائلة ”سو“ کان کرسياً قديماً من الخيزرانء ثم شاهد ت ”سو يوي“ 
يلتقط ذلك الكتاب من على الرّفّ وأطلعني على تلك الصورة الملوؤنة. 

كان الشعور بالغضب هو إحساسي الأوّلي. فصورة المرأة الجميلة التي 
رسمتها عبر الخيال المتراكم قد تحطمت بسرعة على عتبة تلك الصورة 
الملّنة. فذلك الجمال الذي كنت أتوقع رؤيته» حل محلّه صورة قبيحة 
بشعة. كان ”سو يوي“ يقف هناك شاحب الوجه» وکان وجهي شاحباً 
مثله» أغلق ”سو يوي“ الكتاب» ثمٌ قال: 


"لم يكن ينبغي أن أطلعَكَ عليها“. 


تلك الصورة الملوّنة أخذثني من الخيال الجميلء وقذفت بي داخل 
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الواقع العاري القبيح» ”سو يوي“ كان لديه الشعور تفسه هو الآخر. وبالرغم 
من أنني قد حافظت على تلك التّطلّعات الجمالية لفترة من الوقت 
بعدهاء إلا أتني كنت أشعر أن هذه التَطلعات قد صارت عاجرة. 


بعدها فقدت البراءة والنقاء عندما كنث أفكر في النساءء فتلك الصورة 
الملوّنة قد أخذثني إلى الواقع الجسدي. بدأث أتصوّر التَخَيّلات كافَة عن 
المرأةء بالرغم من أنني كنت مرتاعا أشعر أن السقوط قادم بسرعة إلا أنني 
لم أكن قادراً على مقاومة الرغبة الجسدية. وبمرور الوقت» حدثت تغِيّرات 
متسارعة في نظرتي للنساء» فبدأت أراقب صدورهنَ ومؤُراتهنٌ. لم يعد 
الحال كما كان في السابق» حيث كنت أكتفي بالنّطلع إلى جمال ملامحهنٌ. 

في خريف عامي السادس عشرء جاءت فرقة عرض الأفلام السينمائية 
إلى قرية الباب الجنوبي بعد انقطاع دام لستّة شهور. حينها كان عرض 
الأفلام في القرية مساء عبارة عن مهرجان كبيرء وكان الناس من القرى 
المجاورة يأتون إلى قريتنا قبل حلول الظلام حاملين كراسيهم معهم. ولمدّة 
طويلة كان كرسي كبير القرية يوضع في منتصف ساحة التجفيف دون تغيير. 
وكان هو يمسك بعصا خيزران من النوع المستخدم في تجفيف الملابسء 
ويمشي هناك مستعرضاً سلطته مع حلول الظلام. يضع العصا على كتفه 
بشكل مائل» وهو جالس على كرسيه. وإذا حدث وجلس أحدهم أمامه مما 
یعیق مشاهدته للفیلم کان يهوي على رأسه بالعصا. فقد کان يستخدم 
هذه العصاء ليفسح لنفسه مجال الرؤية. 


غالباً ما كان الأطفال يجلسون في الجهة المعاكسة من الشاشة الفضَيَةَ 
يشاهدون شخصيات الفيلم بشكل معكوسء وكأنهم يمسكون الأسلحة 
أو الأقلام بأيديهم اليسرى. كنث من جمهور الجهة المعاكسة وأنا صغيرء 
ولكنْء بعدما بلغت السادسة عشرةء لم أعد أجلس هناك. في تلك 
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المرّةء كانت هناك فتاة من القرية المجاورة تقف أمامي» وحشّى الآن لا 
أعرف مَنْ هي؟ كان الزحام حينها قد دفعني حتّى وقفث خلفها. فصرتُ 
أنظر إلى الشاشة من خلال شعرها. في البداية. كنت هادئاء إلا أن عَبَقَاً 
کان ينبعث من شُعرها جَعَلَّني أضطرب تدريجياً. ذلك العَبَق الدافى 
المشوب برائحة الجسد أخذ يهاجمني. ثمٌ ترامن مع حركة مفاجئة وسط 
الزحام أن لمست يدي موْخرتها. جَعَلَّني هذا التلامس القصير مفتوناً. 
فمن الصعب التّخلّص من الإغراء بعد سيطرته على الجسد. وبالرغم من 
أنني كنت خائفاً للغايةء إلا أنني مددث يديء ولامستها ثانية برفق. لم 
بد الفتاة أُىٌ رده فعل» وهو ما زاد من جرأتي. قلبٹ راحة يديء وكدث 
ا ناف برها کت مدا لان أهرب في حال أن التفتت 
الفتاة بجسدها.كان تقف أمامي متصاَّبة دون حراك» شعرت يدي بحرارة 
جسدهاء ثم صار الجزء الذي ألمسة يدق اکر شو کت يدي 
قلي إلا أن الفتاة ظلّت واقفة دون أي ردّة فعل. التفت برأسي للخلفء 
فشاهدث رجلا طويل القامة يقف خلفي. بعدها تجرَأتُ. ثم أمسكت 
بمؤْخّرتها بدافع الفضول» حينها ضحكت الفتاة بصوت مسموع. تصادف 
صوت ضحکاتها مع أكثر مشاهد الفيلم مَلَلاَُ وهو ما بدا غريباً للغايةء 
بالنسبة إلى الناس. كان صوت ضحكتها بمناسبة خط النهاية لجرأتي التي 
كانت آخذة في الازدياد. تراجعت للخلف قليلاً متظاهرً باللامبالاة. إلا أنني 
لم أتمالك نفسي بعدما مشيث لبضع خطوات» فصرث أركض بكل قوتي 
نحو البیت. كنت مضطرباً حتّی إن ضربات قلبي کانت في ازدیاد بعدما 
استلقيث على سريري. في تلك اللحظات» كانت فرائصي ترتعد خوفاً 
حين يترامى إلى مسامعي صوت وَقع أقدام» كنت أشعر وكأنها جاءت 
بصحبة أحدهم للإمساك بي. زاد صوت وَقع أقدام الناس وهم يتفرقون 
بعد انتهاء الفيلم من فزعي. 
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وبعدما عاد والدي وأخي» ورقدوا في فراشهم» كنت لا ازال قلقاً أن 
تأتي هذه الفتاة بصحبة عائلتها. ولم أستطع التّحرّر من هذا الخوف إلا 
بعدما استغرقٹ في النوم. 

وعندما كنت عاج أمام رغباتي» كان "سو يوي" أيضاً متورّطاً في المأزق 
نفسه. لكن الفارق بيني وبينه هو أنه تحرّر بذلك من الضغط النَفْسي 
الذي تسبّبت له به حياته السابقة في قرية الباب الجنوبي. عندما أسترجع 
ذكريات الماضي» أعرف أن السعادة التي كانت تغمر طفولته عندما كُنث 
أجلس على حافة البركةء أنظر إليه» هيء في الحقيقةء سعادة زائلةء مثل 
الهواء السريع الذي يمر من فوق سطح الماء» ويمضي في طريقه. حينها 
كنت قد عرفث القليل عن الخلاف بين والد "سو يوي" والأرملةء ولكني 
لم أكن أعرف مدى الصدمة التي سبّبها له هذا الموضوع. حقيقة الأمر أنه 
في الوقت الذي كان فيه الجفاء بيني وبين عائلتي في ازدياد مستمزء کان 
هو قد أخذ يشعر بالخوف تجاه عائلته» بسبب أفعال والده. 


عندما انتقلت عائلة "سو" إلى قرية الباب الجنوبيء لم تكن الأرملة قد 
هرمت بعد تلك المرأة الأربعينية لم تخف رغبتها الجامحة نحو الطبيب 
"سو". ققبل أن تنقضي فترة عنفوان شهوتهاء ارتكبت خطأ النَقَلّب العاطفي 
الشائع عند الرجال. قبل ذلك كان مَنْ يقصدونها لممارسة الجنس هم من 
الفلاحين ذوي الأقدام الملطخة بالطينء ومع ظهور الطبيب "سو" كان 
الأمر مثيراً للفضول بالنسبة إليها. ذلك الرجل المُهدّب الذي يرتدي نظارة 
طْبْيْةء وتفوح منة رائحة الكحول المستخدَم في التعقيم» جعل هذه الأرملة 
تفطن إلى أنه بالرغم من أنها مارست الجنس مع الكثيرين من الرجالء إلا 
أنهم جميعاً من صنف واحد» وبقدوم هذا الطيب, لم تقدر الأرملة السيطرة 
علی رغباتها نحوه» کانت دائماً ما تقول: 
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"هؤلاء المثقفون يَجْذبُون الآخرين إليهم". 

ولكي أكون مَنصفاًء علي أن أقول إن تلك الأرملة امتنعت عن ممارسة 
الجنس مع الرجال لمدّة أسبوعَين خلال تلك الفترة التي كانت مغْرَمَة 
فيها بالطبيب "سو"» فهي تعلم أن الأطبّاء يهتمّون بالنظافة. بدأت مراحل 
إغوائها له» من خلال تظاهرها بالمرض. وهو لم يكن يدري بهذا الفح الذي 
نصبته له» وهو یسیر في طریقه ذاهباً إلی بیتها بعد علمه بمرضها. بل حتّی 
إنه لم يفطن إلى حيلتها عندما كانت تنظر إليه نظرات غرام وإغواء» وهو 
يستعدٌ لفحصها. سألها الطبيب بلهجته المعتادة عمًا يؤلمهاء فأجابته أن 
هناك ألما في معدتها. طلب منها الطبيب أن تكشف جانب غطائهاء 
ليفحصهاء فما كان من الأرملة إلا أن كشفت الغطاء بالكامل جانباً بيدها 
وقَدّمهاء وأظهرث له جسدها العاري تماماً. أصابه هذا التّصرّف المفاجئ 
بالذهول. ولم يکن يدري ماذا بفعل. لقد شاهد جسد امرأة أخرى مختلف 
تماماً عن جسد زوجته. قال لها متلعثماً: 


"لا داع لكّشف الغطاء بالكامل". 
نادت عليه بلهجة آمرة: 
"تعال بجواري". 


لم يرع الطبيب هرباً منهاء بل استدار بجسده» وسار نحو الخارج مثقّل 
الخطى. ذلك الجسد الذي رآه جعله یرید أن يتوف ولکنه لا یستطیع. 
من ثم قفرت الأرملة من فراشهاء ثم احتضتَنهء وجَذَّبَنّه إلى الخلف نحو 
الفراش. بعد ذلك كان يَمتَمٌ قائلاً: 


"فلتسامحني زوجتي وطفلاي". 
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شعور الطبيب بالندم لم يمنعه من القيام بذلك الفعلء فقد سارت 
الأمور كالمعتاد. بعدها كانت الأرملة تقول للآخرين: 


"انتم لا تعرفون کم هو خجول» هو حقَاً شخص جِيّد". 


بعد ذلك» لم تحدث بينهما أي علاقة مرّة أخرى. ولفترة طويلة بعدهاء 
كان القرويون يشاهدون هذا الأرملة تخرح متريّنةء وكأنها من فتيات 
شينجيانغ المشهورات بجمالهنٌء وتسير من أمام بيت الطبيب ذهاباً وجيئة 
تتغنج وتتباهیى. كانت زوجة الطبيب تخرح من بيتهاء ترمقًّها بنظراتهاء ثم 
تدخل ثانية دون أن يحدث أي شيء. شاهدها أهل القرية تقف في طريق 
الطبيب عدَّة مزات» تمنعه من السير» وهي تبتسم له ابتسامة إغراء» بينما 
کان هو يحاول الفرار. 


في إحدى اللياليء عندما كنت في الصف الثاني الإعداديء حدثني 
سو يوي بهدوء عن أمر وقع في ليلة أآخرى. لم يتسبّب الخلاف القصير 
الذي وقع بين والد "سو يوي" والأرملة في مشاكل كبيرة في البيت, إلا 
انه شت في وقوع أمر آخر. في إحدى الليالي» كان والداه قد عادا إلى 
البيت في وقت متأخُرء لم ترجع والدته إلى البيت إلا بعد حلول الظلامء 
وعندما ذهب بصحبه أخيه ليفتحا لها الباب» لم تعرهما أي انتباهء ثم 
أخرجت بعض الملابس من خزانتها» ووضعتها في حقيبتهاء وخرجت من 
البيت. عاد والدهما بعدها بفترة قصيرةء سألهما هل عادت أَمَكما أم لا 
أجاباه بالإيجاب» فخرح هو الآخر من فوره. وظلا مستيقظين. وهما جائعان 
ينتظران عودة والدَيّهما حتّى انتصف الليل» ولكنٌ أياً منهما لم يعد» فصعدا 
إلى فراشهماء واستسلما للنوم. عندما استيقظا في صباح اليوم التالي كان 
والداهما يجهزان طعام الإفطار في المطبخ كالعادةء وكأن شيئاً لم يكن. 
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كان هناك قلق واضح يتلل نبرات صوت "سو يوي" في تلك الليلة. 
كان شديد الحساسيةء يشعر بالارتباك المفاجیء» لو حدث أن شاهد 
رجلاً وامرأة في وضع حميم» في تلك الأيْام التي شهدت واقعة والده مع 
الأرملة. وبالرغم من أن والدَيْه كانا يتستران على تلك الواقعة. إلا أنه فهم 
کل شيء تدريجياً. کان يقبط زملاءه عندما یشاهدهم هادئين مطمئئي 
البالء كانت غبْطتّه لهم نابعة من امتنانه لآبائهم. فلم يكن يشك أن آباء 
زملائه قد يأتون بمثل هذه الأفعال المشينةء وكان يعتقد أن عائلته فقط هي 
الوحيدة التي قد يحدث فيها مثل هذه الأمور. عبر لي عن غبطته لي من 
قبل بالرغم من أنه يعرف أنني منبوذ داخل البيت. في اللحظة التي كان 
يغبطني فيهاء لم يكن يعلم أن والدي كان يسير حينها مهل الأسارير حاملاً 
وعاء» كان يستخدمه أجدادي متّجهاً نحو بيت الأرملة. في مواجهة تلك 
الغبْطة المحمودة من "سو يوي" لم يكن بوسعي سوى أن أشعر بالخجل. 


في العام الأخير من المرحلة الثانويةء وبعدما دخل جسده في مرحلة 
النضوح» صار من الصعب مقاومة ذلك الهجوم العنيف من الرغبات 
الجنسيةء حدّة هذا العنف كانت مشابهة تماما لتلك التي كانت تهاجمني 
بعد التحاقي بالمرحلة الثانوية. جعاتّه رغباته الجنسية نحو النساء بُقدم 
على ارتكاب ما كنا نراه عار مشيناً. في ظهيرة أحد أيّام الصيف كان يسير 
في إحدى الأرقة الهادئةء انتابت جسده رغبة عارمة عندما شاهد شابة 
ملآنة الجسم» تسير نحوه. في تلك اللحظةء فَقَدَ التحكّم في نفسه» وسار 
مسلوب اللّبٌ نحوهاء ثم احتضنها بقّةء ولم يدرك ما الذي أقدمَ عليه 
لتوّه إلا عندما صرخت الشَابّة من الرعب» وتخأّصت منه»ء وفرّت هارية. 


دفع ”سو يوي“ ثمناً باهظاً إزاء تلك الفعلة, فقد أرسل لمصلحة إعادة 
التأهيل والإصلاح لعام كامل. في اليوم الذي اقتيد فيه إلى السجنء أتت 
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به الشرطة أَوَلاً إلى المدرسةء ثم أوقفوه على منصّة وسط الساحة الرياضيةء 
وقد عْلَقَتٌ على صدره لوحة مكتوب عليها: 

”المجرم الصعلوك“. 

شاهدٹ بعض الزمیلات مسك بأوراق مکتوب فيها توبیخ لاذع بحقٌ 
سو يوي» ويقرانها على الجمهور. 

علمت بهذا الأمر لاحقاً. في ذلك اليوم» ذهبٹ إلى صيف ”سو يوي“ 
وقت الراحة بين الدروس» فشاهدث بعض الزملاء الأكبر منّي يقفون 
هناك ثم نادوا على قائلين: 

”متى ستذهب لزيارة المسجون“؟ 


حينها لم أفهم ماذا يقصدون» سرت إلى الداخل» فوجدث صديقه 
تشنغ ليانغ“ يجلس هناك مهموماء لوح لي بيده وهو حزين» ثم قال لي: 


"لقد ألقت الشرطة القبض على سو يوي“. 
بعدها علمث بحقيقة ما حدث» ثم سألني ”تشنغ ليانغ“: 
هل نکره سو يوي“؟ 


حينها كانت الدموع تترقرق في عينَيّء فقد شعرت بالحزن الشديد 
جراء ما تعض له سو يوي“ تم أجبنه قائلاً: 


”من المستحيل أن أكرهه ما حييث“. 


شعرت بيد ”تشنغ ليانغ“ وضع على كتفي» ثم سنا معأً. ما إن غادرنا 
المكان حى صاح أولئك الزملاء الواقفون هناك قائلين: 


”متى ستذهبان لزيارة السجين“؟ 
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ثم سمعت ”تشنغ ليانغ“ يقول لي بصوت منخفض: 
”دعك منهم“. 


بعدها شاهدث ”سو هانع“ يقف بصحبة "لين ون“ عند الطَرف الغربي 
من الساحة الرياضية» كان يحدث زملاءه» يغرس فيهم مفهوم النجاح 
السريع» ويشرح لهم كيفية الحصول الفوري على مبتغاهم. لم يبد عليه 
أي تأت أو قلق لما حدث لأخيه الأكبر ”سو يوي“ فكان يصيح بصوت 
عال قائلاً: 

"لقد عشنا حياتنا عَبنَاء لقد تحسّس أخي الأكبر جسد المرأة بالكامل 
دون أن تفه بکلمة غد ساذ فب آنا ايشا اتسس خمد مرا 

بینما قال ”لین ون“: 

"سو يوي کان شريفاً مستقيما نحن جمیعاً لم نکن مثله“. 

بعدها بأسبوعَين. اقتيد ”سو يوي“ حليق الرأس إلى المنصّةء كان 
يرتدي لباساً رمادياً ضيْقَاً وقصيراً» وهو ما جعله يبدو ضعيفاً للغاية وسط 
تلك الأجواء الغائمة. ثم وجد نفسه فجاأًة في هذا الموقف» فحّى لو كان 
يعلم مُسبُقاً بهذا الأمرء فسوف يتملكه الذهول مما يحدث. كان منظرة 
وهو مَحنيّ الرأس قد جعل مشاعري تع بحالة من الفوضى. صرت القت 
بعينَيْء أبحث بين الحشود عن عينَي ”تشنغ ليانغ“» وعندما وجدنّه» كان 
هو الآخر كَمَنْ يبحث عنّي. ففي تلك اللحظةء لم يكن هناك مَنْ يشاطرني 
مشاعري سواه» كنّا تنظر إلى بعضناء وكأننا نطلب دَعْم أحدنا للآخر. 
بعدما اننهت تلك الوقفة التوبيخيةء أشار لي ”تشنغ ليانغ“ بيده» هرعت 
نحوه» ثم قال: 
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"هیا بنا“. 


اقتيد ”سو يوي“ وساورا به في الشارع» ليكون عبرة لزملائه» كان هناك 
عند کر ھی الط مرون حاف و ی جتن جنها رات خان 
الأصغر الذي لم يكن مبالياً ما حدث لأخيه الأكبر منذ أيّام» يسير حزيناً 
وحيداً في الجانب الآخر من الطريقء بدا واضحاً أن حقيقة هذا الموقف قد 
ستنت له ضصدمة قوية گنت قد وقفت وار ن لیانغ“ عندما اقتربٹ 
متا مسيرة توبيخ ”سو يوي“ حينها سمعت ”تشنغ غ ليانع“ ينادي قائلاً: 


”سو يوي“ 2 


بدا ”سو يوي“ وکأنه لم و > ثم استمرٌ في طريقه مَحنيْ الرأسء 
ارت إلى ا تشنغ ليانع“ » فوجدنه مضطرباً أحمر الوجهء فنادیٹ أُنا الآآخر 
على ” سو يوي“ قائلاً: 


”سو يوي“ . 

شعرث بالدم يتدفّق في رأسي بعدما ناديث عليه» وخاصّة عندما 
سط الكثيرون ممَنْ حولي أنظارهم نحوي. هذه المرة التفت إليهء ثم 
ابتسم لي بهدوء. 


أصابتنا ابتسامته بالذهول. لم أدرك السبب وراءها إلا في وقت لاحق. 
كان الظاهر حينها أنه في محنة صعبةء ولكن الحقيقة أنه قد تحرّر بذلك 
من ضغوطه النَفُسية. كان قد أخبرني لاحقاً: 


"لقد عرفت الآن لماذا أَقَدَمٌ والدي على تلك الفعَلَّة حينها“. 
كانت تصرفاتي أنا و“تشنغ ليانغ“ بعد حادث ”سو يوي“» وخاصّة نداؤنا 
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عليه ونحن نودّعه قد أثارت حفيظة المدرّسين وغضبهم. فقرروا معاقبتنا 
بأن يكتب كل منّا خطاب اعتذار ونقد ذاتي. فمن وجهة نظرهم» أتنا لم 
نظهر غضباً من التَّصرّف البذيء فحسب, بل إننا أظهرنا تعاطفاً معه» وهو 
ا ف غل ا ماو ا ت و ا 
خلفي في طريق عودتي من المدرسة, يقلنٌ: 


”هذا الشخص أسواً من سو يوي“ . 

نّا مُصرّين على ألا نكتب خطاب الاعتذار مهما تلقَبْنا من تهديدات 
المدرسین» کُنّا نرد عليهم بعناد قائلين: 

”الموت أفضل من أن نكتب هذا الخطاب“. 


بعدها أأصبث بالذهول حين قابلٹ "تشنغ ليانغ" كسيراً مهموماً. 
ووجهه متورم» قال لي: 


"والدي اُوسعني ضَرباً". 

ثم تابع قائلاً: 

"لقد كتبٹ خطاب الاعتذار". 

شعرث بالضيق والغضب بعدما سمعت هذه العبارةء ثم لث له: 
"لقد أخطأت في حق سو يوي". 

أجاب قائلاً: 

"لاحيلة ليء لقد أجبرث على ذلك". 


دزت بجسدي مغادرا وأنا أقول: 
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"لن أكتب هذا الخطاب أبداً". 


كان منبع جرأني حينها هو أتني لا أواجه ضغوطاً عائلية. فوالدي کان 
مشغولاً حينها في فراش الأرملةء ووالدتي كانت تكتم كُرهها للأرملة في 
صمت. فقط أي الأكبر هو الوحيد الذي يعرف ما أواجههء حینها کان 
قليل الكلام» ففي اليوم الذي وقع فيه حادث سو يويء كان أخي حزيناًء 
بسبب واقعة إلقاء ابنة الَجّار قشر البذور في وجهة. وعندما كان زملائي 
الأكبر متي يسخرون» كان أخي الأكبر يقف بعيداً ينظر إل مهموماً. 


لا أعرف لماذا كانت تلك الأيّام مغلّفة بالكراهية. لأن فراق "سو يوي" 
جَعَلَني أشعر أن كل شيء حولي قد صار كريهاً بغيضاً. أحياناً عندما أجلس 
في غرفة الدرس أتطلّع إلى زجاج النافذةء كنت أعض على أسناني بحنق 
أملاً في أن يتحطم هذا الزجاج أمامي. ذات مرَةء نادى علي أحد الزملاء 
الأكبر مني بلهجة مستفرةء وقال لی: 


"لماذا لا تذهب لزيارة السجين"؟ 


کانت ابتسامته وهو ينادي قد جعلتني ا عن أنيابيء لوۆّحٹ 


ت 


شاهدنه يترتح لبرْهَةء ثمٌ باغتني بلكمة شديدة في وجهي» أجلستني 
على الأرض. عندما حاولث أن أنهضء ركني بقَدّمه في صدري» فشعرتُ 
بألم شديد» جَعَلَّني أتقياً. حينها شاهدت شخصا آخرء ينقض عليهء وأخذ 
يتقلّب به على الأرض. كان هذا الشخص هو "سو هانغ". فاجأني ظهوره 
في هذا الوقت. لم يكد ينهض من على الأرض حتى انقض على ذلك 
الزميل ثانيةء كان حينها قد أمسك بخصرهء وأخذ يتقلّب به على الأرض. 
انضمام "سو هانغ" زاد من جرأتي بلا شك» فانضممت إليهء وأمسكت 
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بقدم ذلك الزمیل حتّى أمنعه من الحركةء ا "سو هانغ" حينها 
ممسکاً بذراعيّه. عن سه من قدمهء في حين عضه "سو هانغ" هو الآخر 
من ذراعه» فصار يتام ویتأُوّه بصوت عال. تبادلٹ النظرات مع "سو هانغ" 
ثم توققناء وانخرطنا في البكاء. 


بدت هناك صداقة قصيرة تربطني مع "سو هانغ" بسبب الدفاع 
عن "سو يوي". كان يمسك بمَدَيَّة صفيرةء ويسير بصحبتي في المدرسة 
والشرر يتطاير من عينَيّهء أقسم لي حينها أنه سيقتل مَنْ يجرة على الحديث 
بسوء عن "سو يوي". 


ريما کان الوقت هو السبب في أن أحداً لم ليکن ليتذگر "سو يوي" 
طويادء فلم أعد أتعرّض للاستفرازء وبالتالي لم تعد هناك فرصة لتوطيد 
علاقتي مع "سو هانغ". ففي الوقت الذي كنّا نستعدّ لنتعامل بقسوة 
مع العالم» صار العالم مسالماً فجأًة. القسوة هي مَنْ قرّبت من علاقتي 
مع "سو هانغ" وما إن بردت نار القسوة حتّى زاد الجفاء بيننا تدريجياً. 


بعدها بفترة قصيرةء تفجّرت فضيحة مدرس الموسيقى مع "تساو لي". 
كان ولع "تساو لي" بالرجال الناضجين قد جعلها ترتمي بسهولة في أحضان 
مدرس الموسيقى. أصابني الذهول فور علمي بهذه الأنباء. لم أستطع إنكار 
ذلك القلق العميق المدفون داخليء وبالرغم من أن الشعور بالتَقّص قد 
جَعَلّني أتقبّل حقيقة رَفْض "تساو لي" لي في وقت مبگرء إلا نها كانت 
دوماً هي تلك الفتاة التي أحببتّهاء ولا زل مغرماً بها. 


بسبب هذه الواقعة» كتبت "تساو لي" تقريراً مفصْلاً» سلمته 
لمدرسيهاء ابتسم مدرّس الرياضيات ابتسامة غريبة بعد قراءتهء ثم أعطاه 
لمدرّس اللغة الذي قابله على السّلّم. كان مدرّس اللغة الذي يمسك 
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بسيجارته حينها متحفراً لقراءة التقريرء فأخذ يطالعه وهو واقف على السَلّمء 
كان تركيزه منصبًاً بشدّة على القراءة» لدرجة أن السيجارة قد احترقت 
عن آخرها دون أن يدري» هر يده بسبب لسعة السيجارة» فسقطت على 
الأرض. إلا أنه اكتشف وجود "سو هانغ" وهو يمر من خلفه» فنهره» وطلب 

کان "سو هانغ" قد طالع جملة واحدة من ذلك التقربر وهو في يد 
مدرّس اللغةء تلك الجملة جعلته يسخر منها طيلة اليومء فأخبر كل شخص 
قابله بتلك الجملةء ومن ضمنهم أناء حيث قال لي: 

"لا أستطيع الجلوس". 

ثم شرع يشرح لي متحمَساً معنى هذه الجملة. قال لی 

"هذه الجملة كتبتها تساو ليء هل تعرف ما معناها؟ معناها أنها لم 
ټعد بکراً بعد". 

ظلّت هذه الجملة تنردّد على ألسنة الطَلَبَة الور لمدَّة يومَين كاملين. 
أَمَّا الطالبات.» فكنْ يستقبلنَ هذه الجملة بأصوات ضحکاتهن. ترامن مع 


ذلك أن عبرت مدرسة الكيمياء عن غضبها الشديد فور قراءتها هذا التقربر 
المفصّل داخل غرفة المدرّسين» أخذت تُقَلّب في التقرير» وهي تقول 


غاضبة: 
"ليست بذلك تَنشر الفتنة"؟ 


أا الد ن الور الذين غ قاف كل ها 5ون فاه 
لي" ومدرس الموسيقي في الفراش» فقد جلسوا واحدا تلو الآخر متظاهرين 
بالوقار, ينظرون بصرامة وصمت إلى مدرسة الكيمياء. بعد انتهاء الدراسة 
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في ذلك اليوم» كانت "تساو لي" تسير هادئة في طريقها نحو باب المدرسة 
بعدما تم استجوابها. كانت تلف وشاحاً أسود حول رقبتهاء يتطاير برفقة 
شعرهاء وكان وجهها المرفوع للأعلى قليلاً محمرَاً لامعاًء بسبب الرياح 
الباردة. حينها كانت هناك مجموعة من الطلاب ينتظرونها عند باب 
المدرسةء يترأسهم "سو هانغ". وما إن اقتربت منهم حنّى صاحوا جميعاً 


بصوت واحد: 

"لا أستطيع الجلوس". 

كنت أقف في مکان غير بعيدء أشاهد ما يحدث» بينما استمرت هي 
في طريقهاء ثمٌ وقفت أمامهم» والتفتت نحوهم قائلة بحدّة: 

"جماعة من الأوغاد". 

حينها خيّم الصمت على هؤلاء الطلابء وبدا واضحا أن أحداً منهم 
لم يكن ليتوقع ردة الفعل هذه. ولکنْء ما إن سارت بعیداً حتّی کان ”سو 
هانغ“ هو أَوّل مَنْ رد عليهاء حيث أخذ يسبًها قائلاً: 

"أنت كبيرة الأوغاد لعينة ومتسلطة“. 

ثم شاهدت ”سو هانغ“ یلتفت إلى زملائه ویقول بذهول: 


"هذه اللعينة تقول إننا أوغاد“. 

قبع مدرس الموسيقى في السجن لخمس سنوات» بعد خروجهء تم 
إرساله إلى مدرسة إعدادية في إحدى القرى. أمّا ”تساو لي“ فقد تزوّجت. 
وأنجبت. مثلها في ذلك مثل بقية الطالبات. لازال مدرّس الموسيقى 
أعزب حى اليوم» يعيش في غرفة قديمة مَهِمَلَة يسير على طريق موحلة 
غير ممهدة. ليذهب إلى مدرسته» يعلّم الأطفال الريفيّين الرقص والغناء. 
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راه فجأة عندما عدت إلى بلدتي بعد عدّة سنوات» حيث كانت 
السَيّارة قد توقفت عند محطة صغيرةء بجوار إحدى القرى. ذلك المدرّس 
الشاب الأنيق قد تقدّم في العمرء وعلا الشيب رأسَّهء يرتدي معطفاً 
طويلاً أسود اللونء تبدو عليه آثار بقع الطينء رأسّه واقفاً بصحبة بعض 
القرويّين» فقط ذلك الوشاح الذي يلمّه حول رقبته هو ما جعله مختلفاً 
عنهم. كان يقف حينها بشكل مهدب في طابور أمام محل لبيع الفطائر 
الساخنة. حقيقة الأمر أنه كان يقف وحيداً في الطابورء فالواقفون كلهم 
أمامه كانوا يتزاحمون للأمام» أمّا هوء فكان يقف خلفهم». ينادي عليهم 
بصوته العذب» ويقول: 

"لو فحتم اضطفوا داخل الطابورة: 

قلت فرص لقائي مع ”سو يوي“ بعد خروجه من مصلحة إعادة التأهيل 
والإصلاح» حينها كان ”تشنغ ليانغ“ قد تخزح في المدرسة الثانوية» وصار 
”سو يوي“ دائم الاختلاط به. لم أكن أرى ”سو يوي“ إلا عند ذهابي إلى 
المدينة في المساءء وعندما نٹ أسير بصحبته كان كلامنا قليل جِدَأًء 
كما كان الحال في الماضي» وبدأث أشعر بفتور علاقته بي. كان يتحدّث 
معي ببعض الخجل» كسابق عهدهء إلا أنه لم يعد ينتقي موضوع الحديثء 
كما كان يفعل في الماضي. حدثني عن شعوره عندما احتضن تلك الفتاة 
السَابّةء ارتسمت على وجهه ملامح خيبة الأمل وهو يحدّثني عن هذا الأمر 
فقد اكتشف أن هناك اختلافاً كبيراً بين جسد المرأة في الحقيقة عن ذلك 
الذي تصوره في خيالهء قال لي: 


”مثل وضعي يدي على كتف ”تشنع ليانغ“ تماماً“. 
کان حدق في حينهاء ولکني اشحت بوجهي بعيداً. لا أستطيع أن 
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انکر ُن کلام ”سو يوي“ قد جرحَني» فقد كانت عبارته تلك قد جعاشنی 
اعبط ”تشنغ ليانغ“. 


فهمٹ بعدها أتني كنت أنا المخطى. فلم أكن أتحدّث معه عن حياته 
في مصلحة إعادة التأهيل والإصلاح بعد عودته من هناك خوفاً من أن 
يسبّب ذلك حَرَجاً له. إلا أن صمتي هذا کان قد جعله يش في صدق 
علاقتي به. فقد كان يتعمد أن يوجه دفّة حواره معي نحو هذا الموضوع» 
ولكني كنت أتهزّب من الخوض فيه. وفي إحدى اللياليء بعدما سزنا على 
حافة النهر لفترة طويلة, توف ”سو يوي“ وسألني فجأة: 


"لماذا لم تسألني مطلقاً عن حياتي في مصلحة إعادة التأهيل 
والإصلاح“؟ 


بدت ملامح وجهه صارمة أسفل ضوء القمرء وتسبّبت نظراته لي في 
شعوري بالحَيرةء ثم ضحك ضحكة بائسةء وقال لي: 


"سألني “تشنغ ليانغ“ عن حياتي هناك فور عودتي, اما أنت, فلم 
تفعل إلى الآن“. 


قلت بنبرة متوترة: 

"لم يخطز في بالي أن أسألك“. 

أجابني بحدة: 

”أنت لا تعيرني أي اهتمام في داخلك“. 

بالرغم من أنني دافعت عن نفسيء» إلا أن ”سو يوي“ التفتَ بجسده 


وقال: 
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”نا ذاهب“. 

انتابني حزن شدید» حیث شعرت أنه يريد أن ی صداقتنا. عندما 
شاهدنّه يغادر مَحنىٌ الظّهْر أسفل ضوء القمر. لن أتمگن من قبول هذه 
الحقيقةء لحقث بهء وحاولت التحدّث إليهء ثم أخبرتة بقصّتي مع الفتاة 
عندما كنت أشاهد الفيلم وسط الزحام» بقدها انتهيت من القصة قلت له: 

”لطالما رغبٹ أن أحكي لك عن هذه القصةء ولكني لم أجرةٌ“. 

وضع ”سو يوي“ يده على کتفي» ثم سمعته یقول بصوت هادئ» 
انساب إلى داخل أذني: 

"عندما كنت في مصلحة إعادة التأهيل والإصلاح» كنث قلقاً من انك 

بعد ذلك» جلسْنا معاً على السّلّم الحجري لشاطى النهرء ومياه النهر 
تتدفق أسفل أقدامنا. جلسْنا صامتين لفترةء ثم قال ”سو يوي“: 

”أريد أن أخبرك بأمر ما“. 

نظرٹ إليه وضوء القمر يضيء وجهه. لم يتحدث» ولکنه رفع رأسه 
للأعلى» رفعت أنا أيضاً رأسي للأعلىء تطلَعّنا إلى سماء الليل اللامعةء 
والقمر يسبح نحو سحابه قادمةء نظزنا بصمت إلى هذا القمر المعلّق في 
لخا فد ها اقب فهرم الاه ات اة اة 
وغاص القمر وسطهاء واختفی ضوؤهء أكمل سو يوي حدینه قائلاً: 


الفتاة“. 
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بدا وجهه قاتماً غير واضح المعالم وسط العتمةء إلا أن صوته كان لامعاً 
للغاية. وما إن ظهر القمر من خلف السحابة حثّى أضاء نور القمر وجههء 
فبدا واضحاً من جديد» توقف ثانية عن الكلام» ثمٌ رفع رأسه» يتطلّع إلى 
السماء مرْة أخرى. 

سبح القمر نحو سحابه أخرىء ثمٌ اختفي خلفهاء حينها قال: 

”في الحقيقةء كنت أودٌ أن أقول إِنّْ شعور احتضان تلك الفتاة يشبة 
الشعور عندما أضع يدي على كتفك» وليس على كتف ”تشنغ ليانغ“» 
کان هذا هو شعوري حينها“. 

شاهدٹ وجهه وقد بدا واضحاً لامعا من جديد» وعودة ضوء القمر قد 
جعلثني أرى ابتسامته الخفيفة. كان ظهور ابتسامته الخفيفة واختفاؤهاء 
وصوته الخجول بالتزامن مع ظهور ضوء القمر واختفائه في تلك الليلةء قد 
مَنَحَاني شعوراً طويلاً بالدفء. 


موت "سو يوي" 

”سو يوي“ الذي كان معتاداً على الاستيقاظ مبكراً» في ذلك الصباح» 
دخل في غيبوبةء بسبب انفجار في الأوعية الدموية بالمح. امتلك بعض 
الوعي حى إنه كان يفتح عينَيْه يتضرع بهما إلى هذا العالم» ويطلب منه 
النجاة للمرة الأخيرة. 

استخدم صديقي آخر ما تبقّى لديه من نور الحياةء ليتطلّع إلى غرفته 
التي عاش فيها طویااً. فاخر ما يظهره العالم له هو هذا المكان الضيُق. 
انتابه شعور ضبابيٌ بأخيه ”سو هانغ“ الذي يغط في نوم عميق على فراشهء 
وكأنه صخرة ضخمة» تسد طريقه. بد كأنه يغرق في هاويةء لا قرار لهاء إلا 
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أنه كانت هناك بعض الأضواء المشوؤشة تَجْذبّهء فتبطى من غرقه. حينها 
كانت أشعة الشمس ساطعة في الخارح» إلاأن زجاج النافذة الأزرق الداكن 
قد امتصّهاء وهو ما جعل الزجاج يتوهج. 

بعدما استيقظت والدة ”سو يوي“ نزلت إلى الطابق السفليء كان وقع 
خطواتها مَنَحَ حياة ”سو يوي“ نبضات قصيرة من السعّي خلف التعافي. 
اكتشفت الام أن ”سو يوي“ لم يذهب لملء الماء كعادته كل يوم» فما إن 
رفعت تزموس الماء الفارعغ بیدها حتّى صاحت غاضبة: 

”هذا شيء لا يحتمَل“. 

لم تكن قد نظرت حينها إلى صديقي الذي يحتضر. 

استيقظ والد ”سو يوي“ بعدها بقليل» وقبل أن يغسل وجهه وأسنانهء 
تلقی امز زوجته بأن يذهب لملء الماء. حينها استشاط غاضباًء وشرع 


ينادي: 
تابعنا على تيليجرام اضف مهنا 


سو يوي» سو يوي . تابعنا على فيسبوك اضغط هنا 

سمع ”سو يوي“ صوتاً قوياً قادماً من مکان بعيد» أخذ جسده الذي 
يغرق يطفو بسرعةء وكأن هناك ريحاً خفيفةء تحمله للأعلى. إلا أنه لم يكن 
قادرا على إجابة هذا الصوت المنقذ للحياة. ذهب الأب عند سرير ابنه 

”انهض من فراشكَ» واذهب لتملاً الماء“. 

لم تکن لدی ”سو يوي“ القدرة ليْجيب والده» بل نظر إليه في صمت. 
دائماً ما كان ذلك الأب يكره صمت ابنه» وكانت هيئة الابن حينها قد 
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أثارت غضبه» فذهب إلى المطبخ» وأمسك بالترْمُوّس في يده وهو 
و4 2 و قائلً: 


”لا أعرف مَنْ يشبه هذا الطفل“. 

ردت عليه زوجته قائلة: ”بالطبع» يشبھك“. 

اختفی کل شيء» وأخذ جسد ”سو يوي“ یغرق من جدید. وکأنه 
وأمسكت به» إلا أنها اختفت بعدهاء فشعر ”سو يوي“ وکأن جسده 
قد قذف به من بعيد. بعدما خرح والده حاملا التَرمُوْس» بدت الغرفة 
وكأنها مغلَّفة بالضباب. كان صوت الأمٌ الصادر من المطبخ» وكأنه صوت 
مركب شراعي قادم من بعيد» وشعر ”سو يوي“ أن جسده يطفو فوق 
شيء أشبه بالماء. 


بالطبعء لم يقدر "سو يوي" أن يمْيّز حينها ماهيّة هذا الصوت» وعندما 
عاد والده» كان جسده قد طفا قليلاً للأعلى» بسبب السطوع المؤقت 
لأشعَّة الشمس المسلَطة على نافذته. صوت والدَيّْه مختلطاً بصوت أواني 
المطبخ جعله أشبه بمَنْ يقف وسط بقعة مظلمة. ها هو صديقي في صمته 


الأخير قبل أن يرقد للأبد. 
بعدما تناول والداه طعام الإفطار» سارا من أمام غرفته» لم يلتفت أحد 
منهما لرؤيته عندما غادرا البيت ذاهبّين إلى العمل. وعندما فتحا البابء 
شعر صديقي بجسده يطفو مرَة أخرى» إلا أنهما أغلقا الباب من فورهما. 
اضطجع سو يوي في تلك البقعة المظلمة للأبدء وأخذ يشعر بجسده 
يغرق ببطء» كانت حياته المتعبة تقترب من نقطة النهاية. أخوه "سو هانغ" 
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لم يستيقظ إلا بحلول العاشرةء سار حتّی وقف بجوار سرير أخيه» ثم سأله 
مستغرياً: 

"أنت اليوم مستغرقّ في النوم حى وقت متأخر أيضا"؟ 

کانت نظرات "سو يوي" قد بدأت تنطفی» هیئته قد جعلت "سو 
هانغ" يشعر بخطب ماء فسأله حينها: 

"مادا بڭ"؟ 

اتتهى ”سو هانغ“ من سؤالهء ثم التفت بجسده» ودخل إلى المطبخء 
غسل َو وجهه وأسنانه ثم تناول إفطاره. وکما فعل والداه تماماًء خرح 
من الباب دون أن يلقي نظرة على أخيه الأكبر. 

كانت تلك هي آخر ومضات النورء وآخر ومضة من ومضات حياة ”سو 
يوي“ فقد كان رد أخيه الأصغر على ندائه الأخير هو إغلاق الباب. 

أخيراً انفمس جسد ”سو يوي“ في العَرَق الذي لن يطفو بعدهء زادت 
سرعة العَرَّق أكثر فأكثر حثّى تشكلت دوّامة. وبعدما مر بحالة الاختناق 
الطويلء انتابثه حالة من السكون أشبه بالاختفاء» وكأن هناك ريحاً خفيفة 
ذرّت جسده بعيداًء» شعر بجسده وقد تحوّل إلى قطرات لا نهائية من الماءء 
ثم اختفت بعذوبة وسط الهواء. 

جئٹ إلى هنا بعد غیابه» شاهدت بيت عائلة ”سو“ مَوصّد الأُواب 
والنوافذ» فوقفث عند البابء أنادي: 


”سو يوي» سو يوي“. 


لم تكن هناك أي حركة في الداخل» تخيّلث أنه ربمّا قد خرح» ومن 
ثم غادرٹ حزيناً. 
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الصديق الصغير 


في العام الأخير الذي قضينّه في بلدتي» عندما كنت عائداً في طريقي 
من المدرسة إلى قرية الباب الجنوبي في عصر أحد الأَيّام» شاهدث ثلاثة 
أطفال يتشاجرون أمام محل لبيع الفطائر. كان هناك طفل يسيل الدم من 
أنفه» ویقبض بإحکام بيَدَبْه کلتَیْهما على خصر طفل آخرء بینما يحاول هذا 
الطفل أن يتخلّص منه جاهداء فيما وقف الثالث بجانبهء بهدّده قائلاً: 


”هل ستفك يديك م ل؟ 


الطفل الذي يسيل الدم من أنفه اسمه “لولو“. رَمَقّني بعينَيْه السوداوَيْنء 
ولم يكن هناك في نظرته ما يدل على أنه يطلب المساعدةء فقط بدا من 
نظرته أنه غير متهم بالتهديدات التي أطلقها الطفلان الآخران. 

قال الطفل الذي كان يحاول التّخأّص من قبضة ”لولو“ لرفيقه: 

”هيّاء ادفغه بعيدا عنّي“. 

قال رفیقه: 

”لا ستطيع» حاول أن تستدير بجسدكڭ“. 

حاول أن يلتفٌ بجسده ليُسقط ”لولو“ أرضاًء قام برفع جسد ”ولو“ 


من على الأرضء إلا أن يَدَي لولو كانت تقبض عليه بإحكام. أغمض ”لولو“ 
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عينَيْه حتّی لا یشعر بالدوارء بینما کان ذلك الطفل يدور به حنّی یسقطه 
أرضاً. أصيب ذلك الطفل بالتعب والإرهاق. ولم يتمن من إسقاط “لولو“ 
فصرخ في رفيقه قائلاً: 

هیّاء ادفعه بشدة. 

صرخ رفيقه صرخة العاجزء وهو يقول: 

"كيف أدفعة"؟ 

في تلك الأثناء» خرجت امرأة من محل الفطائرء وصرخت فيهم غاضبة: 

"ألا زلم تتعاركون"؟ 

شاهدتني أقف هناك. فقالت لي: 

"هل تصدق أنهما يتشاجران هكذا منذ ساعَتين» أي أطفال هوْلا "! 

دافع الطفل الذي يحاول التَخلص من قبضة "لولو" عن نفسه قائلاً: 

الي بماك ى 

حينها قالت له بلهجة اتهام: 

"أنتما الاثنان تستأسدان على هذا الصغير". 

قال الطفل الثالث: 

"هو الذي بدا بالصَرْب أَولاً". 


قالت المرأة: 


NL 


"لا تحاول خداعي» لقد شاهدث كل شيء منذ البدايةء أنتما مَنْ بداً 
بالعراك". 

قال الطفل مكرراً: 

"لاء هو الذي بدا". 

حينها نظر إليٌ"لولو" مرَة ثانية بعيَيْه السوداوَيْن. لم يد بحَلّده أن 
يدافع عن نفسه هو الآخرء وكأنه لا يهم بما يقولانه» فقط كان ينظر إلي. 

دفعتهم المرأة بيَدَبْها قائلة: 

"لا تنشاجروا أمام باب المحلّ» اذهبواء وتشاجروا بعيدا". 


حاول الطفل الذي يحاول التخلَّص من قبضة "لولو" جاهداً أن يسير 
للاأمام محاولاً سخب "لولو"» إلا أنه کان متعلّقاً بجسده» فکانت قَدَمَّاه 
تزحفان على الأرض. أَمّا الطفل الآخر فكان يسير خلفهما ممسكاً بحقيين 
مدرسستین. حینها لم یعد "لولو" ینظر الي بل کان یلتفت برأسه للخلف» 
يتطلّع إلى حقيبته المدرسية. قد كانت حقيبته مُلقاة على الأرض أمام 
محل بيع الفطائر. توقف الطفل الذي يسحب "لولو" خلفه بعدما سارا 
هكذا لأكثر من عشرة أمتارء حاول أن يمد يده يمسح عَرّقهء ثْمّ صرخ في 
رفیقه قائلاً: 

"حاول أن تدفعه بعيداً". 

رد عليه قائلاً: 

"ل أستطيع أن أدفعه» حاول أنت أن فض بده" . 
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حاول ذلك الطفل أن يحني رأسه» ليعض يد "لولو"الذي أأغمض عينَيْه 
السوداوين» ممًا يدل على صعوبة تحمّل ألم تلك العضة. 


بعدها رفع ذلك الطفل رأسه محاولاً تهديده ثانيةء وهو يقول: 

"هل ستفكَ يَدَيْكَ أُم ل"؟ 

فتح "لولو" عينيه ثانية والتفت برأسه للخلف» يتطلّع إلى حقيبته. 

سبّه ذلك الطفل قائلاً: "يا ابن اللعينةء أي نوع من البشر أنت؟". 
بعدها قام ذلك الطفل الذي يسير خلفهما برل "لولو" في مؤخرته. 

قال الطفل الذي يحاول التَّخاَّص من قبضة "لولو" لرفيقه: 

"ارکله في خصيتَيّه". 

تلقَتَ رفيقه يمنة ويسرةء ثمّ قال بصوت منخفض: 

"هناك مَنْ يراقبنا". 

کان "لولو" ملتفتاً برأسه للخلف» فشاهد رجلاً یخرح من محل الفطائرء 
فصرخ منبهاً: 

"لا تدس بقَدَمك على حقيبتي". 


كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها صوت "لولو"» كان نقياً 
لامعاً أشبه بصوت المرْمَار. حينها قال الطفل الذي يحاول التَّخلَّْصْ من 


قبضته لرفیقه: 
"اذهب واقذف بحقیبته فى النهر". 
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سار رفيقه نحو محل بيع الفطائرء ثُمٌ التقط حقيبة "لولو"» وعبر بها نحو 
الجانب الآخر من الشارع متّجهاً نحو النهر. نظر إليه "لولو" بعصبيةء حينها 
أمسك ذلك الطفل بالحقيبة في يده وقال: 

"إن لم تفك يدك عنه» سأرمي بها في النهر". 

فك "لولو" يده» ووقف هناك ينظر إلى حقيبتهء لا يدري ماذا يفعل. 
أمسك ذلك الطفل الذي تحرّر لتوّه بحقيبَتَيهماء ثمٌ قال لرفيقه: 

"أُعذْها إليه". 

قام الطفل الممسك بحقيبة "لولو“ يها على الأرض بحدّةء ثم رَكلَها 
بقدمه» وسار نحو رفيقه. 

ف ل هناك وصرخ فيهما قائلاً: 

2 ء٤‏ و ص ٍ 

”سأخبر أخي الأكبر بما حدث» سوف يلقنكما درساًء لن تنسياه“. 
الملامح» والدماء ترف من أنفه على قميصه الأبيض. جثا على ركبنَيّْه بجوار 
حقيبته» وأخذ يُرنّب الكَتّب والأقلام في داخلها. كان منظره مثيراً للشفقة 
وهو يجلس بتلك الهيئة والشمس قد مالت للغروب. بعدما انتهى من 
ترتيب حقيبته» أخذ ينفضها من التراب» ثم حملها على ظهره» وسار في 
طريقه وهو دگ نفسه: 

"خي الأكبر سيْلفّنكما درساًء لن تنسياه“. 


وو 2 ر لب ء 
شاهدته یمد ذراعه یسمح دموعهء واستمرٌ في طريقه يبکي. 
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صرث وحيداً مرّة أخرى بعد موت ”سو يوي“. كنت أُحياناً ما أقابل 
”تشنغ ليانغ“ مصادفةء فنقف معاأًء ونتحدّث قلياا. إلا أنني كنت أعرف أن 
الرابط الوحيد بيني وبينه» وهو ”سو يوي“ قد اختفى» ومن ثم» فصداقتنا 
ارت غر ضفرو رة کیت آتا کد می ذلك عندها أراه تف تة ماده 
في المصنع يتحدّثون ويضحكون بصوت عال. 

دائماً ما أتذگر مشهد انخراط ”سو يوي“ في التفکيرء وهو ينتظرني عند 
شاطى النهر. وبموته» لم تعد الصداقة لقاء جميلاً منتظراًء بل صارت جزءاً 
من المَآضي. كنت أمشى محتي الظو ر خينهاء سير وخيداغلى شاط 
النهر كما كان يفعل في حياته. بدأث حب المشيء تلك الهواية التي تركها 
لي. والتفكير المستمرّ خلال المشي دائماً ما يُسهّل من عودتي للماضيء 
أقابل ”سو يوي“ وأضحك معه من جديد. 


كان هذا آخر عام لي في مسقط رأسي» وهو العام الذي عرفت فيه 
”لولو“. 


عرفت اسم ذلك الطفل بعد المشاجرة بثلاثة أيّام. حينها كنت أسير 
في أحد شوارع المدينةء فشاهدته يحمل حقيبته» ويسير في عجالّةء وخلفة 


خمسة أو سنّة زملاءء يحاولون اللحاق به» وينادون بصوت واحد: 
”لولوء لولو“. 
"يها العنيد“. 
التفت إليهم» وصاح فيهم قائلاً: 


٤ 


”أا أحتقرگم“. 


NV. 


بعدها لم يبه لندائهم» واستمرٌ في طریقه غاضباً. كان غاضباً بشدّةء 
وكأن حجم غضبه أكبر من حجم جسده الذي لم يتحمّل هذا الغضب كلهء 
فبدا کما لو کان مترنحاً في مشيته. أسرع في مشیته» ثمٌ اختفى وسط 
مجموعة من المارة الشباب. 


حقيقة الأمر أنني لم أتخيّل أن تنشاً بيني وبين ”لولو“ علاقة صداقة 
حميمةء بالرغم من أن هذا الطفل قد ترك لدي انطباعاً عميقاً منذ البداية. 
شاهدتَّه مره أخرى يتشاجر مع بعض الأطفال. في تلك المرّةء كان يتشاجر 
مع سبعة أو ثمانية من أقرانه» كان هؤلاء الأطفال يكيلون له الضربات 
المتتالية حى أوسعوه ضَرْبَاً» ومني بهزيمة ثقيلة. إلا أنه نهض بعدهاء 
وقال بلهجة المنتصر: 

”أخي الأكبر سيلقنكم درساًء لن تنسياه“. 

هذا الطفل العنيد الذي يعترض ويتشاجر مع كل مَنْ حوله» ويسير 
وحيداً بلا معين ذگرني بنفسي. ومن ثمْ» نشا اهتمامي به. نٹ أشعر 
بتیّار دافئ يسري في جسدي دما كنت ارا وكأتني ری طفولتي تسیر 
على الأرض. 

ذات يوم شاهدنه خارح من باب المدرسةء يسير في طريقه عائداً إلى 
بیتهء وجدت نفسي» نادي عليه قائلاً: 

”لولو“. 

توقف الطفل مکانهء واستدار بجسده مُحدَّقاً في وجهيء ثم سألني: 


Mı 


هل انت من ینادینی“؟ 
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سألني الطفل: 

"من أزت"؟ 

هذا السؤال المفاجى جَعَلَّني لا أعرف كيف أجيب. بدا فارق السَنْ 
وكأنه اختفى في مواجهة هذا الطفل الصغيرء استدار الطفل بجسده 
مغادراًء ثم سمعنه بُعْمْغم: 

"لا تعرفني» وتناديني باسمي"؟! 

نالت هذه التجربة الفاشلة من جُرأتي. فلم أعد أجرؤ أن أراقبه بعد 
خروجه من المدرسة. إلا ای ت سعيداً لشعوري بني جَذبْت انتباههء 


فأحیاناً کان یلتفت بوجهه نحوي» وأنا واقف خلفه من بعید. 


هذه المواجهة التي سبقت صداقتي مع "لولو" جعلثني أشعر بتكرار 
تجربة صداقتي نفسها مع "سو يوي" في طريق عودتنا من المدرسة منذ 
عامین. کٹا نسترق الَّظرإلى بعضنا البعض دون أن يتحدث أحدنا للآخر. 
وفي عص ر أحد الأيّام» سار "لولو" نحوي مباشرةء ونظر إلى بعينَيْه السوداوَيْن 
اللامعتينء وناداني قائلاً: 

"نها العم". 

كان نداؤه المفاجئ قد أصابني بالذهول» وإذ به يستمرٌ قائلاً: 

"هل أجد معكَ بعض الحلويات". 

قبل قليل» كان التواصل بيننا صعباً للغايةء إلا أن صوته قد جعل سهولة 
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التواصل بيننا أمراً واقعاً. يمكنني أن أقول إِنْ الجوع هو مَنْ تسبّب في بدا 
علاقة الصداقة بيننا. كنت خجلا بالرغم من أتني اقتربث من عمر الثامنة 
عشرة. ونت فقيراً مُعدَّماً بالنسبة إلى شخص, ينظر إليه "لولو“ على أنه 
مثل عمه. لم يسعني إلا أن أتحسّس سَعره بيدي» وأسأله: 


"ألم تتناول طعاملڭ“؟ 


فهم الطفل حينها أنه ليس بإمكاني مساعدته» فخفض رأسه» وقال 
بصوت منخفض: 


”ل 
سألنّه: ”ولماذا لم تأكل“؟ 
قال: ”مي لم تعطني طعاماً“. 


كان يقول هذه العبارة بنبرةء لا تنم عن أنه يلقي باللوم على والدته» بل 
كان يشرح لي السبب في أنه لم يأكل. 


من دون أن ندري سنا معأ إلى الأمام» ثمّ وضعث يدي على كتفه. 
تذگرت ”سو یوي“ فقد کان دائماً ما ضع يده علی كتفي عندما کنا نسیر 
معأً. وأنا الآن أعامل ”لولو“ كما كان يعاملني ”سو يوي“. سرنا معاً وسط 
جموع المارة الذين لم يكن أحد منهم ليهتم لاأمرنا. 

بينما كنا نسير معاً» رفع "لولو" رأسهء وسألني: 

"إلى اين انت ذاهب"؟ 


ل اجه بل اله قل لى آنه إلى أن انت داهب" 
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6 2 اغود ا الت 
ل ا اوا ا ك 


لم بد رفضه»ء حينها بدت عيناي مشوَسَتَين. تخيّلت "سو يوي" قف 
هناك عند الجسر الخشبي المؤذي إلى الباب الجنوبيء ویشیر إل بيده 
مودعاً. کل ما استشعرته حينها هو مشهد "سو يوي" وهو يُودعني. 

سرنا داخل زقاق ضیّق حنّی وصلنا امام مبنی قدیم» حینها غادر کتف 
"لولو" ذراعي» صعد السَلّم متوجّهاً نحو الطابق الأعلىء ثم وقف في 
المنتصفء والتفت إلى ملوّحاً بيده مثل شخص كبيرء وقال: 


"عد أنت إلى بيتك". 


لوحت له بيدي» ووقفت أراقبه يصعد السّلّم. لم يكذ يختفي من أمام 
ناظري حتّی سمعت صوت امرأُة تسب وتلعن بصوت عال» ثم تلى ذلك 
صوت ارتطام شيء ما بالأرض. بعدها ظهر أعلى السّلّمء وهو يجري نحو 
الأسفل. شاهدث امرأة غاضبة» خرجت لتلاحقه» تمسك بيدها حذاءء 
ثم قذفته به. لم يصب الحذاء "لولو"» بل سقط أمام قذمي. ما إن رأثني 
هذه المرأة واقفاً حنّى أخذت تعدّل شَغرها المنكوش من شُدّة الفضبء 
ثم استدارت بجسدها» ودخلت إلى البيت. 


هلت عندما رأيث تلك المرأةء والسبب هو أتني عرفٹ مَنْ هيء 
بالرغم من أن الأيّْام والسنين قد غيّرت من ملامحها كثيرً. كانت تلك 
المرأة هي "فنغ يوي تشينغ". تلك الفتاة الخجولة فيما مضى» صارت 
اليوم أَمَاً يافعة. 


عاد "لولو"» والتقط حذاء والدته» ثم صعد إلى الأعلى مرَة ثانية. كان 
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يريد أن يعيد حذاء والدته. احتضن الحذاء» كما لو كان يحتضن حقيبته 
المدرسيةء وسار يهر جسده النحيل مستعداً لمواجهة العقاب. حينها دؤى 
صوت أمّه مرْة أخرىء وهي تصيح قائلة: 

”اغرب عن وجهي". 

شاهد ت الطفل يخرح من البيت حزيناً مطأطاً الرأس. ذهبٹ نحوه 
أتحسّس شَعره» فهرب بعيداً عي منّجهاً نحو أرض قريبة مزروعة بالخيزرانء 
والدموع تسيل على وجهه. 

توطدت علاقة صداقتي معه سريعاً» فمنذ عامَين شعرت بدفء 
الصداقة مع "سو يوي" الذي يكبرني سنًاًء والآن عندما كُنث أسير بصحبة 
الولو كنت أتخل 8 مل ف یوی : وأنظر إلى "لولو"» فأتخيّل 
نفسي منذ عامَين. 

كنت أحبٌ الحديث معهء بالرغم من أن هناك الكثير من الأمور قد لا 
يفهمهاء ولكنه كان يعيرني انتباهه وحواسّه كَلَيْهماء وخاصّة عينَيْه السوداوَيْن 
اللامعَتينء كان ينظر إليّ نظرة بهجة وإعجاب. كنت أشعر بأنني في موقف 
أحظى فيه بالثقة المطلقة غير المشروطة من شخص آخر. وعندما كنت 
أتتهي من كلامي» وأنظر إليه ضاحكاء» كان يبادلني على الفور بضحكة 
مماثلة. بالرغم من أنه لم یکن يفهم کلامي. 


بعد ذلك» علمث أن "لولو" ليس له أخ أكبرء ولكني التزمٹ الصمت 
حيال هذا الأمر حتّى لا يشعر أنني اكتشفت أنه يختلق أموراً غير حقيقية. 
فعندما يكون وحيداً عاجراًء يكون محتاجاً إلى دَعَم أخيه الأكبر الذي 
يعيش في مخيّلته. وأنا أعرف أهمَيّة الخيال وضرورته» بالنسبة إليه 
وبالنسبة إل أيضاً. 
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کان "لولو" مثلي عندما کن أکره "تشنغ ليانغ"» بسبب "سو يوي" في 
البدايةء فهو أيضاً يكره "تشنغ ليانغ" بسببيء» والحقيقة أنه عندما صادفني 
"تشنغ ليانغ" في الشارع» لم بُبد أي نوع من المودّة الزائدة التي قد تُقلق 
"لولو". فبوصفه صديقاً قديماً عادياً» سار "تشنغ ليانغ" نحويء وتحدّث 
معي بعبارات الترحيب المعتادة. لم يخف "تشنغ ليانغ" المحاط بالكثير 
من الأصدقاء الجدد دهشتَه من صداقتي لطفل صغير مثل "لولو". وبينما 
كنا نتحدّث معاًء شعر "لولو" الذي كان يقف بجواري بالإهمالء فقال 
بصوت عال: 

"سوف أغادر". 


سار وحيداء تبدو عليه علامات الغضب, حينها أنهيث حديثي مع 
"تشنغ ليانغ"» وسرت خلفه. كان يسير أمامي غاضباً على بعد أكثر من 
عشرين متراً متجاهلاً كلاميء وأنا أحدّثهء ثم التفت إليْء وقال محدراً: 

لااك أن أشاهدك تنكم معه". 

كان "لولو" متسلطاً في صداقته» وهو ما جَعَلّني أشعر بالقلق في كل 
مره نصادف فيها "تشنغ ليانغ"» فعادة ما كنت أتظاهر بأتني لم أره ثم 
أمضي بسرعة. لم أكن أشُعر بأيْ تغيير في علاقتي مع" تشنغ ليانغ"» فأنا 
أعلم جيّداً أنه لا يخصّني» فهو يلبس على (الموضة)ء دائماً ما يمشي 
والسيجارة تتدلی من فمه» يحب أن يتحدّث بصوت عال مع أصدقائه 

تقرشا گت أنتظر يومیاً أمام مذدرسته وقت اتتهاء الدراسة. کان "لولو" 
قد تعلّم كيف يتحكّم في مشاعره» فلم يكن بُبدي أي نوع من فرط الفرح 
والحماسة حين يراني» بل كان يسير نحوي في هدوء ورصانة. ظلّ الحال 
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كذلك» إلى أن وقفت ذات مرَة في مكان غير مكاني المعتاد» حينها أظهر 
مشاعره الحقيقة تجاهي. أتذكر أنه حينها كان واقفاً أمام بوّابة المدرسة 
يتلفت يمنة ويسرةء لا يدري ماذا يفعل حين لم يجدني. ظل واقفاً مكانهء 
وكأنه أصيب بصدمةء بينما كانت ترتسم على وجهه علامات اليأس والقلق. 
أخذ يتجوّل حوله يبحث عنّي في أماكن أخرىء» ولكنه لم يبحث في الجهة 
التي أقف فيها. بعدها سار حزيناً مهموماً نحو الجهة التي أقف فيهاء 
وهو تلفت حوله» ظل يتلفت حتَّى رآني واقفاً هناك مبتسماً. شاهدته 
حينها يجري نحوي فرحاًء ثمٌ أمسك بيدي» وقبض عليها بشدّةء وکانت 
يده تتصبّب عرَقاً. 

لم تستمرٌ صداقتي مع "لولو" طويلاً. كُنٹ قد شاهدث ذلك الطفل 
المختلف عن باقي أقرانه يتشاجر مع أطفال آخرين للمرٌة الثالثة. حدث 
ذلك أمام باب المدرسةء وعندما سار نحوي» سمعث هؤلاء الأطفال 
يسخرون منه قائلین: 

"لولوء أين أخوك الأكبر؟ ليس لديك أخ أكبر! كل ما لديك هو رائحة 
الضراط الكربهة". 

ثمٌ وضعوا أیدیهم على أنوفهم» وعقدوا حواجبهم» یسخرون منه» وکأنهم 
قد شمّوا رائحة ضراط كريهة بالفعل. شاهدت "لولو" يسير نحوي غاضباًء 
فبدا وكأن أكتافه ترتجف من شدّة الغضب. ما إن وصل أمامي حتّى التفت 
بجسده واندقع نحوهم فجأًة وهو يصرخ قائلاً: 

ا 

اندفع وسطهم» وهو يكيل لهم الضربات بيَدَيْه وقَدَمَيْهء في البدايةء 
كان بإمكاني أن أراه يتقاتل مع طفلّين منهم» إلا أنه بعد ذلك تدافع الجميع 
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وسط القتالء ولم يعد بمقدوري أن أرى مع مَنْ يتقاتل. لم أستطع أن أأرى 
"لولو" إلا بعدما توقفوا عن القتال. كان يحاول أن ينهض واقفاًء ووجهه 
مملوء بالتراب» ثُمٌ استدار نحوهم ثانيةء وأخذ يكيل لهم اللكمات» فتدافع 
الجميع نحوه مرّة أخرى. كان وجهه المغطى بالتراب والدماء قد جعل 
جسدي يرتجف» حينها لم أتمالك نفسي» فاندفعت نحوهم محاولاً 
إبعادهم عنه. صرت أركل هذا بقَّدميء» وأدفع هذا بيديء» وما إن اكتشف 
بقية الأطفال وجودي بجانبه حتّى فروا مذعورين. وقفوا بعيداًء وصرخوا 
غاضبین یقولون: 

"أنت رجل كبير» تضربنا نحن الأطفال". 

لم أعزهم أي انتباه» وسرت نحو "لولو" الذي كان قد نهض من على 
الأرض. لم أكن لأهتَمٌ بما يقوله الآخرون عنّي في تلك اللحظةء وقفت 
بجانبه» وقلٹ له: 

"أخبزهم أنني أنا أخوك الأكبر". 

إلا أن نظرات الخوف والقلق التي بدت على وجهه كانت قد أفقدثني 
حماستي على الفور. شاهدت وجهه قد احمرْء ثمٌ أحنى رأسه» وسار وحيداً 
معَادرَاً المكان. جَعَلَّني هذا الموقف أقف مشدوهاًء وقفت هناك أشاهد 
جسده الصغير يختفي بعيداء ولم يلتفت نحويء ولو لمرّة واحدة. وقفتث 
طويلاً في عصر اليوم التالي امام مدرسته» إلا أنه لم يظهرء عرفٹ أنه كان 
قد خرح من الباب الجانبي» وعاد إلى بيته. وعندما كنت أقابله بعدها 
مصادفة كان يتجتّبني» ويسير بعيداً. 


يمكنني أن أقول إنني قد عرفت مكانة ذلك الأ الأكبر الخيالي في 
قلب ”لولو“. تذگرت قَصّة كنت قد قصصتها عليه واختلقتّها من خيالي 
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الفقير. تحكي عن صراع الأرنب الكبير مع الذئب» من أجل حماية ابنه 
الأرنب الصغيرء وفي نهاية القصّة قتل الذئب الأرنبَ. كان "لولو“ يستمع 
إلى القصّة باهتمام شديد» وفي كل مرَةء كان يطلب مني أن أحكي له قصّةَ 
كنت دائماً ما أكرّرهاء فقط كنت أغْبّر الأرنب الكبيرء ليصير الأرنبة الكبيرة. 
في إحدى المرّات بدلّث القصّةء فصار البطل هو الاح الأكبرء وليس الأرنب 
أو الأرنبة. لم أکن قد انتهیٹ من القصَة حينھا حنّی عرف ”لولو“ أن الأح 
الأكبر سيكون مصيره الموت في النهايةء فوقف حينها حزيناً مهموماًء وقال: 
”لا أريد أن أستمع إلى هذه القصة“. 


بعدمارآیت”فنغیوي تشين غ“ كان عادة ما يخطرفي بالي صورتها وهي تحتضن 
وانغ ياو جين“ من الخلف عند الجسر الخشبيء ثم أُتذگر مشهد ”لولو" 
وهو يمسك ذلك الطفل من الخلف أَوّل مر رنه فيها. يا له من تشابه! 


هناك قصّة مجهولة بالنسبة إليّء تبدأ منذ اختفاء ”فنع يوي تشنيغ“ من 
قرية الباب الجنوبي في تلك الليلة المقمرة وصولا إلى ظهورها أمامي مرة 
أخرى بشَعرها المنكوش وهي تطارد طفلها. حاولت ذات مرة أن أستفسر 
من "لولو“ عن والدته بحَذّرء إلا أنه لم يكن يعير هذا الموضوع أي اهتمامء 
كان دائماً ما يشيح ببصرهء ينظر إلى طائر يقف على الشجرة أو حشرة تزحف 
على الأرض. وغير ذلك من الأشياء المملّة. ليس بمقدوري أن أعرف هل 
هو جاهل بأمر والدته؟ أم أنه يتعمد التجاهل؟ وبخصوص والد ”لولو“ء 
فكل ما في وسعي هو أن أعود بالذاكرة إلى تلك الليلة التي جاء فيها 
رجل أربعيني غريب إلى قريتناء ثمّ جلس أمام بيت ”فنغ يوي تشنيغ“. 


بعد ذلك عرفت منها أنها كانت قد عادت إلى هنا في مركب أحد 
القروتّين» ففي مساء أحد الأيّام» وصلت إلى هذا الشاطى تحمل في يدها 
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اليمنى صرَة ملابسهاء وتمسك بيدها اليسرى طفلها ذا الخمس سنوات. 
يمكنني أن أتصوّر منظرها في ذلك الوقت» وسخرية القَدَر منهاء وحيرتها 
وهي تقف عند الشاطى تہ تتلفت يمنة ويسرة. 


لم ترجع “فنغ يوي تشنيغ“ إلى قريتها عند الباب الجنوبيء بل استقرّت 
في المدينة. أجّر لها رجل خمسينيّ ترمًّل حديثاً غرقَتينء وفي الليلة الأولىء 
تسل إلى غرفتها خلسة» ليتحرّش بهاء إلا أنها لم تمنعهء ومع حلول نهاية 
الشهرء ذهب ذلك الرجل يطلب منها الإيجار» فرفضت قائلة: 


"لقد أعطيتّه لك في أوّل ليلة“. 


ربمًا كانت هذه هي بداية قصَة ”فنغ يوي تشينغ“ في بَيْع جسدها. 
وتزامن مع ذلك أنها كانت تقوم بغسيل المفارش البلاستيكية لجَنّْي المال. 


كانت قد نسيثني تماماً. ربا انها لم تكن قد لاحظتني من قبل. جئٹ 
إلى هنا وحدي في عصر أحد الأيّام قبل عودة "لولو“ من المدرسة. حينها 
كانت ”فنغ يوي“ تشينغ واقفة في أرض فضاء امام بيتهاء تربط حبل غسيل 
بين شَجَرتين هناك. تلف على وسطها مَريلَةُ بلاستيكية. ثمٌ حملت لفَافة 
كبيرة من المفارش البلاستيكية القذرةء وذهبت بها نحو البئر. بدا واضحاً 
أنها قد فَقَدَث هيئتها السابقةء وهي تنحني لملء الماء من البئر. صار 
شَعَرها قصيراًء ولم تعد هناك ضفيرة تتدلىّء لتسقط أمام صدرها وهي 
تنحني. شرعت تغسل المفارش البلاستيكيةء كانت منهمكة في عملهاء 
بحيث لم تلحظني وأنا أقف هناك غير بعيد منها. شعرث حينها بأنني 
اشاهد الفتاة الصغيرة "فنغ يوي تشينغ“ والمرأة الشَابة في الوقت نفسه: 


بعد ذلك نهضت واقفة, ثم أخذت مفرشاً بلاستیکیاًء بحجم ملاءة 
السرير» وسارت على مقربة متّي» ما إن وصلت نحو حبل التجفيف حتّى 
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أخذت تنفض المفرش البلاستيكي» فتناثرت منه قطرات من الماء على 
ملابسي. يبدو أنها لاحظت ما جرى للنَوّء فالتفتت نحوي» ورمَقَتّني بنظرة 
خاطفةء ثم استمزت في عملهاء وقامت بتعليق المفرش على الحبل. 

في تلك اللحظة لاحظث ما فعلته بها الأَيّام والسنونء كانت التجاعيد 
قد عَلّتَ وجهها بوضوح» فعندما نظرت إِليٌ بعيتَيْها اللتين فَقَدَتًا شُعَفَ 
الشباب» شعرت وكأن كومة من التراب قد ثرت على وجهي. استدارث 
بجسدهاء وسارث نحو البئرء فلاحت لي موْخُرتها المترهلة ووسطها الغليظ. 
حينها التفت مُغادراء يغمرني شعور بالحزن» لم يكن حزني بسب أن“ فنغ 
يوي تشنغ“ لم تنذگرني» بل لأن هذه كانت أوّل مرة أرى بعيي الجمال قد 
ذبل» وأقْل بريقة. وبدث صورتها تقف أمام بيتها وأشعَة الشمس مُسلّطة 
على وجهها وهي تمشّط شَغرها اللامع بذراعَيّها المرفوعَتّين. وكأنها قد 
طمرت أُسفل كومة سميكة من التراب. 

كانت تعمل في مهتين مختلفتَين. إحداهما نهاراًء والأخری ليلاً. كانت 
مهنة الليل سبباً في تعرّضها لمضايقات الشرطةء وهو ما أجبرها على 
اختيار حياة أخرى. 

كان القَدّر قد ابتسم لي حينهاء وغادرت مسقط رأسي. بدأت حياة 
جديدة في بکين» قي البداية کت مقا بالشوارع الفسيحةء أحياناً أقف 
ليلاً وسط تقاطع اطق والمباني الشاهقة من حولي تجعلُني أشعر وكأني 
أقف وسط ميدان فسيح. کت أشعر كأني خروف صغيرء وقع في غرام 
العشب اليانع على جانب النهرء غير قادر على أن أغادر هذا المكان. 

ففي ليلة كهذه. ألقت الشرطة القبض على "فنغ يوي تشينغ“ وهي 
عارية في أحضان زبون عار داخل شقَتها القديمة في المدينة المجاورة 
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لمسقط رأسي. حينها استيقظ الصغير ”لولو“ الذي كان غارقاً في نومه 
فزعاً» بسبب الجلبة والأضواء التي صاحبت اقتحام الشرطة لبيت والدتهء 
فتح الصغير عينَيْه السوداوَين الناعسَتين محاولاً قهم ما يجري. 
حینها قالت له ”فنغ يوي تشینغ“ التي کانت قد ارتدت ملابسها: 
"غمص عيَيْكَ. وعد إلى النوم“. 


ومن ثم عاد ”لولو“ لفوره إلى السرير ثم استلقی» وأغمض عثنمّة. 
بالرغم من أنه أغمض عيَيْه إلا أنه لم ينمْ. سمع كل ما دار من حديثء 
وسمع صوت وَقع أقدامهم وهم ينزلون على السلالم» حينها شعر ”لولو“ 
بالخوف الشديد من ألا تعود والدته. 
والتزمت السكوت أمام المحقَّقين, إلا أنها تحدّثت في النهاية قائلة: 

”الدولة هي من أعطتكم ملابسَکّم وأموالكم» ولذلك فعلیکم أن تهتموا 
بأمور الدولة. أمّا أناء فلباسي ليس من الدولةء هذا الجلد الذي أرتديه 
ولي حى التصرف فيهاء ولیس مطلوباً منكم أن تهتمّوا بي“. 

عندما قام الحارس العجوز في قسم الشرطة بَتّح الباب في صبيحة 
اليوم التالي» وجد أمام الباب طفلاً وسيماً» يقف هناك سعره مَبلّل 
بالندى» يتطلع فيه بحزن ويقول: 

”لقد جئث لآخذ أمّيء كي تعود معي إلى البيت“. 


قال للحارس إن عمره تسعة أعوام» أمّا في الحقيقةء فعمره لا يتعدّى 
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سبعة أعوام. كانت ”فنغ يوي تشينغ“ تأمل أن يتحمّل ابنها المسؤولية عن 
البيت مبذّرأًء فعندما بلغ السادسةء قدّمت هوية مريّفةء تقول إن عمره 
ثمانية أعوام» وأدخلتّة المدرسة. وها هو اليوم جاء متوهُماً أن بإمكانه أن 
يعيد والدته إلى البيت. 

لم تمر فترة قصير حى عرف أنه لن يُحقّق مبتغاه. حينها كان هناك 
خمسة من أفراد الشرطة يحاولون أن يستجوبوهء أخذوا يُغرونه بالكلام حتّى 
يعرفوا منه حقيقة ممارسة والدته للدعارة. إلا أن ”لولو“ الذكي اكتشف 
مخططهم» فقال لهم: 

”أعرف أنكم تحاولون خداعيء أنا لن أخبركم أي شيء“. 
مه إلى البيت» أبدى ذلك الطفل المسكين حينها هدوءاً ورباطة جأش 
مثيرَبْن للذهول» حيث صرخ فيهم قائلاً: 

”لا يمكنكم أن تأخذوا أَمَّي بعيد. 


كانت عیناه مغرورقتّین بالدموع» وهو ینظر إلیهم منتظراً منهم أن يسألوه 
لماداء إلاأن أحداً منهم لم يسألء فاضطر إلى أن يستمرّ في حديثه قائلاً: 

"لو أخذتّم والدتي» فمن 4 سيعتني بي"؟ 

استخدم هذا العذرء لكي يُهدّدهم» فقد كان قد فكّر في هذه الوسيلة 
وهو يقف في الخارح. وكان يعتقد أنه لو تحدّث معهم بلهجة الواثق من 
نفسه» فلن يجدوا مناصاً من إطلاق سراح أمّهء لتعود معه. إلا أنهم لم 
يضعوا تهدید طفل مثل هذا نصب أعينهم» وبالتالي» فلم يتمکن "لولو" 
من إنقاذ والدتهء بل حنّى إنه تسبّب في أنهم أدخلوه إلى دار الرعاية. 
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لم يكن الطفل يعرف أن أمّه قد اقتيدت إلى السجن» فكان يذهب يومياً 
إلى قسم الشرطةء يطلب منهم أن يطلقوا سراح والدته» وهو ما جعلهم 
يملّون منه. أخبروه أن أمّه قد ذهبت إلى السجنء وإذا أراد رؤيتهاء فعليه 
أن يذهب إلى سجن "تشي تشياو". تذكّر "لولو" جيّداً هذا الاسم ثم 
وقف هناك يبكي بصوت عال» وعندما هموا بإخراجه من القسم» صرخ 
فيهم قائلاً: 

"لا تدفعوني» سوف أخرح بنفسي". 

استدار بظهره» ثمّ غادر قسم الشرطةء رفع رأسه» وأخذ یمسح دموعه 
بيَدَْه كلتَيْهماء وسار بجوار الجدار وهو يبكي. اكتشف أن هناك عبارة 
أخرى لم يقلها لهم» ومن ثم» عاد إلى قسم الشرطة ثانية. وقال لهم بغيظ: 


"بعدما أكبرء سوف أرسلكم جميعاً إلى سجن تشي تشياو". 


مكث ”لولو“ في دار الرعاية أسبوعاً واحداًء كان يسكن مع شاب 
ضرير في العشرين من عمرةء ومدمن خمر في السّتّين من عمره» وسيّدة 
خمسينية. عاش هؤلاء الأربعة في دار رعاية قديمة غرب المدينةء كان 
العجوز مدمن الكحول دائم الحديث عن فتاة اسمها ”فن فن“ كانت تنام 
معه في فراش واحد في شبابه» فكان يحكي للشَابٌ الضرير طيلة اليوم 
عن علاقتهما فيما مضى. كانت حكايته مملوءة بالإثارة والإغراء» مما يدل 
على أن هذه الفتاة التي تدعى ”فن فن“ كانت جميلة وجذّابة. ما إن كان 
العجوز مدمن الخمر يصل بحديثه إلى قيامه بتحسّس فخذ ”فن فن“ 
الناعم بيده حتّی يندمج في الأحداثء ویفتح فمه متأوهاً» وهو ما جعلٌ 
الشاب الضرير وكأنه يجلس على الجمرء حينها سأله العجوز مدمن الخمر: 


”هل تحسست الدقيق بيدك قبل ذلاكف“؟ 


-\At- 


بعدما رد عليه الشاب الضرير بالإيجابء» استمرٌ العجوز مدمن الخمر 

”فخذ ”فن فن“ أكثر نعومة من الدقيق“. 

کانت المرأة الخمسينية شاحبة الوجه» تستمع يومياً إلى هذا النوع من 
الحديث,» وكان مكوثها في هذا المكان لفترة طويلة قد أصابها بالاكتئاب 
والوَهُم. وظنّت أن العجوز المدمن والشَّابٌَ الضرير يخططان لقَتلها. في 
اليوم الذي انضم فيه “لولو“ إليهم» نادت عليه المرأة الخمسينيةء وقالت 
له بوجه مشوب بالقلق والاضطراب: 


”هذان الرجلان يردان أن يغتصبانى“. 


كانت تغادر دار الرعاية كل صباح متوجَّهة إلى المستشفى, آملة أن 
تكون مصابة بمرض عضوي» بحيث يمكنها أن تمكث فيها للعلاج» وبالتالي 
تتخأّص من مؤامرة العجوز المدمن والشّابٌ الضرير لاغتصابها. إلا أنها دائماً 
ما كانت تعود محبطة إلى دار الرعاية. 


قضى ”لولو“ في هذه البيئة أسبوعاً كاملا فكان يحمل حقيبتهء 
ويذهب إلى المدرسة كل صباح» ويعود ووجهه متورم وجسده ممتلئ 
بالتراب» بسبب الشجار. لم يكن حينها يتشاجر من أجل أخيه الأكبر الذي 
يعيش في مخيّلتهء بل كان حينها يتشاجر من أجل أمّه الحقيقية. بعدما 
عرف هذا الطفل الذكي مكان احتجاز أَمّه عندما كان في قسم الشرطة 
اختمرت في عقلة فكرةء لم يخبر أحداً بها. استطاع أن يعرف مكان سجن 
”تشي تشياو“ في أثناء حديثه مع العجوز المدمن والمرأة الخمسينية. ومن 
ثم فقد حمل أمتعته وحقيبته وكيس الملابس الخاص بوالدته» وغادر 
متّجهاً نحو موقف السَيّارات في صباح التالي. كان مفعَماً بالثقة حيال 
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ما يفعله» فكان يعرف كم ثمن التذكرةء ويعرف أيضا أن الحافلة لا تتوقف 
أمام السجن. كانت أمّه قد أعطنه خمس يوانات» اشترى تذكرة الحافلة 
بيوانّين» ثم ذهب إلى دكّان صغير لشراء سيجارةء لكي يرشي بها السائق 
حى يتوقف أمام السجن. اكتشف أن ثمن السيجارة الواحدة قرشين» وأن 
السيجارتين بثلاثة قروش. وقف صديقي الصغير امام الدڱّان محتاراً» فگر 
قليلاًء ثمٌ قرّر أن يشتري سيجارّين بثلاثة قروش. 


في صباح ذلك اليوم قبل حلول الصيف بفترة وجيزةء استقلّ ”لولو“ 
الحافلة التي ستمرٌ من أمام سجن ”تشي تشياو“. ثم أمسك في يده 
اليسرى بمنديل» لف فيه اليوانات الثلاثة المتبقية بعدما اشترى التذكرة 
وفي يده اليمنى بالسيجارتين. كانت هذه هي المرّة الأولى التي يركب 
فيها ”لولو“ الحافلةء إلا أنه لم يكن يشعر بفرح أو نشوةء بل كان ينظر من 
النافذة بملامح صارمة. ويسأل باستمرار السيّدة التي تجلس بجواره كم 
يتبقى من المسافة حتّى يصل الحافلة إلى ”تشي تشياو“. وعندما علم أن 
الحافلة أوشكت على الوصول إلى هناك. غادر كرسيه على الفورء وحمل 
معه أمتعته» وسار نحو الباب. ثم مد يده للسائق بالسيجارة التي كانت 
قد تعرقت في يده» يرجوه أن يتوقف قائلاً: 

"يها العمٌ» أرجوك, توف هنا“. 

أخذ منه السائق السيجارة المبتلَّةء ثم رمَقَه بنظرة سريعةء وقام برَمَّي 
السيجارة من النافذة. نظر إليه صديقي الصغير نظرة مملوءة باليأسء 
وخفض رأسه حزیناً. کان قد فکّر آنه في حال فشلت خطته» فسینزل في 
المحطة التالية لسجن ”تشي تشياو“. ثُمٌ يعود سائراً على قَدَمَيّْه. إلا أنه 
فُوجى بالسائق يتوقّف هناك لإنزاله. كان الوقت قرب الظهيرة حيث 
شاهد أمامه سوراً طويلاً» وكانت الأسلاك الشائكة فوق السور قد جعلثه 
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يتأكّد أن هذا هو السجن. حمل ذلك الطفل الصغير ذو الأعوام السبعة 
أمتعته وحقيبته وكيس الملابس الخاص بوالدته» وسار نحو السجن أسفل 
أشْعَة الشمس الساطعة. 


عندما وصل إلى بوابة السجن» شاهد شرطياً» يقف هناك حاملاً 
سلاحه» وقف أمامه» ثم نظر إلى تلك السيجارة المتبقية في يده» وتذگر 
ردة فعل السائق عندما أعطاه السيجارة منذ قليلء فلم يجرؤ على إعطائها 
له. ابتسم له في خجل» وقال: 

”أريد أن سكن مع والدتي“. 

ثم أشار إلى حقيبته وكيس الملابس» واستطرد: 

"لقد أحضرت أ متعتي كافة معي“. 

بحلول العصر قابل والدته. وسلّمه شرطي الحراسة لشرطي آخر» سار به 
مسافة قصيرة كان قد سمه لشرطي ذي لحيةء اصطحبه إلى غرفة صغيرة. 


وهکذا قابلت “فنع يوي تشينع“ التي کانت ترندي ملابس السجن 
السوداء ابنها ذا الوجه المتورّم. بكت أَمّه بحرارة عندما شاهدت طفلها 
الصغير وقد جاء وحده إلى هذا المكان. 


أمَّا “لولو“ الذي قابل أَمّه أخيراً بعد هذا العناء كله فقال لها متحمُساً: 
"لن أذهب إلى المدرسة بعد اليوم» سأعلم نفسي بنفسي“. 


ومن ثم بک "ولو" هو الآخر. كان لقائهما قصيرً للغاية, فلم یکد مر 
بعض الوقت حى جاء شرطي آخرء واصطحب ”فنغ يوي تشنيع“ بعيداً. 
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حينها وقف ”لولو“ في عجالة» وحمل معه أمتعته مستعداً للحاق بأمّه» 
إلا أن الشرطي أوقمًهء حينها صرخ لولو بحدّة: 
”لمادا“؟ 


ابره ذلك الشرطي أن عليه أن يغادر المكان. هر رأسه معتَرضاً وهو 
یقول: 


”لن أغادر ريد أن أعيش مع والدتي“. ثمٌ صرخ منادياً على والدته قائلاً: 

”أخبريهم اش لن أغادر“. 

إلا أنها التفتت بوجههاء تطلب منه المغادرةء بكي حينها بصوت عالء 
وهو یقول: 


”لقد أحضرتٹ أمتعتي كلهاء سأنام أسفل سريرك» ولن أحتل حيرا من 
المكان“. 
ن 


في الأيام اللاحقة كان "لولو“ يعيش حياة العراء. فرش أمتعته أسفل 
شجرة خارج أسوار السجنء وكان يتوسّد صرَة الملاإبس ويضطجع هناك 
يقرا في كُتّبه المدرسية. عندما كان يشعر بالجوع كان يذهب ليشتري 
بعض المأكولات الخفيفة من دگان قریب بما تبقی معه من مال. ما إن کان 
"لولو“ يسمع وقع أقدام اصطفاف طابور المساجين في الداخل حى يرمي 
كثبه ويقف هناك يتطلّع إلى الطابور بعينَيّْه السوداوَيْن بحثاً عن والدته. 
كان يشعر بالسعادة عندما ينظر إلى أمّه» فيجدها تتطلّع إليه هي الأخرى 
وسط طابور السجينات ذوات الملابس السوداء. 


-\AA- 


الفصل الثالث 


البْعد 


کان جذي ”سون يو يوان“ شخصاً سريع الغضب. هذا من وجهة نظر 
والدي. أمّا والدي ”سون قوانغ تساي“ فهو شخص ماهر في التّملْص من 
المسؤوليةء كان حريصاً على أن يعلمني بأسلوب جاف غليظء يُوسعني 
ضَرْبَآء ثمٌ يجلس هناك يتنس بصعوبةء ثم يتقمَص دور جدّيء ويقول: 
”لو كان والدي حَيّاً الآنء لْقَتَلَكَ ضرا“ . 


توفي جدّي من وقت طويل. والدي كان مثل غيره من الأناء المعتادين 
على وصف آباءهم الأموات بأنهم طغاة مُتجبّرون» أمّا هم» فمتحضرون 
ومتسامحون. كان كلام والدي له تأثير يجعلني أشعر بالامتنان نحوه بعدما 
يزول الألم من جسدي في كل مرَّة يضربني فيها. فكلامه يدل على أن 
لحياتي أَهمَيّة بالنسبة إليه. 


عندما ترسشخت في مخيّلتي صورة حقيقية عن جدي بعدما صرت يافعاء 
كان من الصعب على أن أصدّق أنه شخص سريع الغضب. ربا كان والدي 
يتعمد أن يتحدّث بذلك عن طفولته» کي يواسيني» وکأنه يريد أن يقول: 


"الضَرْبُ الذي تنعرّض له مني الآن لا بعد شيئاً مقارنة بالصّرْب الذي 
گنت أتلقاه وأنا صعغير“. 


لو فهمت حينها المقصود من كلامه» لشعرث أن كرامتي لم يُنْتَقَص 
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منها شيء بينما يتعرّض جسدي للضَرْب المبرّح. إلا أن الألم الذي كان 
الضزب يُحدثه بجسدي كان بُفقدني القدرة على القَهْم والتفكير» فلم يكن 
اکان ان عبر عن ی شي وى أن ضاخ شل الحوانات: 

كان الاحترام الذي تعامَل به المرأة في عصر جدّي أمراً مثيراً للذهول. 
والحقيقة أن جدّي كان بذلك يعبر عن امتنانه للقَدَر دون أن يدري. كانت 
جدّتي في طفولتها فتاة مدڵلةء وما إن بلغت السادسة عشر حى البسوها 
ثياب الزواج» وأركبوها محَمَة العرسء لتصبح زوجة له. وبعد عامَين أجبرت 
على أن تغادر ذلك المنزل الكبيرة ذي الساحة الفسيحةء لتسكن في بيت 
فقير مُعدَّم» حيث أحضرها جدي الفقير معه إلى قرية الباب الجنوبي 
المقفرة. كان النشأة الغنية التي تستدعي التفاخر لجدّتي قد جعلت من 
حياة جڏي "سون يو يوان" قاتمة باهتة. 


تلك المرأة التي نقيت وأنا في الثالثة من عمري» حافظت دائماً على 
عادات مختلفة عن تلك التي كانت تسود بیتنا حينهاء حنّى برهن لنا على 
أن حياة الترف التي كانت تعيشها في الماضي لم تنته. فكانت دُشعل فحم 
التدفئة داخل بيتنا الفقير خلال الشتاء القارس» وتجلس بجوار المدفأة 
تغمض عينها طيلة اليوم» لاهَمٌ لهاء ولا شاغل. دائماً ما كانت تنقع قَدَمَيّها 
الصغيرّين في الماء الساخن قبل أن تنام» ولذلك كانت قَدَمَاها تبدوان 
دائماً حمراوَبْن ورديْتّي اللون. لا زلٹ أَتذگر منظر قَدَمَيْها حتّی الآنء هاتان 
القَدَمَان اللتان لم تنغرسا ولو لمرّة في طين الحقل» بالرغم من أنها كانت 
زوجة فلاح» لأكثر من ثلاثين عاما. هذا النوع من كسل التبلاء استمرّ في 
عائلتنا الفقيرة دون أن يعترض أحد لعشرات السنوات. فجدّي شخص 
سريع الغضب في نظر أبيء وفي نظري ليس سوى شخص مكبًّل اليَدَيْنء 
يقف أمام حوض الغسيل الذي تغسل فيه جدّتي قَدَمَيْها. 
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في صباح أحد أيّام الشتاء. لم تستيقظ جدّتي كالعادة. لم تبد عليها 
قبلها أي من أمارات الموت» وهو ما جعل جدّي يفقد صوابه من شدَّة 
الحزنء فعندما كان يقابل أحداً من أهل القريةء كان يبتسم لهم ابتسامة 
خجولةء وکأنه قد حل ببیتنا خطب ماء ولیس موت زوجته. 


أتذگر أنني شاهدتث منظراً كهذا» جدّي يقف في العراء والثلوح 
تتساقط» يرتدي معطفاً سود اللون بلا أزرارء حيث بدا معطفه لامعاً من 
شدّة اتّساخه. لم یکن يرتدي ملابس أخریء وکان يحرم نفسه بحَبْل من 
القش. وصدره مفتوح معرّض للفحات الهواء البارد. ذلك الرجل العجوز 
مَحنيْ الظهر كان يضع يديه في جيبه وذرات الثلج تنساقط على صدرهء فلا 
تلبث أن تذوب. کانت عیناه تحمران وهو يبتسم» ثم تنساقط منها الدموع. 
كان يحاول أن يجعل طفلاً صغيراً غير مدرك بما يجري حوله» يعرف بحجم 
الألم الذي یعتصره» لا زلٹ أتذگره وهو يقول لي بحسرة: 

"لقد ذهبٽ جدَتكَ". 

بالتأكيد» كان والد جذتي من الطبقة الميسورة في ذلك العصر. لأن 
جدّي كان دائم الاجترام لحماه انطلاقاً من تواضع شخص فقیر تجاه شخص 
ميسور الحال. وفي أواخر أيّامه» كان جدّي دائم التأوّه والحسرة وهو يحكي 
لنا عن أيّام الثراء التي عاشتها جدّتي؛ إلا أن آذاننا كانت نتوه وسط تاأوّهات 
جدذي عديمة المعنى. 

في طفولتيء لم أكن أفهم لماذا يمشي حما جدّي دائماًء وهو يمسك 
بعصا غليظةء وليس مُمسكاً بكتاب سميك» كما كنت أتخيّل. والدي کان 
كذلك هو الآخرء الفارق بينهما هو أن والدي كان يمُسك بمكنسة. على أي 
حال. فهي أدوات مختلفةء دي الغرض نفسه. ففي ذلك العصر القاسيء 
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كان حما جدّي يُسخر إمكانيّاته الميسّرة. ليرب وَلَدَيْه دوي الإمكانيات 
الميسرة مثلهء وكان يأمل أن يصبح وَلَدَاه مدعاة لفخر لعائلته. وكذلك 
کان الحال تجاه ابنته - جدتي. کان قد حول کل جزء صغیر من حیاتها إلى 
طقس خاص. أمَّا جدّتي المسكينةء فلم تكن تعتقد أن في هذا تقييداً 
لحُرّتهاء وكانت تلتزم بصرامة بإملاءات والدهاء متى تستيقظ ومتى تقوم 
بالتطريزء واختيار المشيةء وغيرها من القواعد الصارمة. بعد ذلك نقلت 
جدّتي هذه العادات الصارمة إلى جدّي» فكانت ترى تميُزها وتسلُطها من 
خلال عينَي جڏي ”سون يو يوان" المستكينة لهيبتها. 


عاش حياته محاطاً بتلك الفترة قصيرة الأجل من الثراء التي عاشتها 
جدتي. الصف المتواضع الوحيد الذي كانت تقوم به جدّتي» هي أنها 
دائماً ما كانت تجلس أمام جدّي خفيضة الرأس. كانت تعاليم والدها لها 
بهذا القَدر من الصرامة حتّى إنها لم تزل ملترمَة بتعاليمه حثّى بعد وفاته. 


ذلك الرجل الفخور بصرامتهء اختار بنظراته الثاقبة صهراً يُشبهه. كان 
مصیر ابنته قد تحدد عندما جاءه زوج جدتي الأول يسر نحوه» وکأنه متيس 
الجسد. ذلك الشخص الذي کان يفكر مَليّاً حى يتفوّه بكلمات اعتيادية 
من الصعب أن أقول اليوم أنه ليس مختلاً عقلياً من وجهة نظريء ومن 
الصعب عقد مقارنة بينه وبين جذي الفقير المفعّم بالحياة. وبالرغم من 
ذلك. فقد كانت جدتي معجَّبة به. كان هذا الإعجاب قد أنّر على جدتي 
بشكل مباشرء فقد كانت تبدو على وجهها علامات الرهُو والتباهي في كل 
مر كانت تذکره. وکان جڏي هو الضحية الثانيةء فحالة الاحترام والاهتمام 
البالغ التي كان عليهاء قد جعلت من ذلك الشخص ذي القميص الطويى 
هو مرآة الشعور بالتَقَّص. بالنسبة إلى جدي طوَال حياته. 


دخل ذلك الرجل الأبله ذو الملابس الحريرية من باب بيت جدتي ذي 
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اللون الأحمر بكل وقارء شَعَره اللامع مُمشّط بدقّةء يده اليمنى تبرز قليلاً 
من كمه الطويل. عبر باحة البيت حى وصل إلى قاعة الضيوف, ثم استدار 
من خلف الطاولة المربّعةء ووقف آمام والد جدّتي. وهكذا صار زوجاً لها 
بكل بساطة. كان جدّي يحكي لي هذه الحكايةء وأنا في السادسةء أي 
قبل أن يرسلني والدي إلى بيت عائلة أخرىء كي تنبتّاني. لم تكن حكايات 
جدّي لتثير اهتمامي» فقط كنت أشعر ببعض الدَهْشة. كل ما عليك هو 
أن تدخل من الباب الكبير» ثم تلف خلف الطاولةء وهكذا تتزوح بامرأة. 
كنت أفگر في نفسيء وأقول: أنا أيضاً يمكنني فعل هذا. 

بالغت جدّتي من الفخامة التي كان عليها حفل زواجهاء وذلك بسبب 
حياه الفقر التي عاشتها لثلاثين عاماً لاحقة. كنت قد سمعث هذا الكلام 
بعدها من جدّي. ولذلك كان حفل زفافها في مخيّلتي ملاناً بأصوات 
قَزْع الطبول والصْنوح» كان هناك أيضاً صوت مرْمَّار يصدح بصوت عال» 
والطابور الذي يحمل جهاز العروس كان ممتدَاً على مد البصر. كان 
جدّي كثير الكلام عن محَمَة العرس التي يحملها ثمانية رجال» وكيف لي 
أن أعرف حجم محَقَة كهذه. فقد كنت حينها في السادسة. طريقتّةُ في 
الحكي كانت مملوءة بالإثارةء وهي ما جعل حفل الزفاف مشوْشاً في 
مخيّلتي» وخاصّة أصوات المزامير. وكانت طريقته في تقليد أصوات 
المزامير حينها أشبه بأصوات بباح الكلاب في منتصف الليل» وهو ما 
جَعَلَني أشعر بالخوف الشديد. 

عندما كانت جدّتي في السادسة عشر من عمرهاء كان وجهها أشبه 
بتقاحة سقطت لتوّها من أعلى الشجرةء وكأنه مطل بلون أحمر قرمزي. 
بدا وجهها الأحمر لامعاً مثل إناء فخّاري مَطلي أسفل أشعَة الشمس عندما 
كان جدّي يُنزلها من على المحَقة. 
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هذا العريس الذي بدا متحجُر الملامح أصاب جدّتي بالدّهشة. فطوَال 
مراسم الزفاف كانت ترتسم على وجهه ابتسامةء بدت كأتها مرسومة على 
وجهه لا تتحرك. لم يستمر هذا العريس الذي بدا وكأنه يتظاهر بالابتسام 
في تظاهره حى يصل إلى فراش الزوجية. فما إن وصلا إلى غرفتهما حتّى 
أخذ يتحرّك برشاقةء وبعد لحظات من الذهول» اكتشفت جدَتي أنها عارية 
تماما. هذا الشخص الذي بدا شرساً على حين غرَة فعل كل ما ينبغي 
عليه فعله دون ان يتفرّه بجملة واحدة. وعندما استيقظ في صباح اليوم 
التاليء اكتشف أن عروسه قد اختفت» كما يحدث في الحكايات. ظلّ 
يبحث عنها في كل مكان» إلى أن بحث داخل خرانة الملابس» فوجدها 
تجلس بداخله عارية» وهي ترتجف. 


هو لیس بشخص سيُی» کان هذا هو تقييم جدّتي الأخير له. لا أستطيع 
أن أتخيّل أنه بعدما أصاب عروسه بالرعب ليلة زفافهما قد جعلها تطمئَنٌ 
بعد ذلك بطريقة مريحة. وفي العامَين التاليين كانت جدتي تشعر 
بالاطمئنان وراحة البال كل ليلة. كانت جدتي تقول عن جدي يقول إنه 
رجل عطوف» يعرف كيف يكسب قلب المرأة» ينتابني شك أن هذه صورة 
أعادت جدتي تشكيلها داخل ذاكرتها. فحنين جدّتي غير المنقطع إلى 
الماضي قد جعل من تواضع جدّي ورفقه بلا أدنى أَهمَيّةَ. 

كانت والدة جدّتي ترتدي ثوباً من الحرير الأسودء وتجلس في قاعة 
الضيافةء وبجوارها خادمة ممسكة بالمرْوَحَة. بدت ملامحها صارمةء وهي 
تنحدّث عن كثرة الأمراض التي تعاني منهاء وأنها لا تتحمَّل أن تسمع صوت 
أنين في البيت. بما في ذلك صوت أنينهاء فهذا بالنسبة إليها مر غير 
أخلاقيء مثله مثل المبالغة في الضحك. ولذلك فقد تحوّل أنينها إلى 


تعبيرات باردةء وكأنها تتحدّث عن شخص آخر يعاني من آلام المرض. 
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كانت جدتي تستغرق وقتاً طويلاً في وصف آلام المرض» بالطبع يمكن 
تخيّل تلك الأجواء الكئيبة المحيطة بهاء وهي تنحدٌّث. إلا أنها لم تكن لتتأثّر 
كثيراً بذلك» فالحقيقة أن تعاليم والدها لها قد جعلتها موهلة لذلك. لم 
تكن تعرف أن لديها وجهاً جمیادًء إلا بعدما کان جي يمتدحهاء ويثني 
عليها بصذق. أَمّا والدها وزوجها وحماتهاء فكانوا يلتزمون الصمت دوماً 
حيال ذلك. 


لم يكن بمقدوري معرفة المزيد عن أحوال جدَّتي داخل تلك العائلة. 
فحياتهم السابقة قد دفَّت معهم في وقت مبكّر. في السنوات التي تلت 
فقدانه لزوجتهء كان الشعور بالوحدة والحزن قد جعل جذي يشعر بالحنين 
إلى ماضي حياته مع جدتي» فعندما کانت عیناه الخافتتان تلمعانء كانت 
جدتي تعود للحياة داخل حديثه. 


شابة وجميلة» ليست كتلك العجوز ذات الوجه المملوء بالتجاعید التي 
رأيتّها فيما بعد. وبالرغم من أنها استعدّث للانسجام مع تلك الأسرة إلا 
أنها كانت لا تزال في الثامنة عشرةء ومن السهل على الفتيات الشَابّات 
الوقوع في الإغراءات. كانت جدّتي ترتدي سترة حمراء وحذاء مطرَزاًء تقف 
على السّلَّم الحجريء وشمس الصباح تسطع على وجهها الأحمر اللامعء 
ويداها الناعمتان الرقيقتان تتدليان بشكل يحرك المشاعر. وكان هناك 
. ,س ٤‏ ۹ ا 
عصفوران يغردان اعلى شجرة وسط الفناءء ويقومان بحركات راقصة»ء اغرمت 
بها جدّتي. جدّتي الصغيرة في السَنْ حينها لم تكن تعرف أنهما بذلك 
يتبادلان الغرام» إلا أنها قد تأتّرت بمشاعر الألفة والودٌ بينهما. كانت متأثّرة 
حتّى إنها لم تسمع وقع خطوات حماتها الثقيلة وهي تسير نحوهاء فقد 
كانت مستغرقة في الأجواء الرائعة التي غلّفت هذا الصباح. مر بعض 
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الوقت» ولا يزال العصفوران في وضعهما الحميم» بينما كادت الحماة 
ذات الطابع الحاد أن تفقد صبرها في مواجهة سلوك جدّتي المتجاوز 
ومن ثمٌ» سمعت جدّتي صوتاً مفزْعاً بالقرب من أَذَيّْهاء كان صوت تلك 
المرأة المريضةء وهي تقول ببرود: 

"حان وقت عودتك إلى غرفتك". 


تعرضت جدتي حينها لحالة من القَرّع» لن تنساها طيلة حياتها. فبعدما 
التفتت برأسها للخلف. كان ما شاهدثه ليس هو وجه حماتها الصارم 
المعتاد» بل شاهدت من خلال التعبيرات الحادة المعقدة على وجه 
حماتها مستقبلها غير المستَقَرْ. كانت امرأة ذكية» فهمت من فورها أن 
هذا المشهد البديع لهدَيْن العصفورَبْن ليس سوى خدعة قذرة. فبعدما 
عادت إلى غرفتهاء أدركت حجم الكارثة التي أقحمت نفسها فيها» في تلك 
اللحظة التي كان من الصعب السَنبَّوٌ فيها بما سيحدثء» وكان قلبها يخفق 
بشدّة بين ضلوعها. سمعت صوت خطى حماتها المتثاقلة تسير نحو غرفة 
أخرىء وبعدها بقليل» كان هناك وَقع أقدام خفيفة يقترب منهاء كان هذا 
صوت وَقع أقدام الخادمة التي دخلت إلى عرفة الكُتُّب, ثم نادت على 
الزوج الذي كانت تَخيّم عليه الرغبة في النوم بالداخل. 

بعد ذلك خیم السكونء وكأن شيئاً لم يحدث. إلا أن القلق الذي 
اعترى جدّتي» كان في تزايد مستمرّء فذلك النوع من الخوف أصبح مَشوباً 
بالترقّب» إذ كانت تترقب أن يأتي عقاب حماتها سريعاًء فهذا الوضع 
المعلّق يجعلها في قلق مستمر. 

شعرت جدَّتي أن الكارثة على وشك الوقوع وقت تناول طعام العشاءء 
فحينها كانت حماتها تظهر لها الود بشكل مستغرب. وفي بعض الأوقات. 
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كانت هناك حمرة خفيفة تشوب عيَيْهاء بينما كان زوجها يشعر بالضيق. 
أجبرَث جدّتي على البقاء بعد العشاء» وشرعت تستمع إلى حديث حماتها 
الطويل» حيث أخذت الحماة تحكي لها تاريخ عائلتهم الذي لا يشوبه 
شائبةء فسواء من ناحية التعليم أم من ناحية المهن التي امتهنَها أبناء 
العائلةء كلها أمور تجعل الأجيال القادمة تشعر بالفخر. وأنه كان من ضمن 
أسلافها امرأة يُضرّب بها المتّل في العمُة» قد منحت لقباً إمبراطورياً في 
عهد أسرة تشینغ. ما إن وصلت بالحدیث إلى هنا حت أخذت تعيد كلامها 
مراراً وتكراراً. بعدها طلبت من جدّتي أن تذهب لترتيب متعلقاتها. كان 
كلامها واضحا للغايةء ثمٌ جاءتها وثيقة طلاقها. 


كان من الصعب على جدّتي أن تنسى هذه الليلة الأخيرةء فقد بداً 
زوجها يعبر عن مشاعرة الدافئة مثله مثل الرجال. وبالرغم من أنه ظل 
صامتاء إلا أنه (كانت جدّتي قد أخبرثني بذلك لاحقاً) کان قد تحسّس بيده 
على جسدها طويااً. أَمّا بخصوص الدموع» فلا أعرف لماذا لم تتحدّث 
عنها جدتي. ربمُا كانت تلك الليلة هي مَنْ جعلت جدتي غير قادرة 
على نسيانه طيلة حياتها. بعد ذلك عندما كانت تتحدٌث عنه» کان 
هذا الشخص الفاسد يتحول في حديثها إلى رجل» يعرف كيف يعامل 
السا بق 


حماة جدّتي لا زالت تتمسّك بأذيال العصور البائدةء إلا أنها ليست 
مستبدّة كالأسلاف. لم تكن تقول لابنها ينبغي عليكٌ فعل كذا أو كذاء 
بل منحتّه فرصة الاختيار» بالرغم من أنها كان تنوقع اختياره منذ البداية. 
استيقظت جدَتي مبكَراً في صباح اليوم التالي» وكانت حماتها قد 
استيقظت قبلها. ما إن جاء زوجها إلى غرفة الضيافة حى استعاد سلوكه 
القديم» فلم يكن بإمكان جدّتي أن تجد آثاراً لذلك الحزن الذي ارتسم 
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على وجهه الليلة الماضية. تناولا معاً طعام الإفطار» كيف كان مزاج جدّتي 
حينها؟ بدت هذه المرأة الشَابّة غارقة في القلق والحَيرة. المصيبة ستحلّ» 
هذا لا شك فيه ولكن جدّتي كانت مشوَّشة الذهن قبل حلولهاء الأشياء 
كلها أمام ناظرَبْها بدت مشوشة غير واضحة. 

بعد ذلك» خرج ثلاثتهم من باب البيت» حماة جدتین التي كانت 
ترتدي لباساً أسود» اصطحبتهم نحو طريق كبيرة. أمرت جدّتي أن تسير 
جهة الغرب. أمَّا هي» فسارت جهة الشرق. حينها كان وَقع أقدام خيول 
الجنود اليابانيّين يقترب» والفارون من بطشهم بدؤوا يظهرون تباعاً على هذه 
الطريق. الحماة تسير نحو الشرقء أمّا جدّتي» فلم يكن بوسعها سوى أن 
تشعر بأشَعَّة الشمس المسلطة على ظهرها. وزوجها يقف خلفهاء يشاهد 
ظلها وهي تغادرء وبداخله حزن لا يُوصّف. إلا أنه اختار بأن يسير خلف 
والدته جهة الشرق دون تفكير. 


وهكذا حملت جدتي صرَة ثيابها الثقيلة المحمَلة بملابسها وحليها 
وبعض المالء وغادرت. كان وجهها شاحباً بشكل مخيف» ولثلاثين سنة 
لت لم يعد وجهها أحمرَ لامعاًء كما كان. هبّت رياح الصباح» فانتكش 
شَعرهاء إلا أنها لم تشعر بذلك. استمرّت في طريق نزوحها وسط أمواح 
البشر الفازين. ربا كان ذلك قد منحها بعضاً من المواساة» فهي بذلك 
لن تبدو كامرأة مطلَّقةء فالناس من حولها لهم أيضاً ملامح الحزن نفسها 
التي تكسو وجهها. كانت جدَتي أشبه بورقة في مهب الريحء اختلط حرتها 
مع هروب الناس حولها. بالطبع كانت خجلة أن تعود إلى والدها الصارم. 
وكان انخراطها وسط جموع الناس» قد أجل تفكيرها المح في مستقبلها: 


جدّتي التي عاشت فيما مضى حياة مُدلّلةء أخذت تقضي أيّامها في 
العراء وسط نيران الحرب» وبالرغم من ذلك فلم تكن هناك علاقة بين 


معاناتها والحرب. كانت أسواً لحظاتها حينما قابلت ذلك الجرار الذي لم 
تعد تنذكر ملامحه. قالت جدّتي ذلك بسبب رائحة اللحم والدهن الكريهة 
التي كانت تفوح من جسده» ولثلاثین عاماً بعدهاء كانت ن دائماً ما 
تشعر بالرجفة والخوف في كل مرّة تشم فيها رائحة اللحم النَيْء. فذلك 
الجرار ذو المنظر المخيف كان قد اغتصبَهاء وكأنه يقوم بتقطيع الأحم. 


بحلول المساء الذي تستعر فيه رَحَى الحرب» غادرت جدّتي دون مبالاة 
حشود الفارّين» وأخذت تغسل وجهها الذي صار خشناً تدريجياً عند 
أحد الأنهار. ظلَّت جالسة عند شاطى النهر متأثّرة بما آل إليه حالها في 
الوقت الذي خَلَّت فيه الطرقات من أي وجود للبشر. من ثمٌ» کان عليها 
أن تواجة الجرار وحدهاء مع حلول الليل» جَتّت على ركبَتَيْها أمامه» تضرع 
إليه بصوت وجسد مرتعشّين. فكت صرَة ملابسهاء وأخرجت كل ما فيها 
تعطيه إِيّاهم حتّى لا يهتك عرضها. حینها أطلق الجرار ذلك النوع من 
الضحكات الكريهة المجنونة التي كانت تكرهها حماتها بشدّة, ثمٌ قال لها: 

"حى بعدما أنال منك» فلن تفلتي بهذه الأشياء". 

في الوقت الذي ركبت فيه جدّتي المحَمَة لتصبح عروساًء كان جدّي 
"سون يو يوان" ابن الثالثة والعشرين حينها قد ذهب برفقة والده الحجار 
الشهير"سون" ومعهم مجموعة من العمًال إلى مكان» اسمه جسر "بي 
تانغ" لبناء جسر كبير مَقَوّس ذي ثلاث قناطر. كان ذلك في صبيحة أحد 
أيّام بداية الربيع» حيث استأجر والد جدّي مركباً خشبياًء استقلّه هو ومَنْ 
معه من العمًال وسط النهر وصولاً إلى موقع عملهم. جلس والد جدّي في 
مؤْخْرة المركب يدحّن الغليون منتشياًء وهو ينظر إلى ابنه "سون يو يوان" 
الذي كان يقف في مقدمة المركب عاري الصدرء ورياح مطلع الربيع الباردة 
تلفح صدره الذي بدا أحمر اللون. كانت مقدّمة المركب ترتفع للأعلى 
قليلاًء تشقٌ عباب الماء مثل سكين حادةء يتحرّك من الأمام إلى الخلف. 
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في شتاء ذلك العام» كان أحد بيروقراطيّي حزب "الكومينتانغ " يستعد 
للعودة لمسقط رأسه لزيارة والدَيْه. كان هذا البيروقراطي قد قام فيما 
مضى بحَرْق بيت أحد الأثرياء» وفي رحلة هروبه» كان قد سبح إلى الضَفَة 
الأخرى من النهرء ثمٌ بدا رحلة الثروة والسلطة. وبعد سنوات طويلةء أراد 
العودة إلى مسقط رأسه»ء وقد صار مسؤولاً يشار له بالبَنّان» بالطبعء لم 
يكن المسؤولون في بلدته يتركونه يسبح في النهر مرَة أخرى» لذلك دفعوا 
المال لوالد جدّي حتّى ببني لهم جسً. كان هذا الأمر ذا مغزى هام 
بالنسبة إلى والد جدّي» حيث أوصي عمًاله قائلاً: 

"هذه المرّة نحن نبني جس للحكومةء علينا أن تنجز العمل على أكمل 


وجه . 


جاؤوا إلى ذلك المكان الذي لم يكن فيه جسرء ولكنه يسمّى جسر 
"بي تانغ". بالرغم من أن والد جدّي كان قد تجاوز الخمسين حينهاء إلا 
أن ذلك العجوز النحيل كان ذا صوت قوي. بدأ عمله بالسير على حاقَة 
النهر ذهاباً وإياباً كالمتسکعء وکان جدّي سیر خلفه کظلّه. عندما کان 
والد جدّي يستكشف تضاريس المكان» كان دائم الالتفات برأسه إلى 
الخلف ينادي على عمّاله تماما كما كانت زوجته تنادي على الدجاج 
من حولها. يمسك بيده حفنة من التراب» يفركها بيده» ثم يلعقها بلسانه. 
وهكذا قاموا بعملية مسح لتضاريس المكان» وبعدما انتهى جدي من رَسْم 
خريطة البناء أمرهم بصب خيمةء وتجهيز الحجارةء ثم حمل هو وجدّي 
طعامهم وعدّتهم» وصعدا إلى الجبل. 


صعدا إلى الجبل لاقتلاع حجارة بناء القنطرة. كان جدّي ووالده أشبه 
بالقطط البريّةء يجوبان الجبل هنا وهناك» عملهم هناك جعل هذا الجبل 
الصغير لا ينعم بالسلام لثلاثة أشهر. حينها كانت براعة الحجّارين لا تظهر 
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إلا من خلال حجارة بناء القناطرء فهي الحجارة الضخمة التي وضع في 
متف الجسر: كما آنا لا وضع إلا في آخر مراحل البناء» ولا يُسمَح 
بوجود أي خطأً في بنائها. 


كان والد جدّي هو أذكى فقراء عصره» وبالمقارنة مع والد جدّتيء فهو 
بارع مملوء بالحماسة. هذا العجوز الذي عاش جوالاً رخالا كان يجمع تد 
رومانسية الفتّان وطباع الفلاح. جدّي الذي عاش في كنفه» وتر معهء 
کان مثله أيضاً يفوق أقرانه. كانا قد نحتا ينين يمسكان بلولوة على واجهة 
حجر القنطرة المربّع الكبير» بحيث بدا الَنّينان وكأنهما ينقضًّان على اللولوُة 
من الفضاء. لم يکونا مجرّد حجَارَيْن» يبنيان حجارة فوق مجرى مائي» بل 
كانا يبنيان قطعَاً فنَيّةء لتكون كنوزاً للأجيال القادمة. 

بعدها بثلاثة شهورء كان العمال قد انتهوا من تجهيز حجارة البناءء ثم 
صعدوا إلى الجبلء يساعدان جدّي ووالده. وفي ظهيرة أحد أَيّام الصيف 
الحارةء جز ثمانية من العمًال حجر القنطرة الكبيرء ونزلوا به من على الجبل. 
كان والد جدّي يجلس فوق الحجر نصف عار بُدحّن غليونهء ونظراته تدل 
على رضاه عن سير العمل إلا أنه لم يكن بظهر ذلك فقد اعتاد على إنجاز 
مثل هذا العمل. آمَا جڏي "سون يو يوان" فکان يسير بجوارهم مُحمر 
الوجه» وكلّما سار عشر خطوات» یصیح بصوت عال: 


ا دول ا 


لم تكن هذه هي أفضل لحظاتهم» كانت أفضلها في منتصف خريف 
هذا العام حيث حل اليوم الذي سينتهي فيه العمل. نْصبّت البوّابات 
الملوّنة عند نهايَتي الجسرء علقت الزينةالملونة التي كانت تصدر حفيفاً 
کأوراق الأشجار وقت هبوب الريح. الأدخنة تتصاعد وصوت الطبول يصمُ 


a 


الآذان» وصخب أصوات القرويّين الذي جاؤوا للاحتفال من كل حَدَّب 
وصَوْب» يتعالى في الأرجاء. حتّى العصافير وقفت على الأشجار بعيداء 
ا على الاقتراب من هذا المكان من شدّة الصخب. كنت دائم 
الاستغراب أن شخصاً مثل جدّي "سون يو يوان" الذي مر بتجربة كهذه 
كان في أواخر أيّامه لا يزال مُنبهراً من حفل زفاف جدَتي الذي يُعدَ كقطرة 
ماء في كأس» بالنسبة إلى ا المشهد. 

لم يكن والد جدّي يتخيّل أنه سيُعاني من سقطة كبيرة في لحظة كتلك. 
فذلك الرجل الذي كان يعتمد دوماً على ذكائه ومهارته» وانتصر على 
العقبات كلها التي واجهها في حياته ها هو يذوق مرارة الفشل عند جسر 
"بي تانغ". حقيقة الأمر أنه كان قد انتبه إلى أن التربة أخذت تنهار والجسر 
بدأ يغوص. إلا أنه كانت مستغرقاً في صورة نجاحاته القديمةء فوفقاً لخبراته 
في هذا العمل» كان يعرف أن الجسور عادة ما تغوص قليلاً. ومع قرب 
حلول موعد الانتهاء من العملء كان الجسر يغوص أكثر فأكثر. إلا أن جدّي 
أهمل ذلك الأمر» وهو ما جعله يعيش أيّامه الأخيرة في بؤس. 


بالرغم من الفشل الذريع في النهايةء إلا أن المشهد كان مثيراً بق 
حينما جاء العمًال يجرّون حجر القنطرة. ساروا مَرهوّين بأنفسهم نحو قَمَة 
الجسرء وأصواتهم تتعالى بالغناءء وعندما هَمُوا بضع حجر القنطرة في 
الفجوة المخصّصة له تعالت أصوات الطبول والصْتُوجح. في تلك الأثناءء 
سمع والد جدّي صوت قَرَقعَةء وليس صوت احتكاك» كما كان يتوقع. 
حينها كان وحده من بين الحشد قد عرف أن هناك كارثة على وشك 
الحدوث. كان يشاهد ما يجري من أمام البوّابة الملوّنةء حيث جعلت هذه 
الحقيقة الصادمة ابتسامته تتحجّر على وجهه. حينما سمع والدي جڏي 
هذا الصوت. وقف على كرسيه فجأة. أخبرنا جدّي بعدها أن والده كان 
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أشبه بالسمكة الميّنةء عيناه بيضاوان» تنظران للأعلى حينها. كان الرجل 
الذي عانى الكثيرء وتغلّب على صعَاب لا تحصى في حياته» قد انتهز 
فرصة أن أحداً لم يفطن إلى ما يجري» ونزل من مكانه» وحمل متعلقاتهء 
وهَم بالمغادرة. سار نحو الجبل تاركاً الخزي والعار لابنه وعمّاله. 


حينها كان حجر القنطرة قد استقَرٌ بإحكام دخل التجويف» حاول العمّال 
الثمانية أقوياء البنية أن يرفعوه مرة ثانيةء إلا أنه لم يتزحزح. امتقعت وجوههم 
حمرةء فقد بدا الحجر مائلاًء لا يستطيعون إنزاله أو إخراجه. 

لا أعرف كيف قضى جدّي ”سون يو يوان“ هذا اليوم العصيب» فقد 
كان هروب والده أشبه بهروب اللصوص. اضطرٌ جدّي بعدها أن يتحمًّل 
العار مضاعَفاًء فبخلاف أنه كان حزيناً مَحنىٌّ الرأس كباقي العمًال» كان 
عليه أن يتحمّل الشعور الخجل» لكونه ابن الحجّار ”سون“. بدا المشهد 
حينها غارقاً في الفوضىء وكأن بيتاً على وشك السقوط, كانت أحواله أكثر 
سوءاً من الآخرينء فقد كان أيضاً واحداً من العمًال الثمانية. فجدّي ”سون 
يو يوان“ كان يرفع الحاجز بيده» ولا يستطيع أن يتحرّك من مكانه قيد أنملة. 


عاد والد جدّي بعد حلول الظلام» بالرغم من أنه'لم يكن يجرؤ على 
مواجهة الناس في بلدته»ء إلا أنه كان يشعر أنه المعلّم الأكبر بالنسبة إلى 
ابنه وعماله. هذا العجوز المذعور نادی على عماله بصوت مبحوح؛ وقال 


“لیس عليكم أن تحرتوا هكذاء فنا لم أمت» وكل شيء سيبنى من 
جدید. كما لو كَنّا لا نزال في البداية“. 


تحدّث معهم بلهجة مملوءة بالحماسةء ذگرهم بمآثرهم في الماضيء 
وحدثهم عن مستة مستقبلهم | لمشرق» ثم توقف فجاة» وقال: 
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”فلیغادر کل منکم إلی بیته“. 


ثم غادر المکان تاركاً عمّاله غارقين في ذهولهم. والد جڏي الذي 
كانت أفعاله دائماً على غير المتوقع وصل عند باب الخيمةء ثم استدار 
بجسده» وعاد ثانيةء وقال لهم بثقة ناصحاً: 


”تذگروا كلاميء مَنْ لديه المال لا يخشى قَلَة النساء“. 


هؤلاء العجائز في ذلك الوقت كانوا سريعي التَأتّر. فعدما قزر والد 
جدّي أن يذهب في ليلته إلى البلدةء ليعتذر لذلك المسؤول. ويقرٌ بخطئهء 
شعر بأنه أشبه بالأبطال الأسطورتين» وقال لجدّي إن على الفاعل أن يتحمَّل 
مسؤولية فعَلَته» كان صوته يهترّ حينها من شدّة تاره بما يقوله. وفي مواجهة 
والده الذي كان على وشك أن يحول فشله إلى مجد» شعر جدّي ”سو يو 
يوان“ هو الآخر بالأتّر الشديد. 


إلا أن والد جدّي الذي كان مُفعماً بروح البطولة حينها اختفى بعدما 
خرج وسار لبضع عشرة خطوة. كان خطؤه أنه قد التفت برأسه» ونظر إلى 
ذلك الجسر مرة ثانية. كان هذا رد فعل لا إرادياً منه. فحجر القنطرة البارز 
هناك كان يلمع أسفل ضوء القمرء وكأنه ذئب يُكشّر له عن أنيابه المخيفة. 
بدا ظلّه مُرتعشَاً وهو يغادر في عيَي جدّيء ففي تلك الليلة المقمرة سار 
والد جدّي في تلك الطريق الطويلةء حاملاً بداخله الأسى الذي خلفه له 
الفشل. لم يكن كما حكى لنا جذّي ”سون يو يوان“ بعد ذلك من أنه دخل 
سجن المدينة مرفوع الرأس» بل كانت حالته سوا من مريض» أشرف على 
الهلاك محمولاً على النَمّالة إلى المستشفى. 


لفترة من الزمن» شعر جذي بالحماسةء بسبب روح البطولة الزائفة 
التي افتعلها والده. لم يفعل كما أوصاه والده قبل موته بأن يُغْيّر من 
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مهنتهء فبعدما حمل الكثير من العمًال أمتعتهم» وغادروا المكانء بقي 
جدّي ومعه العمًّال السبعة الذي كانوا يرون حجر القنطرة هناك. وأقسم 
أن يُصلح هذا الجسر. فقد استطاع أن بُفْجّر ذكاءه وطاقته بعدما غادر 
والده. اصطحب معه العمّال السبعةء وقاموا بحَفر ست عشرة حفرة 
أسفل الجسرء ثم دقوا فيها سنَّة عشر خازوقاً خشبياً. بعدما نجحوا في 
غرس الخوازيق داخل الحفرء انهال هؤلاء الثمانية فوق الخوازيق بمطارقهم» 
بكل قَوّة. بدوا كالمجانين في نظر المارّةء لكنهم استمروا في دَق الخوازيق 
لساعتين كاملتّين. وأمام قرّتهم المحدودةء أخذ هذا الجسر الكبير يرتفع 
شيئاً فشيئاً. بعدها سمع جدّي صوت وَرَقَعَة» جعله يشعر بالحماسةء 
ثم تلاه صوت ارتطام شديد. وبهذا تحقَقت رغبة جدّي المنشودة. فقد 
استقَرٌ حجر القنطرة بسلاسة داخل الفجوة. 


أخذ جدّي الغارق في الحماسة يجري على تلك الطريق التي هرب منها 
والده» ثمٌ شرع ينادي على والده بأعلی صوته» وعیناه مغرورقتّان بالدموع. 
ظلّ يجري لأكثر من عشرين كيلو متر» حتّى وصل إلى البلدة. عندما خرح 
والده من محبسه مُشوّش الذهنء» نظر إلى ابنه بجسده الذي يتقطر عرقاًء 
وكأنه قد ابتلٌ من المطر. حينها نادى جدّي الذي أوشك على أن يستنفد 
الماء الموجود كله في جسمه عَرَقاً على والده قائلاً: 


و 
ثمٌ تلا ذلك صوت سقوطه على الأرض. 


كان والدي جدّي يتحلى بالضعف الذي كان سائداً في ذلك العصرء 
فبالرغم من أن ابنه قد أنقذ فشله في بناء جسر ”بي تانغ“» إلا أنه ظلٌ بعدها 
فاقداً للهمّة. وبخطى الفلاح العجوز المتثاقلة. سار والد جذي نحو زوجته 
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التي كانت جميلة جدًابة في شبابها. هذان الزوجان المستّان سيبدآن في 
نهاية حياتيْهما مرحلة جديدةء لا يفترقان فيها ليل نهار. 


قرّر جدّي ”سون يو يوان“ المرَهَوٌ بنفسه حينها السير على خطى 
والده في شبابه» اصطحب معه مجموعة من الحجارين» واستمر في مهنة 
أجداده. لم يلبث نجم جدّي أن لْمَعَ حى أل بسرعةء وبوصفهم آخر جيل 
من الحجّارين القدامىء تحمل هو وأتباعه التجاهل الذي لاقوه في تلك 
الفترة. صارت هناك أعداد لا تحصى من الجسور الحجرية فوق المجاري 
المائية حولهم» ولأن صناعة الأجداد كانت متَقَنَةء فلم يكن من المتوقع أن 
تنهار هذه الجسور بين عشية وضحاها. ظلّ هذا الفريق الذي يعاني من 
الجوع» بسبب قَلَّة العمل يجوب ويتسكع هناك وهناك أملاً في العثور 
على عمل. كانت الفرصة الوحيدة التي لاحت لهم» هي بناء جسر حجري 
صغير» وكان جسراً مائلاً. كانت تلك هي المرّة التي حظي فيها ”سون يو 
يوان“ بمقابلة حماه المعروف بعلمه وحكمته. 


جمع جماعة من القرويِين المال اللازم لبناء الجسرء ثم استدعوا جڏي 
ورفقاءه. حینها کان قد أصبح عاطلاً عن العملء ويتضور جوعاًء فعائلة 
”سون“ الحجار التي كانت لا تبني سوى الجسور الكبيرة ذات القناطرء ها 
هي الآن في عهد جدّي» بدأت تبني الجسور الحجرية الصغيرة. اختاروا 
مفترق طرق» لوضع أساس الجسر, إلا أنه كانت هناك شجرة كافور كبيرة 
أعاقت عملهم. حينها طلب جدّي من رفقائه أن يقطعوا هذه الشجرة. لم 
يكن يعرف حينها أنها شجرة حماه المستقبلي. 


هذا الشخص الذي سيكون حما جدّي في المستقبل هو الثريّ 
المعروف ”ليو شين تشي“ بالطبع» لم يكن ليعرف أن زوج ابنته المستقبلي 
هو شخص فقير معدم مثل جدّي. ذلك الرجل المتعلّم المثقّف الذي يهتم 
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للآخرينء يحزن لحرنهم» ويفرح لفرحهم» ما إن سمع أن أحدهم يريد أن يقطع 
شجرته حتّی استشاط غضباًء وکأن أحدهم یرید أن ينبش قبر أجداده. نسي 
تماما حكمته ورصانته» وشرع يسبٌ ويلعن أولئك الذين جاؤوا يتشاورون 
معه في أمر الشجرة بأقذع الألفاظ التي يستخدمها الفلاحون. 

لم يجڏ ”سون يو يوان“ بدأ فاضطر أن يُحوّل مكان إرساء ساس الجسر 
بعيداً عن الشجرةء انتهى من عمله بعدها بثلاثة شهور. حينها طلب 
القرويون من السَيّد "ليو شين تشي“ أن يُطلق اسما على هذا الجسر. 

كان ذلك في ظهيرة أحد الأيّام» حيث قابل جدّي حماه. عندما سار 
السيّد ذو القميص الحريري متمهلاً نحو الجسرء نظر إليه دي بذهول, 
فذلك الشخص الذي يسير مُستعرضاً هيبتهء بدا أكثر هيبة من مسؤول 
حزب الكومينتانغ في تَظر جڏي. کا تذكّر هذا المشهد بعدها بعدّة 
سنوات. بينما كان ينام بجوار زوجته» فذلك الشخص الفاسد المدعو 
”ليو شين تشي“ قد جعل جڏي الغاضب ”سون يو يوان“ بدي إعجابه 
الشديد به. 


سار والد جدّتي بهيئة المتعلّم المثقف نحو الجسرء ثم تظاهر بالترقع 
وعدم الاهتمام» وكأن الأمر لا يستحقّ منه معانة المجيءء وهو يقول: 


2 3 2 2 ٍ : : 
دعوتموني كي أطلق اسماً على جسر صغير بهذا الحجم!“! 
قالهاء ثمٌ مضی ينفض رداءه غاضباً. 


ظلَ جدذي يرتحل من مکكان إلى مكان بحثاً عن عمل هو ورفقته. قاموا 
برحلة طويلة شاقةء عانوا فيها من الجوع ونيران الحرب بين الكومينتانغ 
والشيوعيّين.» ففي مثل هذه الأوقات العصيبةء لم يكن أحد ليدفع لهم 
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مالا كي يبرزوا مهارتهم في بناء الجسور. بدوا مثل جماعة من المتسؤلين 
يبحثون عن عمل. ظلّ جدّي محمَلاً بطموحه في بناء الجسورء إلا أنه اصطدم 
بواقع ذلك العصر الذي يَهدم» ولا يبني. لم تفقد هذه الجماعة حماستهاء 
فكانوا يقومون باي عمل» حى إنهم كانوا يغسلون الموتى» ويحفرون القبورء 
وإلا لماتوا من الجوعء وصاروا جثثاً ملقاة في البربة. في هذه الایام العصيبةء 
کان جدّي یصطحبهم معه» یسیرون على غير هدیء بلا أي آملء لا أعرف 
بای کلمات معسولة كان يقنعهم بالبقاء بجواره. ظلٌّ الحال هكذاء إلى أن 
افترقوا للأبد حين تعرْضوا للقصف خطأ من فَوّات الكومينتانغ ظنًاً منهم أنهم 
تابعون لجنود الشيوعيين. 


حينها کان جدّي ورفاقه المشرّدون ینامون بجوار شاط النهرء لم صب 
جدّي بسوء مع اول قذيفةء بل حتّی کان بإمکانه النهوض من مکانه» حیث 
تساءل بصوت عال من الذي يلهو بالألعاب النارية. ثمٌ شاهد رفيقه الذي 
ينام بجانبهء وقد تحوّل جسده إلى أشلاءء وكأنه بيضة وقعت من ارتفا 
فانفجرت» لم يتمالك جدّي الذي كان في غمرة النعاس نفسهء وفر هارباء 
ظل يجري بمحاذاة النهر وهو يصرخ» ولم يصمت إلا بعدما مرت قذيفة من 
بين قَدَمَيْه. اعتقد جدّي أن القذيفة قد أصابت خصيتَيّه. بالرغم من ذلك 
فقد کان يجري بکل ما وتي من َة ظل يجري لبضعة عشر كيلو مترات 
دون أن یتوقف» شعر بأن سرواله قد تبلّل» لم یکن فر أنه رما کان قد تبلّل 
بسبب العَرق» بل كان يعتقد أن هناك دماء تسيل منه» حينها توف من 
فوره» ومد يده یتحسّس سرواله» فإذ به یجد خصيَتَيّه سلیمتین. کان مذعوراً 
في البدايةء ولم يطمئنٌ إلا بعدما اكتشف أنه لم يصب بسوء. بعدها جلس 
أسفل شجرة هناك. وظلّ يتحسّس خصيتَيْه المنعرقتّين لبعض الوقت» 
وهو يضحك. بعدما اطمأن على نفسه تذکر رفقاءه الذین ترکهم عند شاط 
النهرء وخاصّة رفيقه الذي تحوّل جسده إلى أشلاءء ثم انخرط في البكاء. 
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بدا واضحا أن جڌڏي لم يعد بإمکانه الاستمرار في مهنة أجداده لم 
يرل في الخامسة والعشرين من عمرهء إلا أنه عانى من الشعور بالإحباط 
نفسه الذي عانى منه والده العجوز عندما تقاعد» وعاد إلى بلدته. فقبل 
حلول عيد الربيع من ذلك العام» عاد جدّي السَابٌ إلى بلدته بوجه عابس 
مكفهرْء كرجل عجوز طاعن في السَنْ. 


أقعد المرض والدَ جدّي بعد عودته إلى بيته منذ أكثر من عام» وأنفقت 
زوجته مدٌخراتها کلهاء ولم تتمگّن من علاجه» ولذلك قامت برهن کل ما 
له قيمة في البيت. استمرّ الحال هكذاء إلى أن وقعت.» هي الأخرىء 
فريسة للمرض. عندما عاد جدّي إلى بيته مفلساًء يرتدي ثياباً رة ليلة رأس 
السنة الجديدة» كان والده قد فارق الحياةء وكانت والدته ترقد على جنبها 
بجوار جثّته» تلتقط أنفاسها الأخيرة. والدة جدّي التي كانت تحتضرء ولم 
يكن بمقدورها أن تُعبّر عن فرحها بعودة ابنها إلا من خلال صوت الشهيق 
المتسارع. وھکذا فقد جلب جڏي معه الفقر عائداً إلى بيته الفقير. 

كانت هذه أكثر اللحظات بؤساً في حياة جدّي الشَابٌء فلم يعد هناك 
في البیت ما يمكن رَهنه» كما أنه لا يوجد مكان يذهب إليه للعملء من 
أجل الحصول على بعض لوازم المعيشة بعد انقضاء العيد. ومن ثم قام 
جدّي العاجز قليل الحيلة بحَمْل جِنَّة والده فجر هذا اليوم» وسار بها نحو 
المدينة وسط أزيز رياح الشتاء القارس. استسلم جدّي الشاب لأوهامهء 
وقرّر أن يرهنَ جنّة والده. لم يتوقّف عن الحديث إلى جنّة والده التي يحملها 
على کتفه معتذراً ومتأسّفاًء وفي الوقت نفسه» كان يقدح زناد قكرة يبحث 
عن عذر» یسامح به نفسه عل ما يفعله. کادت جنَة والد جڏي ان تنجمّد 
بعد تعرّضها للهواء البارد ليومين متتاليّين في ذلك البيت الذي لا سقف 
له ولا نوافذ. بعد ذلك حملت هذه الجثّة على كتف جدذي الذي سار 
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بها لمسافة خمسة عشر كيلو متراً وسط الرياح الباردة. وعندما وصل بها 
إلى مكتب الرهْن في المدينة كانت الجِنَّة قد تجمّدت تماما حنّى صارت 
كقطعة من الجليد. 


جثا جي على ركبتَيْه أمام صاحب مكتب الرَهْن والدموع تتساقط 
من عينَيْه» وهو يشرح له أنه ليس ابناً عاقاء وأنه لا حيلة أمامه فيما يفعلء 
حیث قال: 


"لا مال لدي لأدفنَ والديء ووالدتي ترقد في البيت على شفا الموتء 
ولا مال لدي أعالجها. هلا قمت بفعل الخيرء وأعطيتني بعض المال؟ 
سأعود إليكٌ به بعد أيّام» لأستعيد ج والدي". 


کان صاحب مکتب الرَهُن عجوزاً سَينياًء لم يکن قد سمع طيلة حياته 
عن شخص يرهن جِئّة ميّت مقابل المال» حيث أشاح بوجهه بعيداء وأشار 
بيده لجدّي رافضاً وهو يقول: 


"لن أقبل بهذه الجثّة هناء لن أقبل". 


ظل جدّي يتوسّل إليه حتّى جاء ثلاثة رجال» ودفعوه بعيداً عن صاحب 
مكتب الرَهْن. حينها سقطت جنّة والد جدّي على الأرض مثل اللوح 
الحجري. حينها هرع جدّي يتفحَص جِنَّة والده» هل أصابها مكروه أم لاء 
وهو يشعر بالذنب الشديد. تلا ذلك قيامهم بسَّكّب دلو من الماء البارد 
فوق راس جدّي» حيث شرع العمّال هناك بتنظيف الطاولة التي اتسخت 
من جنَّة والد جدٌي. حينها استشاط جدي غاضباًء قام بلَكْم أحد العمّال 
في أنفه لكمة شديدةء أسقطته على الأرض. ثم قام بقلب الطاولة أمام 
صاحب مكتب الرُهُنء حينها أمسك بقية العمًال بهراواتهم» وانهالوا عليه 
ضَرْبَاً. لم يجد جدّي بدأ من أن يتفادى الضربات بجثَّة والدة. في ذلك 
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الصباح البارد» تسبّب جدّي في تحويل مكتب الرَهْن بأكمله إلى فوضى 
عارمة. كان حاملاً جنَّة والده على كتفهء ولم يجرة أحد من العمّال على 
الاقتراب منهء وهو ما جعله في موقف القَوّة. وعندما هَمٌ بمهاجمة صاحب 
المكتب» ارتطمت رأس الجَّة بالكرسي» فانتابته حالة من الذعر الشديدء 
صوت الارتطام جعل جڏي يدرك حینها حجم الذنب الذي يفعله بجثّة 
والده. شعر بالذهول للحظات, ثم فر هارباًء يجري وسط الهواء البارد 
حاملاً جِنّة والده. ظلّ يبكي بحرقةء وهو يجري» ثم جلس أسفل إحدى 
الأشجارء يحتضن جِنَّة والده. 


دَفَنَ جدّي والده» ولكنه لم يدفن فقره. فخلال الأيّْام التاليةء كان 
يطهو الأعشاب والحشائش الخضراءء ليُطعم والدته. كان ينتقي الحشائش 
الخضراء التي تنمو بجوار الجدارء لم يكن يمير المفيد منها من الضارْء ومن 
ثم فقد أصابه الذهول الشديد عندما شاهد والدته التي كانت على 
مشارف الموت» تقوم من فراشهاء وتسير على قَدَمَيْها. فجأة لمعت في 
ذهنه فكرة فقد اعتقد أنه عرف السبب في ذلك وهو أن هوّلاء الذين 
يطلق عليهم الأطبّاء المَهرَة ليس لديهم أي علم أو مهارة. هم فقط بُطعمون 
الأعشاب للمرضىء كما يطعمون الحيوانات. ومن ثمء فقد تخلى عن فكرة 
الذهاب للعمل في المدينةء وترك مهنته كحجًارء وقرّر أن يمارس الطب 
ويعالح المرض. 


كان يعرف أن عليه أن يذهب إلى المرضى بنفسه في بداية الأمرء 
وبعدما يذيع صيته» يمكنه أن يجلس في بيته» حيث يأتيه المرضي طالبين 
العلاح. حمل جوالاً من الأعشابء وصار يجوب الشوارع» ينادي بصوت 
أشبه بصوت جامعي القمامةء وهو يقول: 


"أعالح المرض بالأعشاب". 
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كان أسلوبه مثيراً للانتباهء إلا أن هيئته اة لم تكن لتجعل الناس يثقون 
به. في نهاية الأمر» طلب منه أحدهم أن يُطبْب ابنه المريض» كان هذا هو 
أل مريض يفحصه جدّي في بداية ممارسته للطْبَ. والأخير أيضاً. المريض 
هو طفل صغير يعاني من الإسهال الشديد» نظر إليه "سون يو يوان" نظرة 
عابرة» لم يتحسّس نبضه أو معدته» فقط أخرح حزمة أعشاب من جواله» 
وأعطاها لوالدَي الطفل» وطلب منهم أن يطبخوهاء ثم يُطعموه إيّاها. 
وبينما كان الوالدان ينظران بريبة إلى هذه الأعشاب» حمل "سون يو يوان" 
جواله معَادرَاً البيتء ثم استمر ينادي: 

"أعالح المرض بالأعشاب". 


هرع والدا الطفل خلفهء يسألاه عن سبب مغادرته» فردٌ عليهم بثقة 
قائلاً: 


"عندما يأكل الطفل أعشابيء آخذ المرض من جسده» وأغادر". 


بعدما تناول هذا الطفل المسكين الأعشاب المطبوخةء توف عن 
الإسهال فوراًء ولكنء لم يمر يومان حثّى مات. وفي صباح أحد الأيام» 
أصيبت والدة جدّي بالهلّع حين شاهدت بضعة عشر رجلا قادمين نحو 
بيتهاء والشرّر يتطاير من أعينهم. 

لم يكن جدّي خائفاً البّةء طلب من والدته التي بدا وجهها شاحباً 
من شدَّة الخوف أن تدخل إلى غرفتهاء ثمٌ أغلق الباب» ورحّب بهم» وهو 
يبتسم. كان أهل الطفل الميّت قد جاؤوا ليقتصّوا منه» إلا أنه كان يعتقد 
أن بإمكانه خداعهم وإقناعهم بالعودة. إلا أنهم لم يستمعوا إلى حديثه 
الفارغ من الأساسء» بل هجموا عليهء وأحاطوا بهء وهم يُلوحون بمناجلهم 
اللامعة نحو رأسه. لم بُبد جدّي الذي قد عاش تجربة القصف بقذائف 
جيش الكومينتانغ أي خوف» ثمٌ تحدّث إليهم مَرهَوًاً بنفسه قائلاً: 
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فبمقدوري ان اوسعکم ضربا". 


أصابهم حديث جدّي الذي كان يواجه الموت أسفل ضربات مناجلهم 
بتلك الطريقة المجنونة بالذّهشة والحَيْرة. ثمّ قام بمَْكٌ أزرار قميصهء وقال: 

"اترکوني أخلع ملابسي أَوَلاًء ثم نبد معركتنا". 

اتتهى من كلامهء ثمّ التقط منْجَله» وسار نحو باب الغرفةء رگل البابَ 
بقدّمه» ودَلَفَ إلى الداخلء وكأنه لا يبالي. ما إن دخل إلى الغرفة حتّى 
اختفى» وكأنه حجر غاص في قاع البحر بلا أثر. ظلّ أهل الطفل الميّت 
ينتظرون في الخارح مستعدّين للقتال, إلا أنه لم يظهر,ء لم يكونوا يعرفون أنه قد 
قفر من النافذةء وفرّ هارباً. طال بهم الانتظار دون أن يظهر له أثرء حينها شعروا 
أن هناك خطباً ما. ركلوا الباب بأقدامهم» فإذا بهم يجدون الغرفة خالية 
تماماً. بعدها شاهدوا جدّي يحمل والدته على ظهرهء وقد فر بعیدً. کان 
هروب جدّي بهذه الطريقة دليلاً على أنه شجاع حكيم» وليس قروياً أحمق. 


لم يتوف جدّي عن الرَكْض بعدما حمل والدته على ظهرهء وف هارباً. 
كان أشبه بجدتي التي شقّت طريقها وسط حشود الفارينء وكانت تسمع 
بوضوح أصوات قَصْف مدافع اليابانيّين من خلفها. يعد جدّي ابناً بارا 
فلم يكن يتحمّل أن يُشاهد والدته تسير على تلك الطريق بقَدَّمها الملتوية. 
ولذلك فقد حَمَلَّها على ظهره طْوَال الطريقء كان العَرَق يتصبّب منه فوق 
تلك الطريق الترابيةء وهو يركض في طريقه وسط حشود البشر على غير 
هدى. في الليلة التاليةء قرّر "سون يو سوان" أن يترك والدته أسفل شجرة 
جافةء وذهب بعيداً يبحث عن الماء» فلم يعد هناك ضرورة لأن يحمل 
والدته على ظهره. ما إن اضطجعت بجسدها أسفل الشجرة حى انخرطت 
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جدّتي الضعيفة المتعبة في النوم. في تلك الليلة المقمرة. هاجم كلب برَيّ 
والدة جدّيء وأكلها. عندما كنت طفلاًء لم يكن بقدوري التَخأْص من هذا 
الكابوس» شخص نائم يوگل بواسطة کلب مفترس! يا له من مشهد مرعب! 
بعدما عاد جي إلى هناك حيث ترك والدته» شاهد الكلب الذي كان 
ينهش في جسدهاء ينظر إليه» ويلعق أنفه بلسانه الطويل. أخذ "سون يو 
يوان" يصرخ کالمجنون من هَل ما شاهده. نسي جدي حينها أنه بشرء لم 
يتمالك نفسه وهو يفتح فمه كالحيوانات المفترسة» ثمٌ انقض على ذلك 
الكلب, انتابت الكلب موجة من الذعر بسبب صرخات جدّي» ومن ثم فر 
هارباً. ظلَ "سون يو يوان" الذي فَقَدَ عقله حينها يطارد الكلب وهو يصرخء 
أتّر صراخه على سرعتهء فلم يتمكّن من اللحاق بالكلب الذي اختفى بلا 
أثرء ولم يكن بمقدوره سوى العودة إلى جَّة والدته» وهو يبكي. جثا على 
ركبََيْه أمام الجنّة. وأخذ يلطم على وجهه» بينما كان صوت صراخه جعل 
تلك الليلة تبدو قاتمة مخيفة. 


بعدما دفنهاء اختفت هالة الثقة التي ظلّت تعلو وجهة لفترة طويلة. 
سار حزيناً مع التَبّار في طريق الهروب من الموت» فقد جعل موت والدته 
من هروبه من بلا معنى. ولذلك فعندما قابل جدّتي للمرّة الأول أمام أطلال 
أحد الأسوارء شعر وكأن تارا من الماء يسري بداخله. كانت آثار الل والثراء 
قد اختفت من على وجه جدتي تماما في تلك الاناء» كانت تجلس بملابس 
مهلهلّة على الحشائش الخشنةء وعيناها الشاردتان المختفيتان خلف شعرها 
المنكوش تتطلعان إلى وجه جدّي البائس. لم تلبث تلك المرأة التي شارفت 
على الموت جوعأ أن صارت محمولة على كتف جدّي. وهكذا وجد الشاب 
"سون يو يوان" لنفسه امرأًة يتزةجهاء ولن يعيش حياة التشرّد بعد اليوم. 
عندما كان "سون يو يوان" الذي عاش حياة الفقر والجوع لفترة طويلةء يحمل 
جدّتي على ظهره عائداً إلى بيته» بدا وجهه الشاب لامعاً متورداً. 
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بعد ذلك. تذكرث فجأة أحد أعمامي. هذا الرجل الغريب تماماً بالنسبة 
إليّ يعمل في بلدة صغيرةء عمله هو أن يفتح أفواه الناسء ويقتلع أسنانهم. 
يقال إنّه يحتلٌ إحدى نواصي الشوارع» برفقة جار وإسكافي. توارث عمَي 
مهنة الطب الرائفة التي سبق أن مارسها جدّي لبعض البعض,» إلا أن 
استمراره فيها يدل على أن مهارته في الطْبٌ تختلف عن تلك الفوضى 
التي كان جدّي يمارسها. كان ينصب مظلَته القماشية العريضةء ويجلس 
هناك في مواجهة الشارع الصاحب, وكأنه يصطاد السمك. ما إن يرتدي 
معطفه الأبيض المتّسخ حى يشرع في تقمَّص دور الطبيب. يضع فوق 
منضدته المربّعة عدداً من الكمّاشات الصدئة. وعشرات من الأسنان التي 
لم يجفٌ الدم من عليها. هذه الأسنان هي دليل قوي على براعتهء ڀظهر 
من خلالها مدی مهارته وحرفته»ء ليّْجَّذبً بها الزبائن الذين يعانون من 
مشاكل في أسنانهم. 

في صباح أحد الأيام» شعر أخي الأكبر بالذهول حينما شاهد جي 
يمر أمامنا في صمت حاملاً صرَةَ ملابسه على ظهره وشَمْسيّة قديمة في 
یده. لم یتحدث مع أي من والدَيٌّ عند مغادرته» كما أن والديّ لم یبد 
عليهما أي تغييرء وقف أخي الأكبر على حافة النافذة الخلفية» وشاهد 
جدّي وهو يغادر ببطء. بعدها أخبرتنا أمّي قائلة: 


”لقد ذهب إلى بیت عمكما“. 
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کان جدّي في أواخر أيّامه أشبه بكرسيٌ قديم مُهْمَّلء ينتظر أن تشتعل 
فيه النار بصمت. في اليوم الذي حلّت فيه المصيبةء كان أخي الأكبر ”سون 
قوانغ بينع“ قد حصل قبلي على حقيبة كُنْب» بوصفه أكبر مني سنَاً. لا 
تزال هذه لحظة لامعة وسط ذكريات طفولتي» ففي الليلة التي سبقت 
التحاق أخي الأكبر بالدراسةء كان والدي “سون قوانغ تساي“ يجلس على 
عتبة البيت مَزهواً بنفسهء وهو يعلم أخي الأكبر كيف يتصرف في حال 
تشاجر معه الصْبْيّة في المدينةء وهو يقول: 
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لو تعرّض لك واحد» اضربه»ء ولو تعرّض لك اثنان» اهرب بسرعة“. 


كان أخي الأكبر ينظر إلى والدي ببلاهة» فقد كانت هذه أكثر أوقات 
إعجابه به. كان إنصات أخي الأكبر وصمته قد جعلا من والدي يستمر في 
حدیثه دون کلل أو ملل» وکأنه لا یشعر أن ما یقوله كلام فارغ. 


والدي ذلك القروي الذكيء يتعلّم الأشياء الجديدة كلها بسرعة. 
فعندما حمل أخي الأكبر حقيبته على ظهرهء وسار نحو المدينة متّجهاً 
لمدرسته» وقف والدي هناك عند مدخل القريةء يعطيه النصائح الاخيرة. 
أخذ ذلك الرجل الكبير يقلّد لهجة إحدى الشخصيات السَريرة التي تظهر 
في الأفلام» بشكل مثير للسخريةء حيث صاح قائلاً: 

"كلمة السر“. 


كان أخي الأكبر يتمع بقدرة فطرية غير طبيعية على الإيجازء فعندما 
استدار ذلك الطفل ذو الأعوام الثمانية بظهرهء ليجيب والده» لم يكر كلام 
والده له بالأمس بشكل معقد» بل رد عليه ببساطة قائلاً: 


”لو واحكد مناضرنه: لو اٿنانء شاف“ 


-1A- 


على جانب آخر من هذا المشهد المعبّر عن الفرح» حمل جدي الطاعن 
في السَنْ حبلاًء وسار بجواري صامتاً متوجّهاً نحو التَلّةَ للاحتطاب. في 
تلك الأثناء» بدا منظر جدّي ”سون يو يوان“ من الخلف ضخماً قوياً في 
نظري» كنت أجلس على الطين» أشاهد قَدَمَيّْه القويَين تثيران الغبار وهو 
يسير» حتّى صار وجهي مغبراً بالتراب. وهو ما جعل غبْطتي لأخي حينها 
تتحول إلى بقعة من الغبار الرمادي. 

كانت محنة جدّي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفرحة أخي الأكبر. ففي ذلك 
اليوم قبل أكثر من عشرين عاماأًء عندما كن ث ألهو أنا وأخي الأصغر بالحَلَرون 
عند البركةء كان أخي الأكبر ”سون قوانغ بينغ“ الذي عاد للمرّة الأولى من 
مدرسته في المدينة قد تعلّم كيف يتباهی بنفسه. لن انشن ايدا مضه 
وهو يمشي مختالاً عندما عاد حاملاً حقيبته. علق حقيبته على ظهرهء 
ووضع يَدَيْه في جَيبَيّْه» وسار بخطى أشبه بخطى المعلّمين في المدرسة. 
ثمٌ جلس بجوار البركةء وأخرح كُمّبه» وأخذ يطالعها أسفل أشَعَة الشمس. 
كنا ننظر إليه مشدوهين أنا وأخي الأصغرء وكأننا جروان جائعان» ننظر إلى 
عَظْمَة تطير في الهواء. 


حينها شاهدث والدي يحمل جدّي ذا الوجه المترب» ويركض مسرعاً. 
بدا والدي حينها غاضباً بشدَةء وضع جدّي على الفراش» ثم وقف أمام 
الت یحدث نفسه قائلاً: 

E‏ ما أخشاه هو أن صاب أحد من أهل البيت بالمرض» وها قد 
وقع ما كنت أخشاهء ستكون الخسارة كبيرة جِدَاًء سيكون هناك شخص 
عالة على البقيةء يأكل دون عمل“. 

رقد جدّي في فراشه لمدّة شهرء وبالرغم من أنه كان يستطيع السير 
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بعدهاء إلا أنه بعد سقوطه من على التَلّة صار ظهره متيبّساً. جڏي ”سون 
يو يوان“ الذي فَقَدَ القدرة على العمل كان ينظر إلى أهل القرية بابتسامة 
أكثر خجلاً من تلك التي ارتسمت على وجهه عندما ماتت جدّتي. لا زلت 
أتذگر ملامح وجهه المرتجفةء وهو يقول للناس: 


”ل أستطيع أن أحني ظهري“. 


کان صوته مملوءاً بالنقد ولوم الذات. فذلك المرض المفاجى قد غير 
من مصيره» حيث تحوّل إلى عالة على عائلتهء يأكل دون عمل. فقبل أن 
أغادر قرية الباب الجنوبي بأقلّ من عام» تحوّل هذا العجوز القوي بسرعة 
كبيرة إلى شخص نحيل شاحب الوجه. بدا واضحاً بشدٌة أن وجوده ُشكّل 
عبئاً کبیراً» ومن ثم بداً ابناه يتناوبان رعايته. حينها فقط عرفت أن لدي 
عماً. أقام جدّي في بيتنا لمدّة شهرء ثم خرج وحيداًء وسار على تلك 
الطريق الصغيرة المؤدية إلى المدينة. بعد وصوله إلى المدينةء كان عليه 
أن يركب مركباًء لمسافة ما حتّى يصل عند جدّي. وبعدها بشهرء کان ظلَّه 
المتعثر دائماً ما يظهر على تلك الطريق وقت الغروب عائداً إلى القرية. 


عندما عاد جدّي إلى البيت» هرعنا نحوه أنا وأخي الأكبر فرحَين, أَمّا 
أخي الأصغرء فكان يقف هناك عند مدخل القرية غير مكترث. بدا جي 
الأكبر حينها حزيناً مهموماًء وکانت يداه ترتعشان وهو يتحسّس رؤوسنا. في 
الحقيقة أننا كنا نجري نحو جدّي ليس فرحاً بعودتهء بل كانت منافسة بيني 
وبين أخي الأكبر. فالشَمْسيّة التي كان جدّي يمسكها بيده وصرَة الملابس 
التي يحملها على ظهره كانتا هما سبب تنافسناء مَنْ يستطيع أن يخطف 
الشفسة من يد جدي اّلا يکون هو الفائز. اتذگر ان أخي الأكبر كان قد 
نجح في اختطاف السَمَْسيّة وصَرَة الملابس مرَة واحدةء فكان يمشي بجوار 
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عجرفة أخي الأكبر طوَال هذه الطريق القصيرة» حيث فلت له باكياً: 
"لقد أخذ صرَة الملابس» ولم يكتف بالشَمْسيّة فقط“. 


لم يفصل جدّي بیننا بالعدل» کما كنت آمل, بل كان حزيناًء لأنه أساء 
قهمنا» فقد كان يعتقد أننا نجري نحوه سعيدَێْن بعودته. لا زلت أُتذگر 
منظره وهو يرفع يده لمح الدموع من على وجنََيْه. كان أخي الأصغر ذو 
الأربع أعوام طفلاً انتهازباًء فما إن شاهد جدّي وهو يبكي حٌى هرع نحو 
البيت, وأخبر والدي بما شاهده حيث قال له: 


”جڌي يبکي“. 


بالطبعء كان يفعل ذلك بدافع الانتقام» لأنه كان خالي الوفاض مثلي 
تماماً. 


كان الذّلّ الذي يعانيه جدّي داخل البيت قبل مغادرتي أمر لا يُطاقء 
بالنسبة إليٌ. وحسب ما أتذكّر الآنء فقد كان والدي دائم الغضب خلال 
ذلك الشهر الذي عاد فيه جدّي إلى بيتنا. لم أكن أعرف أسباب غضبه 
إلا عندما كنت أراه يشير بيده بوضوح نحو جدّي» ثمٌ ينفجر بالسباب 
والشتائم. كنت أنظر إلى والدي مرتعباًء فقد كنت أخشى أن يستمرٌ في 
ثورته» ويركلني بقدمه. يمكنني القول إِنْ والدي الذي عرفتّه في طفولتي 
کان شخصاً غامضاًء» يصعب السَنْبّوْ بتصرفاته. 


جذي الهادئ المطيعء کان دائماً ما بحت عن وسیله یجعل نفسه بها 
بعيداً عن الأنظار. كان دائم الانزواء في إحدى الزواياء يقضي بصمت أيامه 
المتبقية. إلا أنه كان يظهر بسرعة خاطفة وقت الطعام بشكل كان يخيفني 
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أنا وإخوتي. حينها كان أخي الأصغر يجد الفرصةء ليْعبّر عن نفسه» فكان 
يضع يده على صدره تعبيراً عن الخوف. 

لا يزال خوف جدّي الشديد في تلك الأوقات عالقاً في ذاكرتي. ذات 
مرّة سقط أخي الأصغر ”سون قوانغ مينغ“ على الأرض وهو يبحث عن 
جدّي» أخذ هذا الطفل الذي يسير بالكاد يبكي بكاء شديداء ثم شرع 
يشتم ويسبً بألفاظ غير مفهومة» وكأن أحدا ما أسقطه. بالرغم من أنه 
کان یحاول جاهداً أن يشم بکلام مفهوم إلا أن ما سمعنّة منه کان أشبه 
بباح الكلاب. أصيب جدّي حينها بالخوف الشدید» فقد کان يخشى أن 
يترامى صوت بكائه إلى مسامع والدي في الحقل. فوالدي ”سون قوانغ 
تساي“ لم يكن ليترك فرصة واحدة لكي ينفجر فيه غاضباً. حينها شاهدث 
نظرات الخوف من وقوع الكارثة تطلّ من عين جدّي. 

بعدما أصيب جدّي في ظهره» صار نادراً ما يحكي لنا عن جدَّتي. اعتاد 
أن يجلس وحيداً يتذكر أيّامه الخوالي معها. وحقيقة الأمر أنه لم يكن هناك 
شخص سواه يستطيع أن يتذوّق طعم تلك الأيام. 

دائماً ما كان يجلس على كرسيّه يتذكر تلك الفتاة الشَابّة الجميلة 
سليلة الأسرة الغنية. كانت حركات تجاعيد وجهه الذي لم يعد يرى 
الشمس تنبض بالحياة بشكل غير طبيعي. وعادة ما كُنث أختلس 
التَّظر إلى ابتسامته التي تتمايل على وجهه مثل العشب الأخضرء هذه 
الابتسامة التي لا تزال تحرّك مشاعري حتّى الآن. في إحدى المرات» 
دهشت بشدّة عندما اكتشفث أن الشخص المنعزل بإمكانه الضحك. 
أخبرت أخي الأكبر الذي كان يلهو بجوار النهر بما رأينّه» ترك ما في يده 
وهرول مسرعاً نحو البیت» كانت ردة فعله قد برهنت لي أن دهشتي 
كانت في محلها. رکضٹ خلفه نحو البيت» ووقفنا أمام جدّي» كانت 
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ابتسامته لا تزال مرسومة على وجهه» وتنمایل على نحو غريب. كان أخي 
الأكبر ذو الأعوام الثمانية يتمتّع بشجاعة تفوق الوصف» سمعته يصرخح 
بصوت عال» تسبّب في إيقاظ جدّي من حُلْم اليقظة العاطفي الذي 
يدور في مخيّلته. ارتجف وکأنه أصيب بصدمة برق ثمٌ اختفت ابتسامته, 
وأطلّ من عيَيْه بريق من الذعر. بعدها سمعت أخي الأكبر يتحدّث 
بصوته الطفولي المغآّف بالصرامةء ويقول لجدّي: 

"كيف لشخص يجلس وحيداً أن يضحك؟ المجانين فقط هم مَنْ 
يفعلون ذلك“. 

ثم شار له بإاصبعهء وقال له: 

”لا تفعل ذلك مجدداًء هل فهمت“؟ 

طأطاً جدّي برأسه حزيناً معبّراً عن موافقته. 

حاول جڌڏي ”سون يو يوان“ كسب ود مَن في البيت جميعهم في 
أواخر أيّامه» ولكنه لم يكن قادراً على كَسْب احترامنا. لفترة من الوقت» 
كنت أعاني من تناقض نفسي» فقد كنت أشجَّع نفسي أن أقلّد سطوة 
أخي الأكبر “سون قوانغ بينغ“ في معاملته لجدّي» فكوني طفلاً صغيراً 
يعطي الأوامر للكبار هو أمر في غاية الإثارة. إلا أنني كنت دائم الضعف 
أمام نظرات جدّي العطوفة» فعندما كنت أنظر في عينَيْه» كانت نظراته 
الحنونة تجعلني غير قادر على إظهار قوّتي المريّفة أمامه. فلم يكن بإمكاني 
سوى أن أخفض رأسي معادراً الغرفةء وأذهب ساعياً في إثر أخي الأكبر 
”سون قوانغ بینع“. 


بعدما قام جدّي باتهام أخي الأصغر زورأء تخلّيث تماماً عن فكرة 
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إظهار قوتي أمامه. ومنذ ذلك الحين. كُنثٹ دائماً ما اُشعر أن جي 
رجل غريب الأطوار. 


كان الأمر في غاية البساطةء خرح جدّي من زاويته» وسار نحو الغرفةء 
ودون قضد» أسقط سُلْطانيّة كانت على طرف الطاولة أرضاً. كنت واقفاً 
حينها غير بعيد منه» شاهدتّه خائفاً بشدّة» حيث وقف لفترة طويلة حدق 
في تلك السَلْطانيّة التي تهشّمت تماماً. عندما أتذكر هذا المشهد الآن 
أشعر وكأنه ظل قد تلاشى. إلا أنني لا رلت أتذكر تلك الأصوات التي كان 
يهمس بها من شدّة الخوف» وحثّى اليوم لم أسمع أحداً يهمس بهذه 
السرعة. 

لم ينظف جدّي سون يو يوان قطْع السّلْطانيّة المكسورة كما کت 
أعتقد. حينها كنت في السادسة من عمريء هذه اسن جعلتني تنَا 
أن أمراً سينا سيحدث. هذا الأمر السّيّى بالتأكيد له علاقة بوالدي الذي 
سيعود إلى البيت حالاً. لم أكن أعرف حقيقة أن صوت زئير والدي هذه 
المرّة سيكون مخيفاً إلى هذا الحدّء كان والدي المفعم بالفَوّة والنشاط 
يُلوّح بقبضته بهدوء وسلاسة تماماًء كما كانت والدتي تلوح بوشاحها. 
وقفت هناك أشاهد جدّي» وهو يغادر عائداً إلى زاويتهء لم يحاول إخفاء 
غلطته باي شكل» بل جلس هادئاً مطمئتًاً هناك. انتابني الشكَ حيال 
هدوئه وطمأنينته» استغرقث في النَّظر إلى قطع السّلْطانيّة المكسورة تارة 
وإلى وجه جدّي الهادئ تارة أخرىء لا أدري ماذا أفعل. ثم انطلقث هارباء 
وكأنني شاهدت ثعباناً. 


تماما كما توقعت فقد بالغ والدي في غضبه تجاه هذه الخسارة. بدا 
الأمر وكأن والدي كان يتمتى أن تنكسر هذه السلْطانيّة حتّى يجد لنفسه 
مبرراً أن يكيل لجدّي السباب واللعنات. ظل والدي "سون قوانغ تساي" 
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يصرخ كالطفل الصغير بوجه ممتقع من شدة الغفضب, كانت صرخاته 
أشبه بالعاصفة التي تهب نحوي أنا وإخوتي الثلاثةء فته أجسادنا. وعندما 
نظرٹ بعيٽيّ الخائقتين إلى جڏي ”سون يو يوان"» فوجئٹ به يهب واقفاً 
يقول لوالدي: 

"سون قوانغ مينغ هو مَنْ فعل ذلك". 

حينها كان أخي الأصغر ”سون قوانغ مينغ“ يقف بجواريء هذا الطفل 
ذو السنوات الأربع لم يهتم بما قاله جڏي» فقد كان مصدر علامات الرعب 
التي ارتسمت على وجهه بعدها هو نظرات والدي ”سون قوانغ تساي“ 
الغاضبة» سأله والدي بحنق: 

”هل أُنت مَنْ فعل هذا؟“. 

وقف أخي الأصغر فاغراً فمه غير قادر على الكلام» فقد أصابه الغضب 
الذي كان يشعٌ من وجه أبي بالرعب الشديد» لم يرد على والدي إلا حينما 
اقترب منه» وسأله ثانية بغضب.» فسمعته يقول: 

”لست أنا“. 

كان نطق أخي الأصغر غير واضح» ظلّ كذلك إلى أن مات» فكان دائماً 
a as‏ 

جعلث إجابة أخي الأصغر والدي يستشيط غضباً» فصرخ بصوت 
عالء وقال: 

"إن لم يكن أنت مَنْ فعل هذاء فكيف سقطت السّْلطانيةء إذن“؟ 


في مواجهة غضب والدي» لم يكن بوسع أخي الأصغر سوى أن يهر 


“To- 


رأسه نافیاًء فهو لا یزال طفلاً صغیراً» يعرف فقط کیف يجيب بالایجاب أو 

النفي» ولا يعرف كيف يداقع عن نفسه» أو يذكر أسباباً. ما زاد الطين بل 

هو أن أخي الأصغر شاهد حينها عصفوراً يقف خارح النافذةء فركض نحوه 

حينها لم يتمالك والدي نفسّه من دة الغضب, فنادى عليه صارخاً: 
”يا ابن اللعينةء عد إلى هتا“. 


بالرغم من أن أخي الأصغر كان يعرف الخوف» إلا أنه لم يكن يعرف 
مدى خطورة ما يحدث. ركض عائداً إلى الغرفة» وحدّق في والده وهو 
يشير إلى الخارح قائلاً: 

"هناك عصفور في الخارح“. 

شاهدث كف والدي العريضة تهوي على وجه أخي الأصغر الفَضء 
ثم ارتمى بجسده على الأرض. ظلّ ملقى على الأرض صامتاً لفترة طويلة. 
في مواجهة ثورة غضب والدي» كانت أمّي هي الأخرى خائفة مثليء إلا 
أنها هرعت حينها نحو طفلهاء حينها فقط اشتعل أخي الصغر بالبكاء. 
بدا وكأنه لا يعرف لماذا تعض للضرب» وعندما انخرط في البكاء» لم يكن 
يعرف أيضاً لماذا يبكي. 

هدت ثورة والدي قليلاًء ثمٌ خبط بيده على المنضدةء وصاح قائلاً: 


TG 


"بك على أَمّكَ“. 


قالهاء ثم انصرف معَادراً» ففي مواجهة غضبه وبكاء ابنه الأصغرء اختار 
أن يتغاضى عن الأمر. وبينما كان يسير مُغَادراً ظل يَمْتمٌ: 


”عائلة من المبڈرينء أنا أرعى عائلة من المبذرينء الكبير فيهم ظهره 
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يۇلمه» لا يستطيع المشيء والصغير فيهم في الرابعة من عمرهء ويَلَعَتّم 
في حدیثه» جميعهم؛ یلا افناء إِما سی وإِما أسوأ“. 

ثم تبعها بعبارة مملوءة بالحسرةء وقال: 

"يا لها من عيشة مرة“. 

بالنسبة إليْ» حدث هذا كله بسرعة خاطفةء فلم أكن قد أفقتٌ من 
دهشتي» حٌى کان والدي قد خرح من البیت. ظلٌ جي واقفاً مکانهء بينما 
كنت أنظر إليه نظرة مملوءة بالكره والبُغض. حينها لم أتحدّث وأدافع عن 
أخي الأصغرء ريما كُنث مشوّشاً حينهاء طفل في السادسة يفتقر إلى رَد 
الفعل السريع. بعدها ظل الشعور بالذنب يلازمني تجاه صمتي. كنت اود 
لو فضحت جدّي» وكشفٹ كذبه» إلا أتني لم أفعل. ذات مرَة سرت نحو 
جڏي وحيداًء کان جدّي يجلس في زاويته» نظر إلى نظرة استعطاف» نظره 
تلك جعلثني أشعر بالرجفةء إلا أنني تماسكٹ نفسي» وقلت له بجرأة: 

أن تمن كَسَر السلطانية". 

هر جدّي رأسه نافياً» ثم ابتسم. كانت ابتسامته أشبه بلكمة قوية. 
حاولت جاهداً ألا أهرب من هذه اللكمة» فصحثت فيه بصوت عالء يغطّي 
الخوف والرجفة بداخلي: 

”أنت مَنْ فعل ذلك“. 

لم يرضخ جدي لصوتي الناطق بالحقيقةء ثم قال لي بهدوء: 

لنت آنا 

كانت ثقة جدي التي لا تتزعزع بنفسه قد جعلشني أشك في نفسي. 
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وعندما تملكتني الحَيرَة من هذا الموقف, ابتسم لي ثانية الابتسامة نفسهاء 
حينها ققدت شجاعتي» ثم خرجت معَادراً الغرفة. 

مرت الأيّام تباعاً» وشعرت أن الكشف عن سر جدّي صار أكثر صعوبة 
بمرور الوقت. وفي الوقت نفسه» انتابني شعور غامض بالخوف من 
جد ی کان جسدي برتحف عددها كنت أغود إل اليك لاجضر شيا 
ماء وأشاهده يجلس هناك في الزاوية. 


جدي الذي كان مفعَماً بالحيوية في شبابه» صار اليوم عجوزاً جباناء 
يعيش كالإمَعَة. بالطبع كلما فترث فوته الجسديةء زادت قَوَة تفكيره. برهن 
العجوز ”سون يو يوان“ الذي يقضي أواخر أيّامه ثانية على مدى ذكائه في 
فترة سبابه. 

كان والدي يحب أن يُعنّف جدّي في أثناء تناؤل الطعام. ففي مثل تلك 
الأوقات. لم يکن والدي يرغب في مشاهدة نفسه وهو يعاني من الخسارة. 
وفي مواجهة تعنيف والدي» كان جدّي يخفض رأسه» بينما ترتسم على 
وجهه ملامح الخوف, إلا أن ذلك لم يكن يُوْنّر على سرعة تناؤله للطعام» 
فسرعته في التقاط الطعام وبَلعه كانت بحقّ» مثيرة للذهشة. كان يصم 
أذنَيْه عن تعنيف والدي لهء أو يجعل من هذا التعنيفء وكأنه طعام شهيٰ. 
لا يتوف عن الأكل إلا عندما يأخذ والدي الطعام من أمامه. حينها كان 
يجلس أمام الطاولة خفيض الرأس» ينظر إلى الطعام المتبقي هناك. 

بعد ذلك كان والدي يترك جدّي يجلس على كرسي صغيرء في أثناء 
تناول الطعام» بحيث كان جدّي يستطيع رؤية الأواني أُغلى المنضدة. ولا 
يستطيع رؤية ما بداخلها. حدث ذلك بعدما غادرث قرية الباب الجنوبي. 
فجدي المسكين كان يكتفي بالجلوس هناك مستنداً بذقنه على الطاولة 
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يشاهدهم وهم يغرفون الطعام. خي الأصغر كان يعاني المشكلة نفسها 
نظراً لقصر قامتهء إلا أن والدتي كانت تساعده. أخي الأصغر ”سون قوانغ 
مينغ“ كان مُحبًاً للادعاء وإظهار النَفْس. ومن ثم فقد كان يقف على 
كرسيّه» ليتحرّر من مساعدة والدتيء إلا أن هذا الطفل الأخرق تلقى عقاباً 
شديداً على فغلته هذه. لم بد والدي حينها أي رحمة تجاههء قام والدي 
مکانهء ثم قام لم أخي الأصغر ورفسه» وقال بلهجة الديكتاتور المتجبر: 


"َمَنْ يأكل واقفا مرة ثانيةء سوف أكسر قَدَمَه“. 


جدّي الذكيْ فطن إلى المغزى الحقيقي لكلام والديء فهذا العقاب 
القاسي لأخي الأصغر هو في الأساس مفتَعَّل لإخافة جدّي. لذلك جلس 
جدّي مستقراً على کرسيّه متقَبّلاً حکْم ابنه الجائر بصدر رَخْب. کان مظهره 
وهو يرفع رأسه» ويمدٌ يده بصعوبةء ليلتقط الطعام قد جعل والدي يشعر 
بالرضا. 


إلا أن جدّي كان أشبه بفأرء يحفر أسفل السَّدٌ» فقد كان يعمل في 
الخفاء لمجابهة ابنه. فمثلما ألقى بالتهمة على أخي الأصغر عندما كسر 
السلْطانيّةء ها هو يستغلّ ذلك الطفل الصغير مرة ثانية. فأخي الأصغر 
كان مثله مثل جدّي يحمل حقداً تجاه هذه الطاولة المرتفعة. إلا أن أخي 
الأصغر لم يكن يشعر بهذا الحقد إلا وقت تناول الطعامء وفي بقَيّة الأوقاتء 
كان يلهو هنا وهناك مثل الأرنب الصغير. ذلك الجدٌ الذي كان دائم 
الجلوس في زاويته» كان لديه الوقت الكافي للتفكير في كيفية التَّغْلّب 
على مشاکله في البیت. 


خلال تلك الأيام» ما إن كان أخي الأصغر يقترب منه حتّى يقول له 
بشيء من الغموض: 
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”المنضدة عالية جدأً. 


ظل جدي ردد عبارته تلك كثيراًء وهو ما جعل أخي الأصغر يقف ذات 
مر بين جدّي والمنضدة, ويتبادل النَّظر مرّات ومرات بين جدّي والمنضدة. 
كانت لمعان عينَيْه قد جعل جدّي يعرف أن هذا الصغير قد فهم ما يعنيه. 


أخذ جدّي المطلع على مكنون قلب ذلك الطفل الصغير يسعل حينها 
بشدّة. لا أعرف لماذا كان يفعل ذلك» فقد كان يتحلى بالصبر الكافي 
للانتظار حى يتّخذ أخي الأصغر قراره. 


بخلاف كونه يَتَلَعَتَّمٌ في الكلام» يعد أخي الأصغر ذكياً ماهراً. فقد حلط 
ذكاؤه مع رغبته كطفل في التخريب» وفكّر في طريقةء يحل بها مشكلة 
ارتفاع الطاولةء حیث قال لجدي مزهواً بنفسه: 


”سا5 4 1 J‏ 4 ار“ 


حينها شعر جدّي بالدهشة الشديدة. ولكن دهشته كانت مختلطة 
بالموافقةء وقد شجَّع هذا بلا شك أخي الأصغر على تنفيذ فكرته. كان 
أخي مَرْهوَاً بشدّة بذكائه وهو يقول لجدّي: 


”سأقطع أرجل هذه المنضدة“. 
حينها هز جدي رأسه معترضًاًء وهو یقول: 
لن ت ليع أن تة 4 ا“ 


أخي الصغير الأحمق لم يكن يدري أنه على وشك الوقوع في الفح 
أغضبثه نظرة استخفاف جڏي له» فقال له بصوت عال: 


”نا قوي بما يكفي“. 


-.- 


شعر أن صوته العالي غير كاف ليبرهن لجدّي على قَوّته» فنزل من فوره 
أسفل الطاولةء وحملها بعد عناء كبيرء ثُمّ سار بها خطوَتَين» وخرح بعدها 
ليقول لجدي بثقة: 


"لدي هة هائلة”. 
استمر جدّي يهر رأسه معبراً عن عدم الرفض,» آراد من الطفل أن يعرف 


أن فَوّة اليد تختلف عن قَوّة الجسد. وأنه لن يتمكن من قطع أرجل الطاولة 
بالمنشار. 


ذلك السك الذي أظهره دي تجاه قَوّة أخي الأصغر» جعل أخي 
الأصغر مضطاً إلى أن يبرهن على فوته بالفعل وليس بالقول. خرح غاضباً 
من البيت في عصر ذلك اليوم» وذهب إلى بيت أحد النّجّارين في القرية. 
كان النَّجّار جالساً على كرسيّه» يحتسي كوبا من الشاي عندما وصل ”سون 
قوانغ مينغ“ إلى بيته. بادره أخي الأصغر بالحديث إليه قائلاً: 


"لا بد وأنك متعب من العمل“. 
ثم قال له: "هلا أعرتني منشارك عندما لا تكون في حاجة إليه“. 


لم يعر النْجّار أي انتبا بل حى لم يلتفت إليهء فقط أشاحَ إليه بيده 
قائلاً: 


”هيًا من هناء مَنْ هذا الأخرق الذي قال نن سأعيرك منشاري“. 
قال أخي الأصغر: 


”أعرف أنك لن تفعل» ولكن والدي قال إنك ستفعلء فهو قد ساعدك 
من قبل في بناء بيتك“. 


-\- 


ذلك الطفل الصغير الذي خدع بواسطة جدي» ها هو يخدع ذلك 
الثجار. 


سأله التجار: 

”ماذا سيفعل والدك بالمنشار“؟ 

هر ”سون قوانغ مينغ“ رأسه نافياً وهو يقول: “لا أعرف“. 
حينها وافق النَجّار قائلاً: 

”اذهب وخذه“. 


حمل أخي الأصغر المنشارء وعاد إلى البيت» خَبَط به على الأرضء 
وسأل جڏي قائلاً: 


”هل تعتقد أنني سأنجح في قطع أأرجل الطاولة بالمنشار“؟ 
هڙ جڏي ”سون يو يوان“ رأُسه نافياًء وقال: 
“يمكنكٌ بالكاد أن تقطع رجلا واحدة“. 


في عصر ذلك اليوم» شرع أخي في قطع أرجل الطاولة والعَرق يتصبّب 
منه» التفت إلى جدّي بينما كان منهمكاً في العمل» وقال له: 


”ھل رأیٹ کم نا قوی“؟ 


لم يحفُزه جدّي وهو يعمل إلا أنه ظلّ محتفظاً بتعبير الدَهْشة على 
وجهه» وكان هذا كافياً لأن يُحمَز أخي الأصغر على الانتهاء من قطع أرجل 
الطاولة الأربعة. لم يمنخه جدّي وقتها للوقت. لكي يفخر بنفسه» حيث 
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أظهر له جدّي بلا أدنى رحمة ذلك الواقع المخيف الذي سيواجه حين 
قال له: 


"لقد اقترفت ذنباً عظيماًء والدك سيقتلّك ضربًاً". 


أصيب أخي المسكين بالذهول» فلم يكن يدرك حجم الجُرم الذي 
ارتكبه إلا عندما قال جدّي تلك الكلمات. نظر إلى جدذي بعيتين مغرورقتين 
بالدموع» حينها نهض جدّي من مكانه» وعاد إلى غرفته. أمَّا أخيء فغادر 
البيت بعدها وحيدأء واختفى حتّى فجر اليوم التالي. لم يكن يجرؤ على 
العودة إلى البيت» فقضى ليلته وسط حقول الأرز متحمَلاً الجوع طيلة 
الليل. كان والدي يقف على الطريق الصغيرة وسط الحقول» حيث شاهد 
بقعة صغيرة مخفضة وسط حقل الأرزء فعرف أن أخي الأصغر مختبئ 
هناك. ثورة والدي التي ثارت طيلة الليل لم تكن قد هدأث حينهاء أمسك 
بأخي الأصغرء وضربه على مؤْخرته التي صار لونها كالتَفَاحة المعلَّقة على 
الشجرةء بعضها أحمرء وبعضها أخضر. لم يتمكّن أخي الأصغر من الجلوس 
على الكرسي لشهر كامل» بسب الألم. أَمَّا جدّيء فلم يعد مضطراً لأن 
يرفع رأسه وذراعهء كما كان يفعل في الماضي. ظل الحال هكذا إلى أن 
احترقت هذه الطاولة خلال ذلك الحريق الذي التهم منرلنا عندما رجعث 
إلى هناك في الثانية عشرة من عمري. 

بعد عودتي إلى قرية الباب الجنوبيء تحوّل ذلك الخوف الذي كان 
ينتابني تجاه جدّي منذ كنت في السادسة إلى حالة من التعاطف مع 
نفسي. فبالتزامن مع تزايد صعوبة موقفي داخل المنزل» كان وجود جدي 
في البيت, بالنسبة إليّْء بمثابة نوع من المواساةء لا غنى عنه. في الوقت 
الذي كان فيه الخوف يتملكني أن يقع مكروه ما داخل البيت, وأنني سأواجَه 
العقاب. بصرف النّظر هل كنت أنا المخطى أُم لاء بدأث أفهم لماذا لفق 
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جذي التهمة زوراً لخي الأصغر في البداية. خلال تلك الأيّام» كان والدي 
يسير في القرية عاري الصدرء كان يتعمد أن بُطلع الناس على عظامه 
البارزةء وكأنه يريد أن يُخبرهم أن هناك سبباً لكونه نحيلاً إلى هذا الحدء 
ألا وهو قوله المستمز: 


"آنا أرعی شخصين,» يأكلان دون عمل". 


كنث أنا وجدي مثل ضيفين ثقيلّين. نتطفًل للأبد على حصَة الطعام 
الخاصّة بوالدي "سون قوانغ تساي". 


بعدما قام أخي الأصغر بقطع أرجل المنضدة. حدثت مشادة حادّة 
بين والدي وجدّي. بالرغم من أن والدي ظل محافظاً على أسلوبه الحادٌ 
تجاه جدّي بعدهاء إلا أنه كان يعرف في داخله أن جدّي قد هرَمَه. لذلك 
لم اعد أشاهد والدي يُعتّف جدّي عَلَنَا بعد عودتي إلى القريةء هذا الأمر 
الذي كان ذلك اعتيادياً للغاية قبل مغادرتي» حيث صار ضجر والدي 
من جدّي يتحوّل إلى نوع من قَلَّة الحيلة. كل ما كان يفعله والدي هو أنه 
يجلس على عتبة البابء ويعَمُعْم مثل النساءء ويقول: 


"أن ري أغناماً خير لك من أن ري بشرأًء يمكنك أن تبيع صوف الغنم» 
وأن تستخدم روثها في التسبيخء وأن تأكل لحمها. أمّا البشرء فلا صوف 
لديهم» ولا أحد يجرؤ على أكلهم» فلو اقتادثني الشرطة إلى السجنء لن 


ا 1 4M‏ 
ینقذنی احد“. 


كان الهدوء الذي يتصرف به جذي في مواجهة تلك الإهانات قد ترك 
في داخلي أثراً لا يمحى. كان يواجه بتسامح وابتسامة مهاجمة الآخرين له. 
عندما كنت أتذگر جدّي بعدما صرت یافعاً» کنٹ دائماً ما أُتذگر ضحکته 
المؤترة. کان والدي دائماً ما يخاف من ضحكة جڏي» فکان یستدیر بجسده 
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سريعاً فى كل مره يشاهد جدّي يضحك فيهاء وكأنه قد تعض لصدمةء 
أفقدتّه هدوءه. كان يغادر بعيداً ثم يه مغم: 


"عندما يضحك يبدو مثل الأموات. وعندما يأكل يعود للحياة". 


ذلك العجوز الذي ينام معظم الوقت أخذ يلاحظ تدريجياً محنتي التي 
أعيشها في ذلك البيت, كما أنه أخذ يتجتّبني أكثر فأكثر بمرور الوقت. 
ذات مره في خريف ذلك العام» مررٹ بجواره بینما كان جالساً بجوار الحائط 
يتشمّس, توفّفٹ أمامه قليلاً آملاً أن يتحدّث إِليٌء إلا أن السكون المطبّق 
على وجهه لم يتر مجالاً لكَسّْر حاجز الصمت بيننا. بعدها بقليل» سمع 
جدّي صوت أهازيج العمّال وقد انتهوا من عملهم في الحقولء فنهض 
بأقدام مرتعشةء وتسلّل إلى زاويته. هو يعرف جيّداً أن والدي يَكرهنا نحن 
الاين ويخشى أن رانا غا 


ظلّ والدي يشك في أنا وجدّي لفترة طويلةء بسبب ذلك الحريق 
الذي داهم بيتنا بعد e‏ إلى القرية بفترة وجيزةء وكأنه يعتقد أننا مَنْ 
تسبَبنا في هذا الحريق. فعندما كان يراني أقف مع جدّي مصادفةء نٹ 
أسمعه يصرخ من بعيد بحالة هسْتيريّة ويقول: 

"بيتي» بيتي سوف يحترق ثانيةء عندما يجتمع هذان الشخصان معا 
فالحريق على وشك القدوم". 

قبل بلوغي السابعةء غادرت قرية الباب الجنوبي بصحبة "وانغ لي 
تشيانغ "الذي جاء إلى قريتنا مرتدياً حلّة عسكرية. وبينما نحن نسير على 
تلك الطريق الصغيرة. قابلت جدَّي الذي عاد لتوّه من بيت عمّى مصادفة 
بعد أن مكث هناك لمدّة شهر. حينها لم أكن أعرف أن هذا الشخص 
الذي جاء ليأخذني معه قد جاء ليتبتاني» فقد كُنٹ أعتقد أتني ذاهب 


-To- 


في نزهة. أخي الأكبر الذي لم يجد منافسه» لم يعد يجري نحو جي 
القادم من بعيد ليأخذ شَمْسينَه» فكان يكتفي بالانتظار عند مدخل القرية. 
كانت نظرات أخي الأكبر لي جعلثني أشعر بالفخر لكوني أسير بصحبة 
"وانغ لي تشيانغ" ذو الرَيّ العسكريء ولذلك فعندما واجهٽ جڌڏي. 
قلت له متعالياً: 


"ل وقت لديٰ لاتحدّث معك". 


سرت مختالاً بجسدي الضعيف متعمّداً إثارة الغبار أمام جدّي. لا زلٹ 
أتذكر هذا المشهد. وأنا ألتفت برأسيء أتطلّع إلى أخي الأكبر الواقف 
هناك عند مدخل القريةء ولكن جسد جدّي مثقل الخطى كان يحجب 
رؤيتي. کان جدّي يلتفت إِليٌ بنظرات مريبةء فقد کان حينها مثلي تماماًء 
لايدرك ما الذي يخبّه له القَدَر. إلا أنه انطلاقاً من تاريخ حياته الطويلء 
ارتاب من سعادتي وأنا أغادر المكان. 


عندما عدث إلى الباب الجنوبي وحيداً بعدها بخمس سنوات» 
جعاتني الصدفة ألتقي بجدّي وقت الغروب. حينها لم يكن يعرف أحدنا 
الآخرء فقد حمّلتّني هذه السنوات الخمس بالكثير من الذكريات» وتركت 
ذكرياتي القديمة في زاوية مهمَلَّة ممشوّشة. بالرغم من أنه كان بإمكاني 
التعرّف على أفراد عائلتي كافّةء إلا أن ملامحهم صارت مشوّشة بالنسبة 
إلى وكأنها أأشجار اختفت وسط ظلمة الليل. وفي الوقت الذي أخذت 
فيه ذاكرتي تقوى بمرور الوقت» كان جدذي على النقيض مني» فالعجز 
والمرض قد جرّداه من ماضيه بلا رحمة» حى إنه أخذ يضل طريقه في أكثر 
الطَرق المألوفة له. عندما قابني كان مثل الغريق الذي يتعلّق بالقَّشّة. 
حيث سار خلفي متعقباً أثري حتّى عاد إلى القرية. في ذلك الوقت. 
وصلنا معا بالتزامن مع اندلاع ذلك الحريق الذي التهم بيتنا. 
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في اليوم التالي لعودتنا إلى قرية الباب الجنوييء غادر جذي مرَة أخرى 
متّجهاً إلى بيت عمّي» حيث مكث هناك لأكثر من شهرَيْن. وعندما عاد 
في المرة التاليةء كنا قد نينا كوخا جديدأ. لا يمكنني أن أتصوّر كيف لعجوز 
مثل جدّي قد أوشك على فقدان ذاكرته» وصار يتحدّث بصعوبة أن يذهب 
إلى بيت عمي» ويعود وحيداً. مات جڏي بعدها في صيف العام التالي. 


قبل موته بقلیل. استعاد جدّي فجأًة شبابه وحیویُته بشکل مثیر للذهول 
بعدما مر بفترة طويلة من الدَل والإهانة. يمكنني أن أقول إن جدّي كان 
متألّقاً مبهراً في أواخر أيّامه. فهذا العجوز المشرف على الموت كان يستنفد 
کل ما تبقّی له من طاقة» ل ليتصارع مع أيّامه المتبقية. 


کان الأرز قد نضح وسط الحقول» وأوشك على الحصاد. والأمطار 
الوشيكة تسبّب قلقاً لدى المزارعين. أخذت المياه التي تغمر حقول الأرز 
تغوص وسط الطين» فبدت الحقول وكأنها مغطاة بطبقة من البلاستيك 
الرقيق. سنابل الأرز تتثاقل للأسفل بمرور الوقت» لتقترب من المياه 
الساكنة التي تزداد بفعل المطر. لا يمكنني أن أنسى ذلك الوقت الذي 
حلّت فيه الكارثة حيث وقف الفلاحون مكتوفي الأيدي كالمكلومين, لا 
حيلة لهم فيما يجري. والعجوز "لوه" مسؤول المخازن يجلس على عتبة 
الباب» يمسح دموعه» ويقول متشائماً: 


"سنخرح للنسوّل هذا العام". 
كان العجوز "لوه" يتمتّع بذاكرة خارقةء بحيث يمكنه أن يلقي بنفسه 
وسط تيار نهر التاريخ بكل سهولة. فشرع يحكي لنا عن كاري الفيضان 


المشابهتين الأمّين حلا بالقرية عامي ۱۹۳۸ ۱۹1۰9 . کان يحکي لناء 
ليجعا دق اننا أصبخنا على وشك التسول. 
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والدي "سون قوانغ تساي" الذي كان دائم الحركة هنا وهناك كان 
يجلس حينها في صمت مثل الدجاجة المريضة. إلا أنه كان أحياناً ما يصیح 
فجأًة بعبارات أكثر تشاؤماً من العجوز "لوه" ويقول: 


"حينها لن يكون أمامنا بذ سوى أكل لحم الأموات". 


شرع كبار السَنّ في القرية في إخراج تماثيل بوذا الصلصالية التي 
يحتفظون بهاء وأخذوا يتضرّعون إليها خلسةء يطلبون من بوذا أن يُنقذ 
محصولهم. في تلك الأناء» تقمص جدّي دور المنقذ» وتزعَّم الحشود. 
ذلك العجوز الذي اعتاد الانزواء في مكانه» نهض من زاويته فجأةء وسار 
مُمسكاً بشَمْسيته نحو الخارح. اعتقدتٌ حينها أنه ينوي الذهاب إلى بيت 
عمّي قبل موعده. وجهه الذي صار شاحباً لسنوات قد تورّد فجأًة» سار 
حاملاً شُمْسينَّه القديمة وسط المطرء ومر بالبيوت جميعها في القرية. 
كان يُحدّث الناس» ويقول: 


"ألقُوا تماثيل بوذا في الخارج» اتركوا المطر يُبلّلهاء ولنرى إذا كان المطر 
يجرو على ذلك أم لا". 

يا لها من جرأة من جدَّي أن يطلب من الناس أن تلقي ببوذا وسط 
المطرء تلك الجرأة أصابت هؤلاء القرويّين الذين يقدسون بوذا بالرعب 
والخوف. شعر والدي حينها أن منظر جدّي مثير للسخريةء لاحت على 
وجهه ابتسامة بعد أَيّام من العبوس والاكتئاب» فأشار بيده نحو جدّي 
الذي يسير متثاقلاً وسط المطرء ويقول: 

"هذا العجوز لا يزال قادراً على المشي". 


وعندما ذهب بعض كبار السّنْ في القرية يطلبون من "سون قوانع 
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تساي" أن ينصح والده بالعدول عن هذا اصرف المهين لبوذاء حينها 


حينها سار نحو جڏي وقال له بلهجة تهدید: 
"عد إلى بيتك" . 


ما أثار دهشتي هو أن جدي لم يَف من والدي حينهاء كما کان يفعل 
في السابقء استدار بجسده المتيبُس» وحدّق بعينَيْه في والديء ثم رفع 
يده وأشار إليه قائلاً: 


"عد أنت إلى بيتك". 

حينها ثارت ثائرة والدي» وصرخ فيه قائلاً: 

"أيّها العجوز الأخرقء يبدو انك قد عشت بما يكفي". 

ظلّ جدّي يتلفّظ بالعبارة نفسها: 

غذ انت لن الت 

وقف والدي أمامه مذهولاًء كان تلفت يمنة ويسرة كالمصدوم» ثم قال: 
"يها العجوز المجنونء لم تعد تخشاني". 


كبير القرية عضو في الحزب الشيوعي» شعر حينها أن عليه أن يتحرّك 
لوقف هذه الخرافات المتمتّلة في الثَّضرّع لأصنام بوذاء حيث أحضر معه 
ثلاثة جنود» وخرجوا يجمعون تماثيل بوذا من بيوت القروبّينء يقنعونهم 
أن كل شيء من فغل الإنسانء وأن الإنسان هو وحده القادر على ترويض 
الطبيعة. استخدم كبير القرية سلطته في تخويف القروبّين الجبناءء محدراً 


-4- 


إيّأهم أن مَنْ يقوم بإيواء تماثيل بوذا في الخفاء سيْعَدَ من المعادين للثورة. 
وسيُعاقب بأقصى العقوبات. 


صادف أن توافقت طريقة الشيوعيَينَ في القضاء على الخرافات وطريقة 
جدّي في عقاب بوذا» فشاهدث أكثر من عشرة تماثيل لبوذا مُلقاة وسط 
المطر. في صبيحة ذلك اليوم» استعاد جدّي عافيته التي كان عليها اليوم 
السابقء سار متثاقلاً حاملاً شَمْسيَنَه القديمةء يبت أفكاره وخرافاته. كان 
يتسم للناس بفمه الخالي من الأسنانء ويقول لهم مطمئناً: 


”بوذا لن تحمل المكوث وسط المطرلاأكثر من يوم» فغداً سیطلب 
من ملك المطر أن يتوقف. وستصفو السماء“. 


لم تنحقّق نبوءة جدّي التي كان واثقاً منهاء وعندما وقف في صباح 
اليوم التالي أمام بيته يشاهد المطر المتساقطء أخذت التجاعيد التي 
تملا وجهه تنكمش من شدّة الحزن» شاهدنَّةُ يقف هناك لفترة طويلة. ثمُ 
رفع وجهه للسماء» كانت أَوّل مرة أسمعه يصرخ» فلم أكن أتخيّل أن يكون 
صوته محمَلاً بهذا الكّم من الغضب. فصرخات والدي الغاضبة في السابق 
بالنسبة إليه تکاد لا تذگر. كان جدّي يصرخ نحو السماء قائلاً: 


”يا إله السماءء تعال واقتلني» إن شئت“. 


بعد ذلك» ارتسمت على وجهه فجأة علامات الشرود» وظلُ فمه 
مفتوحاً متحجُراً کالاأموات» ولم يعد إلى طبيعته إلا بعدها ببعض الوقت. 


ث ك 


المثير للاهتمام هو أن المطر قد توف عصر ذلك اليوم» وهو ما أصاب 
كبار السَنّ في القرية بالذهولء وهم يشاهدون السّحُب تنقشعء وأشَعَة 


0. 


الشمس تطلّ من خلفهاء فتذكروا فغلة جدي ”سون يو يوان“ التي كانوا 
يعدّونها إهانة لبوذا. انتاب هؤلاء المستّين المؤمنين بالخرافات شعور 
بالرهبة والخوف معتقدين بأن جدّي يتمتّع بقوى حَفَيّة فملابسه البالية 
جعلتهم يشعرون بأنه مثل الرهبان المعروفين بملابسهم الره. وحقيقة الأمر 
أنه لولا عضو الحزب وجنوده ما كانوا ليّلقوا بتماثيلهم وسط المطر, إلا أنه 
لم يكن أحد لیتذگر هذا الأمرء کل ما دار بعقولهم هو کلام ”سون يو يوان“ 
ونصائحه لهم. سَرَّتْ في القرية لثلاثة أيّام ضجَة كبيرة حول شائعة كون 
جڏي ”سون يو یوان“ ذا قوی حَفيّةء بل حتّى إن والدتي قد أُوشكت أن 
تصدّق هذه المقولةء فعندما سألث والدي عن مدى صحَّة هذا القولء 
أجابها قائلاً: 


”هذا هراءء بردده المجانين“. 
کان والدي مادياً بحتاً» حيث قال لوالدتي حينها: 


”ا من صلبه» ولو کان ذا قوی حَفيّةء فلماذا لم أصبح مثله؟ 
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الاختفاء 


بدا جدّي قبل موته أُشبه ببقرةء يقتادها صاحبها نحو المذبح. مستسلمة 
لقيودها. كنث واقفاً حينها عند طرف ساحة التجفيف» وشقيقاي يقفان 
أمامي بعيداً. ترامى إلى مسامعي صوت أخي الأصغر يتحدّث, بينما كان 
أخي الأكبر يُوبخه قائلاً: 

”انت جاهل حقاً“. 


في البدايةء كنت أعتقد خطأً أنا وأخي الأصغر أن البقرة لا تعرف ما 
الذي ينتظرها. إلا أنني رأيث دموعهاء فبعدما قدت أطرافهاء شاهدث 
دموعها تسقط على الأرض الخرسانية كقطرات مطر ثقيلة. فعندما تواجه 
الحياةٌ الموت» تستعرض حنينها اللانهائي تجاه الماضي. لم تكن ملامح 
البقرة مَكسوًة بالحزن فقط» بل يمكنني القول حقّاً إنني شاهدث ملامحها 
مَكسوَة بنوع من اليأس أيضاً. وهل يوجد ما هو أكثر من اليأس تأثيراً في 
القلوب؟ بعدها سمعث أخي الأكبر بُحدّث بعض الصْبْيّةَ قائلاً إن عَيْنّي 
البقرة قد احمرَنا بعدما قَيّدَت أطرافها. في الأيّام اللاحقةء كنت أرتجف 
عندما أتذكر مشهد البقرة قبل موتهاء كان استسلامها وخنوعها للموت 
دون أي مقاومة قد جَعلاني كَمَنْ یری صورة مكسورةء تجعل مَنْ يراها 

لفترة طويلة من الوقت, مَل موت جدّي لغراً كبيرء بالنسبة إِليّ. 
فقد كان موته مختلطاً بأجواء الغموض وحقيقة الواقعء وهو ما جَعَلَّني 


“= 


غير قادر على معرفة السبب الحقيقي لوفاته. وكالفرح الذي يعقبه تَرحء 
فبعدما كان جدّي واقفاً هناك في صبيحة ذلك اليوم يصرخ وسط المطر 
بشجاعة لافتة. ها هو يسقط في فح الجبن والخوف» حيث شاهدنهُ حينها 
يقف مشدوهاًء لا يدري كيف يتصرّف. في تلك اللحظة التي كان ”سون 
يو يوان“ يقف فيها هناك فاغرً فمه الملآن بالصراخ» أصيب بالفزع حين 
شعر وكأن هناك شيئاً ما داخل جسده يوشك أن يخرح من فمه المفتوح» 
شيئاً ما أشبه بطائرء يخفق بجناحَيْه مَتحفَراً للخروح. ثم استدار بظهره. 
وصرخ بصوت مشوب بالڈعر: 


”روحي» روحي ستخرح مني“. 


روح جدّي على وشك أن تغادر جسده کطائر صغیر محبوس بداخله 
سيخرح من فمه المفتوحء بالنسبة إلّ» هذا أمر مثير للذهُشة والخوف 
أيضاًء في الوقت نفسه. 


في عصر ذلك اليوم» شاهدث على وجهه الملامح نفسها التي ظهرت 
على وجه البقرة قبل موتها. حينها كان المطر قد توقف, وبينما كان المستّون 
في القرية مذهولين من تحقق نبوءة جدّي» لم يكن جدّي في حالة تجعله 
يستمتع بإطرائهم» فقد كان غارقاً في الحزن والألم الذي يعانيه بسبب 
خروج الروح. قبل ذلك كان جدّي يجلس على عتبة الباب» وفي مواجه 
أشعة الشمس التي أخذت تظهر تدریجیاً» خرجت من فمه أأصوات بكاء 
مكتوم» وما إن غادر والدي إلى الحقل حى انخرط في البكاء. ظل يبكي 
دون توف حٌى عاد والدي. لم اکن قد شاهدٿ في حياتي شخصا يبکي 
هذا الوقت كله. 


بعد عودة والدي من الحقل» شاهد جڏي وهو يبکيء لم يکن والدي 
یعرف سبب بکائه» حينها عُمْعَمّ قائلاً: 
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أا لم أمٹ بعد وها انت تغل : 


بعدها قام جي من على عتبة البابء ومر بجواري وهو بيكيء لم 
ينتظر ليتناول الطعام معناء كما كان يفعل في السابقء بل دخل مباشرة 
إلى غرفته المهمَلَّةء ثمٌ اضطجع على فراشه. لم يمر بعض الوقت حى 


شت جڌڏي ينادي على ابنه بصوت متحشرج قائلاً: 
”سون قوانغ تساي“. 
لم يعزه والدي ای انتباه» فقط قال لوالدتي: 
”هذا العجوز بدأ يتكبّر يريدني أن أوصل له الطعام إلى فراشه“. 
ظل جڏي ينادي قائلاً: 
”سون قوانغ تسايء روحي تغادر جسدي» سأموت“. 
حينها نهض والدي» ووقف أمام سرير جدّي قائلاً: 
”ستموت» ولا زلت تنادي بهذا الصوت العالي“؟ 
أخذ جي يبکي بصوت عالء کان صوت بکائه متقطعاًء وهو یقول: 


”يا ولديء» والدك على وشك الموت, لا أعرف ماهية الموت, أنا خائف 
للغاية“. 


رد عليه والدي مضجرً: 
”لست حيًاً تررق الآنء ولا يوجد بك علّة؟ 


ريما کان کلام والدي سبباً في جعل جڏي يصرخ بصوت أعلى» ويقول: 


-- 


”يا ولدي» من الأفضل لي أن أموت» فحياتي حمل ثقيل على كاهلكَ“. 
كان صوت جدَي العالي قد جعل والدي منزعجاء فقال له غاضباً: 


اهلا فضت من ضوتك ا مادا لو معت الان الان؟ سقولون إن 
أكرهُكَ على الموت“. 


كان شعور جدّي باقتراب الموت قد أصابني بدَهْشة وخوف, لا 
يُوصمَّان. عندما اُتذگر موت جدّي الآن» فقد کان شعوره المادَيّ بالروح 
وكأنها تطير من داخله بالنسبة إليه هو الشعور الحقيقيء لأنني على يقين 
أنه لن يختلق شعوراً زائفاً وهو يحتضر. ربمُا کان ”سون يو يوان“ قد خطط 
لأيّأمه القادمة بعدما سقط وأصيب في ظهره. ومن ثد فقد كان صراخه 
هو بالفعل إحساساً ماديا خالصأً» هو علامة على دنو الموت وخروح الروح. 
كان بكاؤه عصر ذلك اليوم بعد توقف المطر بمثابة رضوخه لحْكم الموت. 


هذا العجوز الذي أوشكت أيّامه على الانتهاء» ليس لديه خيار بين 
الوداع الأبدي لعالم البشر الصاخب ولقاء زوجته الراحلة. ظلّ متردداً 
لتسع سنوات كاملةء وعندما أدرك في نهاية الامر أنه لا مفْرٌّ من الموتء 
عبرت دموعه عن صعوبة فراقه لهذا العالم الفاني. كان طلبه الوحيد هو 
أن يوافق ابنه على أن يصنع له تابوتاًء ويقيم له جنازة بالطبول والصتُوح. 
حیث قال له: 


زد ان تكون أضوات الول والصتُوح عالية» حى تعرف اَمَك آني 
قادم“. 


رقد جدّي يحتضر في فراشهء هذه الحقيقة أصابتني بالذهول. فحينها 
تغيرت صورته في مخيّلتي جذرياً» فلم يعد هو ذلك العجوز الذي يجلس 
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وحيداً منعزلاً في الزاوية. فبالنسبة إليّ» صار دي بعيدا جدأء حيث صار 
هو وجدّتي التي لا أذكر عنها الكثير شخصاً واحداً. 

أبدى أخي الأصغر اهتماماً بالغاً بجدّي المشرف على الموت. كان 
واقفاً بجوار الباب طيلة الظهيرةء يتطلع إلى جدّي من خلف البابء ثم 
يذهب ليُخبر أخي الأكبر بما يحدث من وقت للآخر: 

”لم ت بعد“. 

ثم یستطرد قائلاً: 

”بطنه لا یزال يتحرك“. 

من وجهة نظر والديء لم يكن إصرار جدّي على الموت سوى نوع من 
التهديد» فبعدما حمل والدي منْجَله معَادراً البيت عصر ذلك اليوم» كان 
يعتقد أن جدّي يحتال حيلة جديدةء يضايقه بها. إلا أنه بعدما انتهيتا من 
تناول العشاء» کان جدي لا يزال في غرفته» وعندما دخلت والدتي غرفته 
حامله الطعام» سمعته يُطنْطنْ ويقول: 

آنا اموت لى اكل“ 

حينها فقط أثار هذا الأمر حفيظة والديء فبعدما دخل إلى غرفة جديء 
أخذ هذان الخصمان يتحدّثان إلى بعضهما كشقيقين حميمَين. جلس 
والدي على سرير جڏي يحادثه» لم أكن قد سمعت قط والدي يتحدث 
بهذا الود إلى جدي من قبل. وبعدما خر أبي من الغرفةء كان على يقين 
أن والده سیموت عمًا قریب. لم يُخف سروره» فهو لم یکن يهم لکونه ابناً 
بارا أو عاق حيث أخذ يشيع أن والده قد أشرف على الموت» كنت جالساً 
في الغرفةء حيث سمعتّه يصيح في الخارح» ویقول: 


-- 


”شخص لا یأکل. بالتأکید لن یعیش طويلاً“. 


بات جدّي ليلته منتظراً حلول أجله» وعندما دخل والدي إلى غرفته 
في صباح اليوم التاليء بادرة جي بالسؤال قائلاً: 


ین التابوت"؟ 


أصابت کلماته والدي بالذهولء فلم يکن جڏي يحتضر كما کان يتوقعء 
خرح من الغرفة مصاباً بالإحباطء وهو يقول: 


”يبدو أنه سیعیش لاام قادمةء فها هو لا یزال یتذگر التابوت“. 


ربمُا كان سبب قلق والدي هو أن ينهض جدّي ثانية من فراشهء ويجلس 
بينناء ليأكل معنا عندما يحين وقت الطعام. كان والدي يعتقد أن هذا 
ليس بالأمر المستحيل» ومن ثم أيقن أن عليه أن يولي اهتماماً أكبر بأمر 
التابوت. في عصر ذلك اليوم» دخل والدي إلى البيت متسلَلاً كاللصوص 
حاملاً في يده لوحين خشبيّين» ثم طلب من أخي الأصغر بطريقة ساخرة 
أن يطرق على هذَيْن اللوحين. أصابتني هذه الحالة التي بدا عليها والدي 
بالدهْشة والاستغراب. حيث شاهدت والدي يدخل بعدها إلى غرفة 
جدّي منتصب القامةء ويقول بلغة مُهدبة: 

”يا أبي» ها أنا قد أحضرت النَجّار“. 

شاهدث من خلف الباب ابتسامة خفيفةء تنم عن الرضاء ارتسمتث 
على وجه جدّي. في تلك الائناء» کان أخي الأصغر العاطل قد حصل 
على وظيفة مؤقتة» حيث وجد نفسه مستغرقاً في الطَرق والحفر على 
اللوحين الخشبيّين. إلا أن أخي الأصغر لم يكن من ذلك النوع الذي يقَيّد 
نفسه بالمكوث في مكان واحد لفترة طويلة. ومن أجل الانخراط بشكل 
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أكبر في مهمَّته الجديدة حمل أدواته واللوحين الخشبيّينء وخرح من 
الغرفة يتصبّب عرقاء ليكمل عمله. حينها كان أخي الأصغر قد نسي مهمته 
الأصليةء واستغرق في التخريب. حثّى إنه سار بعيدا ولم يعرف أحد 
أين ذهب. لم يرجع أخي الأصغر إلى البيت إلا بحلول موعد تناول طعام 
العشاء» حينها كانت يداه فارغتين تماماً. وعندما سأله والدي عن اللوحين 
الخشبيّين» بدت على وجهه ملامح البلاهة. وتحدّث بلغة غير مفهومة. 
وكأنه لا يعرف أي لوحَين خشبيّين يتحدّث عنهما والدي. 

في الوقت الذي كان فيه أخي الأصغر قد غادر البيت» سمعت جدّي 
الراقد في غرفته المعتمةء يقول بصوب مشوب بالقلق: 


"أين التابوت؟". 


بدا صوته واهناً مبحوحاً بعد اختفاء صوت الطَرق على الخشب الذي 
كان سبباً في جعله يشعر بالطمأنينة. فأمنيه الأخيرة قد تحوّلت فجأة إلى 
سراب» بسبب رعونة أخي الأصغر. 

بعد ذلك» اضطلعت أنا بوظيفة الطْرق على التابوت الوهْمي لجدّيء 
فأخي الأكبر الذي كان في الخامسة عشرة حينهاء لم يكن ليهتمٌ بمثل هذه 
الأمور. ومن ثم فقد أَوْكل لي والدي هذه المهمَّة» حيث اكتشف فجأة 
أن طفلاً كئيباً مثلي يمكنه أن يقوم بعمل ماء رمى إلى بقطعة الخشب 
وقال بلهجة مملوءة بالازدراء: 

”افع شيئًاً لا يمكنكَّ أن تبقى هكذا تأكل دون عمل“. 


فی الوا لان كدت اطق عن الت موقت لن اسل 
لجدّي رسالة طمأنينة. كنت في حالة من الحزنء لا أستطيع التخلص منهاء 
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كطفل في س الثالثة عشر. كنت أشعر أنني أطرق على الخشب لنفسيء 
وليس من أجل جدّي. فبالرغم من أنه لم يظهر نحوي أي ود أو تعاطف 
خلال الأيّام التي تلت عودتي إلى قرية الباب الجنوبيء إلا أنه بسبب تشابه 
موقفنا داخل البيت» فقد كنث أشعر أن مشاعر الشفقة التي كان جدّي 
بدیها تجاه نفسه كانت تشمل أيضاً مشاعر شفقة تجاهي. زاد گرهي 
لوالدي وباقي أفراد العائلة بمصاحبة أصوات الطّرْق التي يستعجلون بها 
موت جدّي. ولفترة طويلة تلت كنت لا أزال أعتقد أن والدي يعاقبني 
بقسوة دون قصد. کان شعوري حينها مثل محکوم عليه بالإعدام يقوم 
بتنفيذ حكم الإعدام في شخص آخر محكوم عليه بالإعدام. 

كانت شائعة احتضار جدي قد جعلت قريتنا الهادئة تعج بالحركة 
والضجيج. هؤلاء المستون الذين أصابهم الخَرَفُ كانوا مذهولين من 
استعداد جدّي للموت. فقد كانت طريقة تعامُل جدّي مع أصنام بوذا 
وقت هطول المطر جعلتهم يشعرون أنه على وشك الرحيل. كان هناك 
شائعة مضحكة قد جعلت من ميلاد جدي مثاراً للسخريةء قيل إنه سقط 
من السماء كمياه المطرء وتنبْوّه بموته الآن هو برهان على انقضاء أجلهء 
وحلول موعد عودته للسماءء إلى بيته الحقيقي. 

الشباب في القرية كانوا متمسكين بتعاليم الحزب الشيوعي» ومن ثم 
فقد عبروا عن سخريتهم تجاه هذه الخرافات التي يرددها كبار السنْ. كانوا 
پوبخونهم کما کان وېخ ”سون قوانغ تساي“ والده ”سون یو یوان“ ویقولون 
إنهم كلما كبروا في اسن زادوا جهلاً. 

حينها كنت أجلس داخل الغرفةء أطرق على الخشب والباب مفتوح 
أمامي على مصراعَيّْه. كان عملي مثاراً للسخرية في لَظر هؤلاء الواقفين 
بالخارح. كيف أثّرث هذه السخرية على نفسيّني؟ وخاصّة هؤلاء الأطفال 
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الذي كانوا يقفون هناك يضحكون بصوت عال؟ شعرت أن كرامتي الهِشّة 
قد هجرتني بعيداً وسط شعور بالحزن والخجل. 


أصوات الضجيج خارح البيت جعلت جدّي المشرف على الموت 
یستعید ذکری هروبه من قذائف جيش "الكومينتانغ“. ظلّ ينادي على 
والدي بصوت عال» ليعرف ما الذي يجري بالخارج. وعندما دخل والدي 
إلى الغرفةء بدا جدّي في حاله معنوية مرتفعة» وهو يسأل عمًا إذا كان 
هناك حريق في بیت أحد القرويْين أم لا. 

رقد جدّي على فراشه مستعدًَاً للموت الوشيك. إلا أنه قد مضت 
ثلاثة يام ولا يزال بصحَة جيّدة. وبالرغم من أنه كان دائم القول إنه سيموت. 
ولن يتناول أي طعام» إلا أن والدتي كانت دائماً ما تَقَدّم له الطعام في 
فراشه. كان مُتردداً بين الموت المثالي وحقيقة الجوع الذي يواجههء إلا 
أنه رضخ في النهاية لسطوة الجوع. فكانت والدتي تخرح بأطباق الطعام 
فارغة من عنده كل مرة. 

والدي معروف بأنه شخص عديم الصبر. لم يكن جدّي يحتضر كما 
كان يتخيّل» ومن ثم» فقد فقَد الثقة حيال موته. وعندما كانت والدتي 
تحمل الطعام» وتذهب به إلى غرفة جذّي» كان ينخرط في الحيلة القديمة 
نفسهاء ويقول إنه لن يأكل. في تلك الاأناء» كان والدي يمنع والدتي من 
الذهاب إلى غرفة جدّيء ثم يصرخ فيه قائلاً: 

لن کت موت فلا اکل وان اکلت فاد ت 


حینها بدت على والدتي علامات خوف غير معتادة وهي تقول 
لوالدي: 
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”نت آئم بهذا الفعلء وستعاقبك السماء“. 


إلاأن والدي لم يكن ليستمعَ إلى مثل هذا الكلام» ثم خرح من فورهء 
ووقف خارج البيت» يصیح وسط المارة: 


”هل سمعتّم يوماً أن شخصا ميا يأكل طعاما“؟ 


حقيقة الأمر أن جدّي لم يكن يدعي الموت» كما كان يتخيّل والديء 
وأن شعوره بأن الروح تغادر جسده هو شعور حقيقي» وأن موته قد اقترب. 
حينها كان جدّي قد مات معنوياًء هو فقط ينتظر الموت الجسديء وأن 
يغادرً بروحه وجسده إلى العالم الأبدي. وكلّما بدا والدي أكثر ضَجَرَاً من 
مورا ت الال کان ی م افر و اط ن رر 8 
انتظاره للموت. 


في آخر أيّام حياته» كان يفكّر بعقله المشوّش حينها في السبب وراء 
عدم موته. كانت سَبَّلات الأرز التي أوشكت على الحصاد تتمايل وسط 
أشعَّة الشمس,» والريح الشرقية الجنوبية تهب مُحمَلة برائحة النباتات لا 
أعرف هل شم جدّي هذه الرائحة أم لاء إلا أن تفكيره الغريب قد هداه 
إلى أن موته المتأحر متعلّق بهذه السّبّلات التي أوشكت على الحصاد. 


في صباح اليوم التاليء نادی جڏي على والدي ”سون قوانغ تساي“ 
بصوت عال» وبعدما كان والدي قد صب جام غضبه عليه في الايَام 
السابقة» دخل هذه المرّة متكاسلاً إلى غرفة جدي. قال له حينها بصوت 
منخفض مشوب بالغموض, إن روحه لم تُحلّق بعيداء ولذلك فهو لا یزال 
حَياً. کان یف والدي بحرصء» وکأنه یخشی أن تسمع روحه المحلَّقة هذا 
الكلامء فتطير بعيدا. أخبره أن حقول الأرز هي السبب وراء عدم تحليق 
روحه بعيدأء وأن روحه تطير الآن بصحبة العصافيرء وتحديداً تلك العصافير 
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التي تُحلّق أعلى حقول الاأرز. وطلب منه أن يصنع له عدّة فزاعات» ويضعها 
حول البيت حتّى تخيف روحه» وتطير بعيداًء وإلا فمن المحتمل أن تعود 
روحه» وتسكن جسده ثانية. ثم فَعَرَ فمه» وقال: 


”يا ولدي» لو عادت روحي ثانية» فسأعود حملا ثقيلاً عليكَ» وتعاني 


حينها نظر إليه والدي قائلاً: 


”يا ان لا ت دعك من هذه الأفكار. مرة تطلب تابوتاًء ومرة تطلب 
فراعةء ماذا ترید متّی“؟ 


تعاطف كبار السنْ في القرية مع جدّي عندما سمعوا هذه الأنباء من 
والدي المتذمّر. فكون روح جدّي تطير في الأرجاء هو أمر يمكن تصديقهء 
بالنسبة إليهم. في ظهيرة ذلك اليوم» توفت عن طزق الخشب» حيث 
شاهدث عددا من المستين قادمينء يحملون معهم فرَعَتَينء وقاموا بوضع 
واحدة بجوار الجدار عند المدخل. والأخرى بجوار نافذة غرفة جدّي. وكما 
أخبروا والدي لاحقاًء فقد فعلوا ذلك تسهيلاً على صعود روح جدّي إلى 
الخاء 


بالفعل» كانت نهاية جذّي قد اقتربت» فقد ساءت حالته كثيراً في 
الأيّام الثلاثة اللاحقة. فعندما دخل والدي إلى غرفته» لم يكن بوسع جدّي 
أن يتحدّث إليه سوى بصوت ضعيف أشبه بطنين البعوض. حينها لم 
يعد جدّي ضعيفاً أمام الجوع» كما كان الحال في السابقء يمكن القول 
إنه قد فَقَدَ شهسّه للطعام» وعندما كانت والدتي تدخل له بالطعام. لم 
یکن لیتناول سوی لقَمََين أو ثلاث» وهو ما جعل والدي يحوم طويلاً حول 
الفراعات المنتصبة خارح البيت قبل أن يَعَمْغم قائلاً: 
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"هل من المعقول أن تجدي هذه الأشياء نَفُعَا"؟ 


رقد جدّي في غرفته تلك لاام طويلة دون أن يغتسل» بل حى إنه كان 
يتبوّل على نفسه في أيّامه الأخيرةء حتّى صارت تلك الغرفة المهمَلَّة من 
الأساس مملوءة بالروائح الكريهة. 

زال القلق عن والدي بعدما بدت على جدّي علامات الموت الحقيقية. 
ليومَين متتاليّين» كان يدخل إلى غرفة جدّي في الصباح» ثمٌ يخرج قاطباً 
حاجبَيْه» سمعت والدي الذي كان معتاداً على التهويل والمبالغة يقول إن 
جدذي قد ملا نصف الفراش بالبول والغائط. لم يجرؤ والدي على الدخول 
إلى غرفة جدّي في اليوم الثالث» حيث قال إنه لايقدر على تحمّل تلك 
الرائحة. طلب من والدتي أن تدخل. لتستطلع حالته» بينما جلس هو أمام 
الطاولة. بُحدّث شقَيقَيٌ قائلاً: 

"جدكما على مشارف الموت» وحجّته في ذلك هي أن الإنسان مثله 
مثل ابن عَرس» عندما يهم بالإمساك بهء يُخرج رائحة كريهة تصيب مَنْ 
يلاحقه بالقَرّف والدوار» ومن ثمٌء يتمکّن من الهرب» وها هو جدکما یرید 
الفرارء ومن ثم فرائحته كريهة حد الموت". 

خرجت والدتي من غرفة جدّي شاحبة الوجه» خلعت مَريَلَتَهَاء وجعانه 
مثل الكومةء وهي تقول لوالدي: 


"اذهب ولق نظرة على والدك". 


قفر والدي من على كرسيّه» وكأنه قذيفة أطلقت من فَوَهَةَ مدفع ثم 
دخل إلى غرفة والده» خرج بعدها يلوح بيده ويقول بعصبية: 


"مات والدي قد مات" . 
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حقيقة الأمر أن جدّي لم يكن قد مات حينهاء فقط كان غارقاً في حالة 
غيبوبة. خرح والدي المتسرّع لطلّب المساعدة من أهل القريةء فقد تذكر 
حینها أنه لم یکن حٌى قد حَفَرَ قبراً لوالده. حمل مجرَفتهء وذهب يطلب 
المساعدة. ٿم شرع يحفر قبراً لجدڏي بجوار قبر جدتي. 


والدي من الأشخاص الذي يصعب إرضاؤهم» ففي الوقت الذي كان 
فيه أبناء القرية يستعدّون للعودة إلى بيوتهم بعد الاتتهاء من حفر قبره 
ظل والدي يُثرثر مُعبّاً عن عدم رضاهء ويقول لهم ِن كنم ستساعدوننيء 
عليكم البقاء معي حى النهايةء وإلا فلا داعي لمساعدتكم منذ البداية. 
كان والدي يريد منهم أن يحملوا جثمان جدّي» بينما يقف هو عند المدخلء 
وعندما قطب ”وانغ ياو جين“ الذي تشاجر معه لاحقاً حاجبَيْه ممتعضاًء 
بسبب الرائحة الكريهةء قال له والدي مجاملاً: 

”الأموات جميعاً هكذا“. 

في تلك الاأناء» كان جدّي فاتحاً عينَيْه» وعندما هموا بحَمُله» لم يکن 
یعرف انهم قد جاؤوا لیدفنوه. کان حینها قد استفاق قلیلاً من غیبوبته. 
فابتسم لهم ابتسامة خفيفةء أصابتهم ابتسامة جدّي بالهلع والرعب. كُنٹ 
جالساً في الخارج حين سمعت أصوات الاضطراب والقلقة بالداخل. ثم 
شاهدتهم يُهرعُون فزعين نحو الخارج واحداً تلو الآخر. بدا "وانغ ياو جين“ 
ذو البنية القوية شاحب الوجه» وهو يرت بيده على صدرهء ويقول: 


اللفنة؛ كدت اموت رعا 
ثم سمعه يسبب والدي ”سون قوانغ تساي“ قائلاً: 
”اللعنة عليكّ» وعلى أجدادك. لو كنت تقصد فَتْلَنَا رعباًء لما كنت 


لتفعل ذلك“. 


-ot- 


نظر إليه والدي مندهشاًء لا يعرف ماذا يقولء فلم يكن قد علم بما 
جری بالداخلء حینها أردف"وانغ ياو جين“ قائلاً: 


"تا للك والدك لا یزال حَی. 


حينها سارع ”سون قوانغ تساي“ بالدخول إلى غرفة جڏي. ارتسمتٹ 
على وجه جدّي الابتسامة نفسها بعد دخول والدي. هذه الابتسامة أصابت 
والدي بالحنق الشديد» فلم يكن قد خرح من غرفة جڏي حتّى شرع يسبُ 
ویلعن قائلاً: 

من صد ق آنك سوت لو كنت ترد الخوت حقاء لحرت شتقا 
أو رميت نفسكَ في النهرء لا ترقد هكذا على هذا السرير اللعينء تتظاهر 
بالموت“. 


كان عدم موت جدّي بعد كل ما أشيع قد أصاب أهل القرية بالذهول. 
ففي البدايةء كان الجميع على ثقة بدو أجله» إلا أنه أجله كان ممتدَاً طول 
من المتوقع. أكثر ما أصابنا بالذهول هو تلك الليلة التي خرجنا فيها نجلس 
أسفل شجرة الدَرْدّارء نتناول الطعام» بسبب حرارة الجوّ داخل المنزل ثُمُ 
شاهذنا جدي يظهر أمامنا فجأًة. 


جڏي الذي رقد في فراشه لاأکثر من عشرين يوماء ها هو ينزل من 
فراشه» ويسير مستنداً على الحائط خارجاً من البيت كطفل يتعلّم المشي. 
هذا المشهد أصابنا جميعاً بالذهول. كان جدّي غارقاً في الهموم» فحقيقة 
كونه لم يمت قد جعلته يشعر بالقلق الشديد. سار متعثراً نحو عتبة 
الباب» ثمّ جلس عليها وهو يترتح. لم يبال جدّي لتلك الدهْشة التي 
ارتسمث على وجوهناء فقد كان جالساً هناك مثل جوال بطاطا مهمل. 
سمعنّه يقول متنهّداً: 


“00~ 


"آنا لم أمت. يا للملل!“. 


مات جذي في صباح اليوم التالي. عندما وقف والدي بجوار فراشهء 
وَجَدَه حدق فيه بعيتَيْه المفتوحتّين. كانت نظراته مخيفة للغايةء وإلا 
ما كان والدي ليبدو مذعوراً بهذا الشكل. أخبرنا والدي أن نظرات جدّي 
حينها بدت وكأنها تمسك به» تَجْذبه نحوهاء وتقول له» فلنمت معاً. إلا 
أن والدي لم يهرب حينهاء أو يمكنني القول إنه لم يستطع الهرب حينها. 
فقد كان جدّي الذي يحتضر حينها قابضاً على يده بقُوّة سقطت من 
عيتّي جدّي قطلّين من الدموع» ثمٌ أغمضهما للأبد. في تلك الائناء» شعر 
والدي أن يده أخذت تتحرّر من قبضة جدّي» حينها فقط فر هارباًء ثم 
تحدّث إلى والدتي متلعثماء يطلب منها أن تلقي نظرة عليه. بدت والدتي 
هادئة مقارنة بتلك الحالة التي كان عليها والديء فبالرغم من أنها دخلت 
إلى غرفة جدّي متثاقلة الخطى,» إلا أنها خرجت هادئةء ثمٌ قالت لوالدي: 


NTO 


حينها فقط ابتسم والدي كَمَنْ أزاح عن کاهله حملا ثقیلاًء ثم سار 
خارح المنزل» وهو يقول: 

”اللعنة» ها هو قد مات أخيرً. 

جلس والدي على عتبة البابء ينظر مبتسماً إلى بضع دجاجات تسير 
غير بعید منه. إلا أنه لم يکد يمر بعض الوقت حتّى علا الحزن وجههء ثم 
انهمرت الدموع من عيَيّْهء فأخذ يمسح دموعه» وانخرط في البكاء. سمعبَه 


بخدت نفسه قائلاً: 
"يا أبي» لقد أخطأث بحقَّك كثيراً. أعرف أنك تحمَّلتَ الكثير من 


-0- 


المشاق في حياتكَ. أنا ابن عاقء لم أكن بارا بك كما ينبغي» ولكنْ. لم 
يكن بيدي حيلة أخرى". 


مات جدي كما كان يرغب, وبالنسبة إليّء لم ينتبني شعور بأتني فقدت 
شخصا حَياًء عاش معي. كانت مشاعري حينها مختلطة وعجيبة» لسٹ 
حزيناًء ولسٹ منزعجاً. كل ما أستطيع إدراكه هو أن مشهداً ما سيختفي 
من حياتي. في المساءء تخيّلت جدّي يسير متثاقل الخطى على تلك 
الطريق الصغيرة متجهاً نحوي عند البركة. كُنث عادة ما أتخيّله قادماً من 
بعيد حاملاً شُمْسيَنَه وصرَة ملابسة الزرقاء. فكثيراً ما مَنَحَني هذا المشهد 
الدفءَ والأمان من قبل. 


-o¥- 


الجد يهزم الأبَ 


لم يكن جدّي بالشخص الضعيف» على الأقلّء هو ليس كذلك في 
داخله. کان تواضعه وانکساره نابعاً من عدم رضاه عن نفسه. تارم موقفه 
داخل البيت بمرور الوقت بداية من العام الرابع الذي غادرث فيه قرية 
الباب الجنوبيء أي بعدما قام أخي الأصغر بقطع أرجل الطاولة. 


لم يكن قيام جي بجَعل أخي الأصغر يقطع أرجل الطاولةء بمثابة انتهاء 
الحرب بينه وبين والدي. الذي لا يعترف بالهزيمةء ولم يكن ليترك والده 
ينعم براحة البال لفترة طويلة. فبعدها بفترة قصيرةء لم يكن والدي يتركه 
يجلس معنا لتناول الطعام على الطاولةء بل كان يغرف له طعامه»ء ويتركه 
يأكل وحيداً في الزاوية. بينما كان على جدّي أن يتعلّم الصبر على تحمَّل 
الجوعء فشهية ذلك العجوز الذي يعيش آخر أيامه للطعام كانت أشبه 
بشهية شاب تزوّح لتوّه. إلا أن والدي لم يكن ليعطيه سوى القليلء وكانت 
نظرات والدي له وهو يأكل قد جعلت من الصعب عليه أن يطلب المزيدء 
كل ما في وسعه هو أن يجلس هناك بمعدته الفارغةء يتطلّع إلى والدي 
وأشقًائي وهم يتناولون طعامهم. وحيلته الوحيدة للتّغلّب على جوعه هو 
أن يَلعق الأواني الفارغة جميعها قبل غَسْلها. في تلك الأيّام» كان هل 
القرية معتادين على رؤية جدّي وهو يَلعق الأواني من النافذة الخلفية لبيتنا. 


بالطبعء لم يكن ليتقبّل الإهانة بصّذر رَْبء فلت سابقاً إنه ليس 
بالشخص الضعيف» ولم يكن أمامه سوى أن يرد الكيل لوالدي صاعاً بصاع. 


“ToA- 


فبعدها بحوالي شهر تقريباًء وبينما كانت والدتي تناوله طبق الطعام» تعمد 
ألايمسك به جيّداً حيث سقط من يد والدتي على الأرض. يمكنني تخيّل 
حجم الغضب الذي أحاط بوالدي حينهاء وبالفعل» فقد نهض من على 
كرسيّه» وأخذ يسبب جدّي بلهجة مخيفة قائلاً: 


"يها العجوز اللعينء لا تستطيع الإمساك بطبق الطعام» لماذا تأكلء 


cn ۰ 
1 إذن‎ 


في تلك الأناء» كان جدّي جاثياً على ركبنَيْهء يلتقط الطعام من على 
الأرض. ثم نظر لوالدي نظرة المجرم المستحقّ للموت» وقال مكرراً: 


"لم يكن ينبغي علي ترك الطبق يسقطء لم يكن على رك الطبق يسقطء 


هذا الطبق من ميراث الأجداد". 


هذه الجملة الأخيرة أصابت والدي بالذهول» فصمت لبرْهَة قبل أن 
يبدي رده فعل» ويقول لوالدتي: 


"هلا رأيت كم هو شير هذا العجوز الخبيث"؟ 

لم ينظز إليه جدّي» بل أخذ يبكيء ويكزر جملته الأخيرة متعمّداً: 
"هذا الطبق من ميراث الأجداد". 

استشاط والدي غضباًء وصرخ فيه قائلاً: 

"كفاك ادعاءء أَيّها العجوز اللعين". 

تعالی صوت جڏي بالبکاء» وهو یقول بصوت عال: 


"لقد انكسر الطبقء ماذا سيتبقى لابني بعد اليوم؟". 


-04- 


في تلك الأثناء» ضحك أخي الأصغر فجأةء كان منظر جدّي مثياً 
للسخريةء بالنسبة إليهء ذلك الأخ الأصغر الذي لا يحسن تقدير المواقف 
ها هو ينفجر ضاحكاً في مثل هذا الوقت غير المناسب للضحك. بالرغم 
من أن أخي الأكبر كان يعرف جيّداً أن هذا ليس وقتاً مناسباً للضحك, إلا 
أن عدوى الضحك قد أصابتةء فانفجر هو الآخر ضاحكاً. كان والدي حينها 
مطوقاً من الجهات كلهاء تنبّوّات جدّي المشؤومة من جهةء وضحكات 
أبنائه الشامتين من جهة أخرى. نظر والدي إلى وَلْدَيّْه بقلقء ولسان حاله 
يقول إن هذيْن الطفلين لا يمكن الاعتماد عليهما. 


كانت ضحكاتهما بمثابة تضامن مع جدّيء» بالرغم من أنهما لم يقصدا 
ذلك. والدي الذي كان دائم الثقة في نفسه بدا حينها مرتاعاً بعض الشيء. 
وفي مواجهة جدّي الذي لا يزال يردد العبارة نفسهاء انخفضت وتيرة غضب 

پوك س - 9 

والدي» ثم توجه نحو الباب» وهو یضرب کها بکف» ویقول: 

”حسناء لقد ربحت» أعترف أني أخشاك» هلا أطبقت فمك اللعينء 
وتوقفت عن الصراخ“؟ 

إلا أنه بعد أن خرح من الغرفةء لم يلبث أن انفجرَّ غاضباً ثانيةء ثُمٌ شار 
إلى م يجلسون في الداخل بیده»؛ وأخذ يسبهم جميعاً قائلاً: 


"نتم جميعاً اوغادء أبناء کلاب“. 


د 


الفصل الرابع 


التهديد 


في ظهيرة أحد الأَيّام بعدما صرت بالغاً» شاهدت طفلاً يقف بجوار 
أحد الأرصفةء هذا الطفل قد نجح في لَفْت انتباهي لبعض الوقتء 
بسبب حركاته البريئة الممتعة. كان يرتدي ملابس زاهيةء يشير بذراعيّه 
الممتلنَتَين في الهواء أسفل أُسَعَّة الشمس الساطعةء يحركهما بسلسلة 
من الحركات البسيطة التي صمَّمها بدقةء لبر عن كل ما يدور بخياله. 
خلال قيامه بهذه الحركات» قام بإدخال يده اليمنى في سرواله فجأًة 
وأخذ يحكٌ جسمه بشكل لا إراديء فيما ظل محتفظاً على وجهه بابتسامة 
بلهاء» بسبب انغماسه في الخيال. في مواجهة هذا الشارع الصاخبء ظلْ 
هذا الطفل مستغرقاً في عالمه الصغير الذي لم نهك فيه خصوصيته. 


بعد ذلك» مر بجواره مجموعة من الأطفالء يحملون حقائبهم المدرسية 
على ظهورهم» حينها فقط أدرك بأنه لیس سعیداء كما کان يتخيّل. ظلّْ 
واقفاً هناك ينظر إلى هؤلاء الأطفال الذين يكبرونه سا وهم يغادرون 
بعيداً. لم أر وجهه حينهاء ولكني أعرف مدى الحزن الذي كان يعتريه حينها. 
حقائبهم كانت تتمايل على ظهورهم» وتغادر بعيداً بصحبتهم. من البديهي 
معرفة ما الذي يعنيه هذا المنظرء بالنسبة إلى طفلء لم يدخل المدرسة 
بعد. ناهيكٌ عن أن سَيرهم في صف واحد» قد جعله يَعبطهم بشدة. أت 
فيه هذا المشهد بشدّةء وفي النهايةء تسبّب في شعوره بعدم الرضا عن 
نفسه. شاهدنّهُ يستدير بجسده ثُمّ يغادر حزيناًء ويسير وسط أحد الأرقة. 


-- 


قبل عشرين عاماًء عندما كان أخي الأكبر يحمل حقيبته على ظهره 
ويسير مختالاًء ووالدي بُقَدّم له النصائح الأخيرة قبل مغادرته» كنت أقف 
عند مدخل القرية أشعر بالتعاسة. ولكنء بعدها بعام واحد» عندما حملت 
حقيبتي» وذهبٹ للمدرسة مثله» لم أحصل على نصائح من والدي مثلما 
حدث مع أخي الأكبر» ما حصلت عليه كان شيئاً آخر مختلفاً تماماً. 


حينها كانت قد مرّت على مغادرتي للباب الجنوبي ستَّة شهورء صار 
الرجل قوي البنية الذي أخذني من القرية هو والديء ولم تعد تلك السَيّدة 
النحيلة سريعة الحركة ذات الوشاح ذي المربّعات الزرقاء التي تعمل في 
الحقل هي والدتيء وحلّت محلَّها سيّدة شاحبة الوجه واهنة البدنء اسمها 
"لي شيو ينغ“. في صبيحة أحد الأيامء قام ”وانغ لي تشيانغ“ بفتح صندوق 
خشبي متين بذارعَيْه القوتّين. وأخرح منه حقيبة عسكرية خضراء اللونء 
ثم أعطاها لي وأخبرني أن هذه هي حقيبة كُي. 

كان لدى ”وانغ لي تشيانغ“ فكرة مثيرة للسخرية عن أطفال القُرى. 
ربمًا كان ذلك لأنه ولد في القريةء ولذلك فقد كان يشعر أن أطفال القرى 
يتصرّفون كالبهائم» يتبوّلون ويتغوّطون أينما شاؤوا. ففي اليوم الأول الذي 
تبتّاني فيه» ظل يؤكد لي على أَهمَيّةَ المرحاض. كان اهتمامه بهذا الأمر 
خلال تلك اللحظات المقدّسة التي كنت أهم فيها بحَمْل حقيبتي أمر لا 
يمكن نسيانه. أخبرني حينها قائلاً إنه توجَّب علي أن رفع يَديء وأستأذن 
من المعلّم قبل أن أذهب إلى دورة المياه. 

كنت مَهرَاً بنفسي كثيراً حينهاء أرتدي لباسأً نظيفاً» وعلى كتفي حقيبة 
خضراء» ويسير بجانبي "انغ لي تشيانغ“ بحلَته العسكرية. سنا هكذا حتّى 
وصلنا إلى المدرسة. شاهدث رجلا يرتدي سترة صوفيةء أخذ يتحدّث إلى 
“وانغ لي تشيانغ“ بصوت منخفض,. لم أجرؤ على الضحك. لأن هذا الرجل 


-- 


کان مُعلّمي. بعد ذلك شاهدٹ طفلاً في سني نفسهاء يلوح بحقیبته 
من بعيد. ثمٌ ركض قادماً نحوناء تبادلت النظرات إلى هذا الطفلء وكان 
هناك مجموعة من الأطفال يقفون غير بعيد» ينظرون إليناء ثم سمعتثُ 
"وانغ لي تشیانغ“ يقول: 


”هیا اذهب انت“. 


سرت نحو تلك المجموعة من الأطفالء كانوا ينظرون إلى بفضولء 
وكنت أنظر إليهم بالمثل. لم يكد يمر بعض الوقت حتّى شعرث بأنني 
شخص مميّز فقد كانت حقيبة كُتّبي أكبر من حقائبهم. إلا أنه في ذلك 
الوقت الذي كنت فيه مَرْهوَاً بنفسي» سمعت ”وانغ لي تشيانغ“ يسير 
نحوي دما همخت بالمغادرة» وقال لي بصوت عال: 


حينها شعرت أنني قد طعنث في كرامتي طعنة قاتلة. 


عشت خمس سنوات من طفولتي في المدينة مع ذلك الرجل قوي 
البنية ”وانغ لي تشيانغ“ وتلك السَيّدة الهزيلة الضعيفة لي شيو ينغ. لم 
أكن قد ذهْبث للعيش معهم في المدينةء لأني طفل محبوب مُطيعء 
فحقيقة الأمر أن حاجة ”وانغ لي تشيانغ“ وزوجته لي كانت أكبر بكثير من 
شعَفي للحياة في المدينة. لم يكن لديهم أطفال» والدتي بالٿبٽي ”لي 
شيو ينغ "كانت تقول إنها ليس لديها القدرة على إرضاع الأطفال. الجملة 
نفسها كانت تغيّرت تماما عند والدي بالتّبني ”وانغ لي تشيانغ“» حيث 
أخبرني أن المرض يفتك بجسدهاء ولو حملت فسوف تموت. كان هذا 
الكلام مخيفاًء بالنسبة إلى حينها. فهم لا يحبّون الأطفال الرْضّعء ولذلك 
اختاروا طفلاً مثلي في السادسةء لأنني أستطيع القيام ببعض الأعمال. 
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إحقاقاً للحقّ» لقد كان ينويان أن يتبتيانيء ويعاملاني كابن لهما طيلة 
حياتهماء وإلا فقد كان بإمكانهما تبي طفل في الرابعة أو الخامسة عشرة 
من عمره» يمكنه القيام بالكثير من الأعمال» بشكل أفضل منّي. ولكن 
المشكلة هي أن طفلاً في الرابعة أو الخامسة عشر من عمره سيكون من 
الصعب تغيير طباعه التي نشأً عليها» وهو ما سوف يُسبّب لهما صداعاً 
كبيا. لكتهما اختاراني» يطعماتي ويليساشيء ويطحاتي فرصة التعليم 
والذهاب إلى المدرسة كباقي الأطفالء وفي الوقت نفسه»ء كانا يعاقبانني 
بالضزب والسّباب عندما أخطى. وهكذا فقد صرت طفلاً لهما بالنّبٽي. 


خلال السنوات الخمس التي قضيتّها معهماء لم تخرح مي الجديدة 
من البيت سوى مرَة واحدةء ولم أرها ثانية بعدها. لم أعرف تحديداً حقيقة 
المرض الذي كانت تعاني منه» ولكنْ وَلْعَها بأشعَة الشمس كان قد ترك 
بداخلي أثراً لا يمحى. فجسد هذه المرأة التي صارت والدتي بالتّبنّي كان 
أشبه بزْخّات مط لا تنقطع. 


أصبت بالدّهْشة الشديدة حين اصطحبثني هذه الام إلى غرفتها للمرّة 
الأولى» شاهدث غرفتها مملوءة بالكراسي الصغيرة التي وَضَعَت فوقها 
الكثير من الملابس الداخلية حثّى تنسلط عليها أْعَّة الشمس التي تخترق 
زجاج النافذة. بدت وكأنها لم تشعر بدخولنا إلى غرفتهاء كانت تمد يدها 
تتحسّس أَشعَّة الشمس, وكأنها تمسك بخيط رفيع للغاية. ومع تحرك هذا 
الخيطء كانت تَحرّك الكراسي حى تترك الملابس الداخلية الزاهية مُعرّضة 
للشمس أكبر وقت ممكن. كانت مستغرقة بهدوء في هذه الحالة الرتيبة. 
لم أعرف كم مضى على وقوفي هناك. وعندما استدارٹ بظهرهاء شاهدتٹ 
عینین كبيرّين مجوفتّين» وعندما أتذكرهما الآن أراهما معتَمَتّين. تلى ذلك 
صوت رفيع. تسل إلى أذني مثل خيط رفيع. ولج في سم الخيّاطء حدَنني 
قائلة إنها لو ارتدت ملابس داخلية مُبلّلة. فسوف ”تموت في الحال“. 


-- 


أصنت الوق نها ء قود ةلمرا دات الجسةالواهن مات ضارة 
للغايةء وهي تتحدّث عن الموت. فبعدما غادرث قريتي المألوفة وأشقائي 
وأبي وأمّيء وجئث إلى هناء كانت أل ما قالته لي هذه المرأة التي تبعث 
هيئتها على القلقء هي أنها ستموت في أي لحظة. 

بعد ذلك عرفت تدریجیاً آنھا لم تکن تُهول أو تبالغ. فقد كانت تُصاب 
بالحمًى في تلك الأيّام التي لا ينقطع فيها المطرء وترقد في فراشها تن من 
شدّة المرض. كان منظرها وكأنها تلفظ آخر أنفاسهاء قد جَعَلَّني أشعر أن 
نبوءتها ستتحقّق على الفور. إلا أنه بمُجرّد ما إن تسطع الشمسء» وتخترق 
أشعَنّها زجاح النوافذ. لتتسلط على ملابسها الداخلية حى تغمرها مشاعر 
الطمأنينة والرضاء وكأنها تستسلم لواقع استمراريّتها في الحياة. هذه المرأة 
حسّاسة للرطوبة بشكل مخيف» بل حثّى إنها يمكنها أن تنحسّس رطوبة 
الهواء بيَدَيّها. ففي كل صباح» كُنث أدخل إلى غرفتها حاملاً قطعة ماش 
جافّةء أمسح بها زجاج النوافذ. ونث أراها تمد يدها من داخل ناموسيّتها 
المطرزة بزهور زرقاءء تنحسّس الهواء بيدهاء وكأنها تلمس شيئاً محسوساء 
ومن ثمء يمكنها التَنبّو هل الج سيكون اليوم رطباً أم لا. في بداية الأمر 
گنت اترتجف خوفاً منهاء فقد کانت تتواری بجسدها خلف ناموستتهاء 
ولا يظهر منها سوى يدها البيضاء الشاحبة الممتدّة للخارج» كانت تفرح 
بين أصابعها الخمسة, وكأنها يد مقطوعةء تسبح في الهواء. 

من الطبيعي أن تكون ”لي شيو ينغ“ المثحَنَة بالمرض مهتمّة بالنظافة. 
فعالمها قد صار ضيَقَاً للغايةء ولو حدث أن عمّت الفوضى هذا العالم» 
فسيكون من الصعب على جسدها الضعيف الاستمرار في الحياة. نٹ 
مسؤولاً عن أعمال الحفاظ على نظافة غرفتها بالكاملء وأهمٌ هذه الأعمال 
هي مَسْح زجاج النوافذ» فكان عليّ أن أمسحَها نين يومياً حتّى أضمن 
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أن تتسلط أشَعَة الشمس على ملابسها الداخلية دون أن تتأّر بأيّ غبار أو 
أوساخ على زجاح النوافذ. كانت معاناتي تبداً مع قيامي بفتح النوافذ» حيث 
كنت أمسح الجهة الخارجية للزجاج بسرعة ونظافة. كطفل صغيرء لم تكن 
سرعتي بالقَذر الكافي حينها. كانت “لي شيو ينغ“ بالفعل واهنة الجسدء 
تخشی من الرياح بشدة. أخبرتني أن الرياح هي أسواً شيء في العالم فهي 
تجلب الغبار والجراثيم والروائح الكريهة معهاء ومن ثمٌ» تجعل الإنسان يصاب 
بالمرض» ويموت. كان حديثها المرعب عن الرياح قد جَعَلَني أتخيّل أن الرياح 
لها أسنان كبيرةء تتسلتق النافذة ليادء وثلطخها بالقذارة. 


بعدما انتهت من هجومها على الريح» سألثني فجأًة على نحو غامض: 

”هل تعرف من أين تأتي الرطوبة“؟ 

ثم تابعٽ قائلة: ”الريح هي مَن تأتي بها“. 

بدت غاضبة بشكل مفاجى» وهي تقول هذه العبارةء فأصابثني بالفزع 
الشديد. 

كان للزجاج تأثير سحريّ» فهو يفصل بهيئته السَفَافة بين حياة "لي شيو 
ينغ“ والعالم الخارجيء بمعنى أنه يحميها من الرياح والتراب» ويحافظ على 
علاقتها الحميمة بأشعَّة الشمس. 

لا زل أتذگر بوضوح عصر ذلك اليوم» فعندما اختفت الشمس خلف 
الثَلّة البعيدة. وقفت ”لي شيو ينغ“ أمام النافذة تشاهد ذلك الشَمَو 
الأحمر خلف التَلّة بوجه» يغمره الحزن» حيث أخبرثّني قائلة: 


”تود أُشعَةَ الشمس لو ڌ تسطع على نافذتيء» ولكن التلّة حجبٹها في 


منتصف الطريق“. 
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اخترق صوتها الأيام والسنين» وترامى إلى مسامعي الآن» وهو ما جَعَلَني 
قران هفاك ارخ اظولا من ألتغة المادلة بها وين اة الشهشن. 
أمّا هذه التلَّة فهي شيء مستبدٌء اغتصب أشعَة الشمس الخاصّة بها. 


أبي الجديد كان مشغولاً طيلة اليوم خارج البيت. لم يكن يتوقع أنني 
قادر على العمل. كان فقط يأمل أن يعمل صوت تحركاتي» ويتابع قدرتي 
على تخفيف قلق زوجته "لي شيو ينغ" الناجم عن الوحدة. وحقيقة الأمر 
أنها لم تكن تتم بوجودي» كانت تحب أن تستغل الكثير من وقتها في 
إظهار التعاطف مع نفسهاء فقليلاً ما كانت تهتمُ لأمري. باختصار هي لم 
تكن تتوقف عن الثّذمّر والشكوى من المرض» وعندما كنت أظهر أمامها 
منتظراً منها أن تطلبَ مي أن أفعل شيا لأجلهاء كانت تنجاهلني تماماً. 
أحياناً كان ذهولي سبباً في شعورها الغامض بحالة من الفخرء كونها 


مربضه. 


عندما جئث إلى بيتهما. شاهدت أرضية غرفتها مفروشة بورق الجرائد 
المصفزء وعليه عدد كبير من الديدان البيضاء. كانت "لي شيو ينغ" 
المثخنة بالمرض نتعاطى أي علاج يُوصّف لها حيث علمت بعدها أن 
هذه الديدان الصغيرة المخيفة هي وصفة علاجية جديدة لها. عندما 
قامت هذه السيّدة بطْبْخ هذه الديدان» وأخذت تتناولها بهدوء واحدة 
تلو الأخری» كنت أقف قريباً منها شاحب الوجه. كان خوفي قد جعلَّها 
منتشيةء فشاهدتها تنظر إِليّ مبتسمة ابتسامة غامضةء وتقول لي: 


"هذا علاج لمرضي". 


بالرغم من أن ”لي شيو ينغ“ كانت, أحياناً» لا تطاقء إلا أنهاء في 
الحقيقة» شخص طيّب ومتسامح» شكوكها ووساوسها هي عيوب مشتركة 


-14- 


عند السّيّدات عامَّة. في البدايةء كانت دائماً قلقة من أن أتسبّب في أي 
أضرار في بيتهاء ومن ثم عقدث لي اختباراً. ذات مرَة بينما نٹ أقوم 
بمَسْح نافذة غرفة أخرى» وجدت نصف يوان على حافّة النافذة. أصبث 
بالذهول حينهاء فنصف يوان حينها كان» بالنسبة إليّ» مبلغاً ضخماً. 
وعندما هممٹ بتسلیمها هذه النقود» كانت كَمَنْ زيح عن کاهلها حمْلٌ 
ثقيلٌ» عندما شاهدث دهشتي وأمانتي. أخبرشّني بوضوح أن هذا كان 
بمثابة اختبار لي. كانت تمتدحني بنبرة مرة فقد كنت على وشك البكاء 
بسبب إطرائها المطؤّل. استمرّث ثقتها في طيلة السنوات الخمس التي 
قضيتّها هناك» فعندما تعرّضت للمؤامرة داخل المدرسة» كانت هي 
الوحيدة التي تثق في براءتي. 


زوجها ذو البنية القوية كان يبدو خامداً فاتر الهِمّة فور عودته إلى البيتء 
وغالباً ما كان يجلس وحيداً عابساً قاطباً حاجِبَيّه. ذات مرة» في أوّل صيف 
أقضيه في بيته» طلب مني أن أجلس على حافَّة النافذةء وأخذ يحكي لي 
بالتفصيل عن النهر الموجود خلف الَلَّةء وأن هناك مركباً خشبياً عند 
النهرء مشاهد بسيطة إلا أنها ظلّت محفورة في ذاكرتي» باختصار كان 
رجلا لطيفا معي» إلا أنه كان يتحدّث بلهجة مخيفة في بعض الأحيان. 
كان لديه قَدَّح يحبّه كثيراًء وبوصفه قطعة الديكور الوحيدة داخل البيتء 
کان يضعه فوق جهاز المذياع» وحتّى يلفت انتباهي» كي أحافظ على هذا 
القدح» حذرني بلهجة صارمة قائلاً إنه لو حدث أن كسرث هذا القَدَح يوماً 
ما» فسوف يكسر رقبتي. كان حينها ممسكًاً بخيارة في يده» قطَمَها مامي 
إلى نصفين» وقال لي: 

”ھکذا“. 


أصبت بالذعر حينها حى إنني شعرث أن هناك هواء بارداً يلفح رقبتي 
من الخلف. 
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قبل بلوغي السابعة بقليل» جعلشني تقلّبات الحياة أتحوّل إلى شخص 
آخر. يمكنني القول إنني کُّنٹ جاهلاً بحالتي بشکل کامل. فخلال سنوات 
طفولتي التي كنت منجرفاً فيها وسط النَيّار» تحوّلتٌ فجأة من حياة 
الصخب في بيت والدي ”سون قوانغ تساي“ إلى حياة الخوف داخل 
منزل "لي شيو ينغ“ كثيرة الشكوى و“وانغ لي تشيانغ“ دائم النَنّد. 


حينها تأقلمٹ بسرعة مع هذه المدينة التي تسمّی ”سون تانغ“. في 
البدايةء كان الفضول ينتابني بشكل يومي. تلك الطْرق الطويلة الضَيْقَة 
المرصوفة بالحجارة جعلتني أشعر أنها طويلة للغاية مثل ذلك النهر الماز 
بقرية الباب الجنوبي الذي لا أعرف كم يبلغ طوله. أحياناً كان ”وانغ لي 
تشيانغ“ يصطحبني من يدي مثل الأب ونسير معاً في هذه الشوارع» أحياناً 
كان يُخَيّل إِليٌ أننا قد نستمرّ في السير وصولاً إلى بكينء إلا أنه في تلك 
الأثناء» كنت أجد نفسي واقفاً أمام باب البيت فجأةء ظلْ هذا السؤال 
يقني لفترة طويلةء فقد كنت أستمرٌ في السير للأمام» إلا أنني كنت أجد 
نفسي واقفاً أمام باب البيت في النهاية. كان أكثر ما أثار دهشتي في تلك 
المدينة هو برح المعبد المرتفع» فقد كانت هناك الكثير من الأشجار عند 
نوافذ البرح. كنت دائم التفكير في هذا المشهد» وأحياناً أتخيّل أن هناك 
أشجاراً قد تنمو فوق فم ”لي شيو ينغ“ ربا لن تكون بالضرورة أشجاراًء 
فقد تکون حشائش خضراء. 

غالباً ما كنت أسمع أأصوات الدَهْس الناجمة عن السير فوق حجارة 
الطريق» وخاصّة وقت سقوط المطرء فعندما يدوس أحدهم بقَرّة على 
أحد جوانب الألواح الحجريةء كان الطين يتناثر من الجانب الآخر. نٹ 
مغرماً بهذه اللعبة لفترة طويلة. فما إن كنت أحصل على فرصة للخروج إلى 
الشارع» كنت أنخرط بحواسي كلها في هذه اللعبة. حینها کم نٹ اود لو 
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نثرت هذا الطين فوق سراويل المارّةء إلا أن خوفي كان يمنعني. فالعواقب 
الوخيمة التي لم تحدث كانت تصور لي مشاهد عقابي المخيفة. بعد ذلك 
شاهدث ثلاثة صبْيَة يقذفون بأغطية البراميل الموضوعة أمام البيوت في 
الهواء. كانت هذه الأغطية تدور في الهواء بشكل رائع» سمعت سان البيوت 
يسبّونهم بصوت عالء ثم شاهد ت الصْبْيَة يفرّون هاربين» وأصواتهم تتعالى 
بالضحكات. أدركث حينها المغزى من الهروبء فهو يجعلك بمنأى من 
العقاب» ويطيل من مدّة السعادة واللهو في الوقت نفسه. ولذلك فعندما 
شاهدث فتاة جميلة ترتدي ملابس نظيفة قادمة نحوي» دسٹ بقَوّة على 
أحد الألواح الحجرية الناتئةء فتناثر الطين على ملابس الفتاة. كنت قد 
رسمث لنفسي خطة الهروب» ولكن المشكلة هي أنني بعدما حقَّقث رغبتي 
تلك, لم أشعر بالسعادة التي كنت أتخيّلها. فتلك الفتاة لم تسبّنيء ولم 
تلاحقنيء» بل جلست هناك في منتصف الطريق تبكي بصوت عال. کان 
استغراقها في البكاء لوقت طويل» أطالّ من وقت شعوري بالخوف. 


عند ناصية هذه الطريق» يسكن صبيٌّ عادة ما يرتدي قَبّعة. كان ينفخ 
في مرْمَّار هو عبارة عن عصا من الخيزرانء فتنطلق منها ألحانء بالنسبة إلى 
حینها کان هذا بای روعة تلك الأشجار وسخرها التي تنمو على نوافذ 
المعبد. كان عادة ما يسير في الشارع مختالاً واضعا يَدَيّْه في جَيبّي سروالهء 
ويتبادل التّحيّات مع بعض الكبار الذين يعرفهم. كنت قد حاولت تقليد 
مشيته وطريقته. فعندما وضعت يَدَيّ في جَيبَنٌء وحاولت أن أتمايل في 
مشيتي» كما كان يفعل, تعرّضت للتوبيخ الشديد من "وانغ لي تشيانغ'» 
حيث قال لي إنني أتَشبًّه بالصعاليك. 


ي 


بعدما كان هذا الصبيٌ ينفخ في مرْمّاره ذي الصوت العذب, كان يقلد 
صوت مزمًار بائع الحلوى المتجؤل. وعندما كنت أركض بصحبة بعض 
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الصَبْيَةَ المتلهّفين لشراء الحلوىء لم نكن نجد بائع الحلوى المتجوّلء بل 
كنا نشاهده واقفاً أمام نافذته بيته منخرطاً في الضحك. كانت علامات 
البلاهة التي ترتسم على وجوهنا بعد تعرضنا للخداع» تجعله يسعل من 
شدة الضحك. 

بالرغم من أنه كان يخدعنا مراراً وتكراراًء إلا أنني كنت أركض ساعياً في 
إثر بائع الحلوىء في كل مرّةء أسمع فيها هذا الصوت. ذات مرةء اكتشفت 
أنني أنا الوحيد الذي حُدعْت بهذا الصوت» حينها كان صوت ضحكاته 
المرتفع قد جَعَلَني أشعر بالحرح. فقلٹ له: 

”هذا الصوت الذي تعزفه لا يُشبه صوت عزف بائع الحلوى“. 

ثم تظاهرت بالذکاءء وقلٹ: 

”ما إن سمعث هذا الصوت حتّى عرفت أنها خدعة“. 

ضحك بشكل غير متوقع. وسألني قائلاً: 

”ولماذا تركض خلف الصوت, إذن“؟ 

٤ ٤ء‎ y, 3‏ ء 0 ء 4 ٤‏ 
كنت مثل الأخرس حينهاء فلم أكن أتوقع أن أسأل مثل هذا السؤالء 
في عصر يوم لاحق. قابلمُه في الشارع بینما گنت ذاهباً لشراء زيت 
الطهوء حينها قام بخداعي بحيلة جديدة. مر بجواري حينهاء ثم أوقفني 
فجأة. انحنى بحسده ورفع مؤْخّرته ثم طلب مني أن أنظر هل هناك قطع 
في سرواله من الأسفل أُم لا. لم أكن أعرف أنه ينصب لي فخا فعندما 
اقتربٹ بوجهي من مؤْځُرته» لم أجد قطعاء فأخبرنه بأنني لم ار أي مرق 
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"انظر ثانية بدقة“. 

نظرث بدقةء فلم أجد أي مَرّق. 

قال: ”حاول أن تقترب أكثر“. 

اقتربت أكثر حتّى كاد وجهي يلتصق بموْحُرته» حينها أطلق ريحاً ذا 
رائحة كريهةء وأخذ يضحك بصوت عال. وبالرغم من أنه كان يخدعني مرَة 
تلو الأخرى إلا أنني كنت دوماً معجباً به. 

غمرثني تلك الحياة الجديدة بشكل كامل» حنّى إنني نسيث حياة 
الجري في الحقول التي كنت أعيشها منذ وقت قريب في قرية الباب 
الجنوبي. إلا أنني أحياناً كنت أتخيّل وشاح والدتي ذا المربّعات الزرقاء وهو 
يرفرف في الهواء عندما أكون على وشك الاستغراق في النوم ليلاًء حينها 
كنت أشعر بحزن شديد. يُدخلني في موجة من القلقء إلا أنني كنت أنسي 
كل شيء بمُجرّد انخراطي في النوم. ذات مرةء سألت "وانغ لي تشيانع“: 


فت ت ستعيدني ثانية إلى والدي؟ 


حينها كان ”وانغ لي تشيانغ“ يصطحبني من يدي» ونسير معا في الشارع 
وقت الغروب. لم يجبني على الفورء اشترى لي خمس زيتونات. ثم قال لي: 

”سأعيدك إلى والدَيْك بعدما تكبر“. 

ثم مَسَحَ الرجل الذي يعاني من مرارة مرض زوجته على رأسي حينهاء 
وحدثني بنبرة مشوبة بالقلق» وقال لي إنه يتعين علي أن أكون فتى مطيعاًء 
وأن أجتهد في دراستي» قال لي إنه إذا فعلث كما يطلب منّي» فسوف 
يزةجني زوجة قوية صحيحة الجسد بعدما أكبر. 
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كانت كلامه محبطاً ليء فقد كنت أتوقع هدية ماء ولكن النتيجة كانت 
امرأة قوية صحيحة الجسد. 


لم أعد متسرْعاً في العودة إلى قرية الباب الجنوبي بعدما أعطاني 
الزيتونات الخمسء فلم أكن أرغب في مغادرة هذا المكان الذي يمكنني 
أن آكل فيه الزيتون. 

بدا علنْ فرط الحماسة لمرّة واحد فقط. كان ذلك في عصر الأَيّامء 
حيث حُيّل إلى أنني شاهدث أخي الأكبر عندما شاهدث أحد الأطفال 
يسیر معلَقَاً حقیبته أمام صدره» ویعقد يَدَيْه خلف ظهره. نسیٹ فجأًة 
حينها أنني في مدينة أخرى» وشعرث وكأني عدث إلى قرية الباب الجنوبيء 
أجلس بجوار البركةء أشاهد أخي الأكبر الذي عاد لتوّه من المدرسةء يمشي 
متخايلاًء وأنا أركض نحوه أنادي عليه. جاءت نهاية هذه الحماسة مع 
التفاتة هذا الطفل الغريب بوجهه نحوي مستغرباًء فأدركٹ حينها أنني 
قد غادرث قرية الباب الجنوبيء أصابثني هذه الحقيقة المفاجئة بالحزن 
الشديد. كانت هذه هي اشد لحظاتي حنيناً إلى موطنيء ا نزت 
باكياً ماضياً في طريقي. 

صار لدي صديقان في المدينةء أحدهما اسمه "كوه تشينغ“ والآخر 
اسمه "ليو شياو تشينغ“. لازلت أشعر بالسعادة في قلبي عندما أتذگرهما 
الآن» فقد كُنّا نلهو معاً في الشارع المرصوف بالألواح الحجريةء وكأننا ثلاث 
بطات» لاتتوقف على الصياح. 


كنت أحبْ 'کوه تشینع و“ أكثر من ”ليو شياو تشينع“ ٠‏ فقد کان ”كوه 
تشينغ“ ماهراً في الكضء ll‏ الأولى التي تقابلنا فيهاء ركض نحوي 
والعَرق يقطر من جبينهء هذا الطفل الغريب عنّي تماماًء سألني بكل ود: 
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”هل أنت ماهر في العراك“؟ 
ثم استطرد قائلاً: ”يبدو عليكٌ أنكَ ماهر في العراك“. 


کان سبب علاقة صداقتي مع "ليو شياو تشينغ“ هو ولعي بعزف 
أخيه على المرمَار. فأخوه کان هو ذلك الفتى الذي يرتدي القَبُعةء وهو 
ما جَعَلّني أعبطه بشدَّة. 


بالرغم من كونه في مثل ستّيء إلا أن "كوه تشينغ " ذا السَنّ الصغيرة 
كان يتمع بموهبة القيادة. كنت معجباً به» لأنه جعل لطفولتي طابَعَاً 
خاصًاً. لا يمكنني أن أنسى ذلك الموقف حين اصطحبّني برفقة "ليو شياو 
تشينغ'» ووقفنا معاأًء ننتظر قدوم الأمواح عند شاطى النهرء فقبل ذلك 
لم نكن نعرف أن أمواح الماء قد تمنحنا مثل هذا الشعور الرائع. كَنّا تقف 
نحن الثلاثة على مسافة محددة على شاطى النهر في ذلك اليوم من 
يام الصيف» والموجات التي تخلف عبور السفن تدفع أقدامَّنا العارية 
كنت أشاهد الأمواح تزحف فوق مشطي قَدَمَيْ طبقة تلو الأخرى. كانت 
أقدامنا العارية أشبه بمركب يرسو على الشاطى» يتمايل مع الأمواج. إلا 
أنه في ذلك الوقت» كان علي أن أعود إلى البيت» فقد حان وقت مَسْح 
الزجاج» وتنظيف الأرضيات. كان صديقاي يستعدان للاستمتاع بالأمواج 
للمرة الثانية عندما شاهدا سفينة قادمة من بعيد» تقترب نحوهماء بينما 
كت انا هخا غل المغادرة والفودة فعا ال الست 

أمر آخر لا يمكنني نسيانه» وهو تلك المتعة التي حظيت بها عندما 
صعدت فوق بيت "كوه تشينغ"» ونظرث من هناك إلى الحقول البعيدة. 
ففي تلك الأثناءء لم يكن هناك الكثير من سان المدينة يسكنون في 
مبان مرتفعة. كنا نقفز سعداء أنا و"ليو شياو تشينغ" مثل عصفوريْن من 
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فرط الحماسةء ونحن في طريق ذهابنا إلى بیت "كوه تشينغ" الذي کان 
يتصرف کصاحب البیت تماماً» سار وسطنا يحك أنفه بيده من حين لآخرء 
ويبتسم ابتسامة الكبار» لكي يداري رَهوه بنفسه. 

وصلنا إلى بيته. حيث قام "كوه تشينغ" بالطّزق على الباب فتح الباب 
قليلاًء وأطل من خلفه نصف وجه مملوء بالتجاعید» ثم سمعٹ "كوه 
“ےږ 8 f>‏ یقول: 

"كيف حالك» يا جدتي"؟. 

فتح الباب» بحیٹ تمکن ”كوه نشینغ“ من الدخول» شاهدث المكان 
مظلماً بالداخل» كما شاهدت وجه هذه العجوز ذات الملابس السوداء 
بالکامل. كانت تنظر إلينا بعيّين لامعتين» لا تنناسبان مع سنَها. 

بینما کان ”ليو شياو تشينغ“ الواقف أمامي يستعدٌ للدخول» همت 
العجوز بإغلاق الباب ثانيةء حيث تركت فتحة صغيرةء أطت بعيتَبْها من 
خلفهاء ثم تخت صوتها المبحوح للمرة الأولى» وهي تقول: 

”نادينيء يا جڌتي“. 

بعدما ناداها ”ليو سیاو تشینغ “يا جدتيء فتحت له الباب» ودخل. 
کان دوري هو التالي» حيث أغلقت الباب» وأطلّت بعينَيّها من خلفه. كان 
"ليو شياو تشينغ“ قد صعد إلى الطابق العلوي» أمّاء أنا فلم يكن أمامي 
سوی أن أناديها بصوت مرتجف. بعدما حصلت على الإذن بالدخول إلى 
هذه البقعة المظلمةء قامت العجوز بإغلاق الباب ولم يكن هناك ضوء 
إلا أمام السلالم. لم أستمع إلى وَقع قَدَمَيّْها وهي تغادر مكانها عندما 
هممث بصعود السلالم» فعرفثٹ أنها واقفة هناك تحدّق في من الخلفء 


يا له من أمر مخيف! 
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في كل مر كنت سير مفعماً بالسعادة نحو بیت ”كوه تشينغ“ خلال 
العامين التالييّنء كان على أن أتجاوز حاجز الخوف المتمثّل في تلك السْيّدة 
العجوز. ذلك الصوت الذي عادة ما كان يجعل الكوابيس تهاجمني» كان 
يقني في أثناء سيري في طريقي ايضاً. کان علي أن أستذكر مشاعر 
السعادة التي أشعر بها عندما أقف فوق بيت "كوه تشينغ“ حتَّى أحقز 
نفسي على المضي فدماًء لأطرق باب بيته. 


ذات مرة بعدما طرقٹ الباب» على عكس المتوقعء لم تطلب متي 
العجوز هذه أن أناديها يا جدّتي» بل ابتسمت لي ابتسامة غامضةء ثم 
أذنت لي في الدخول. ولكن ”كوه تشينغ“ لم يكن في البيت حينهاء وعندما 
هممث بنزول السّلّم» أخذت هذه العجوز تطاردنيء وكأنها تطارد كَنكَوْنًاً 
صغيرً. اصطحبتني من يدي» وسارت بي نحو غرفتها. كانت يدها متعرقة 
وهي تمسك بيدي» وهو ما جعل جسدي يرتعش» ولكني لم أجرؤ على 
مقاومتهاء فقد أصبٹ بالذهول من فرط الخوف. 

كانت غرفتها مضيئة على خلاف بقية البيت» كما أنها كانت نظيفة 
للغاية. ريثت الكثير من البراويز مُعلَقَة على الجدرانء وسط هذه البراويزء 
كانت هناك صور بالأبيض والأسود لرجال وسيّدات كبار في السَنْ بملامح 
صارمة» قالت بصوت هادیئ: 


”جميعهم قد ماتوا“. 

کانت تتحدذث بصوت منخفض» وکأنها تخاف أن يسمعوهاء وهو ما 
جَعَلَّني غير قادر على التّنفس بِحْرَبّة. بعدها أشارت إلى صورة رجل ذي 
لحية طويلةء وقالت: 

”هو شخص عطوف وودود» فقد جاء لزيارتي ليلة البارحة“. 
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شخص ميّت قد جاء لزيارتها؟ لم أتمالك نفسي» فبكيتٌ من شدّة 
الخوف. أبدت استياءها من بكائي» حيث قالت غاضبة: 


”ما الذي يبكيك؟“. 
بعد ذلك أشارت إلى صورة أخرى» وقالت: 


”هذه المرأة لا تجرؤ على المجيءء فقد سرقت خاتمي» وتخاف أن 
أطلب منها إعادته“. 


لم تتركني هذه العجوز الغامضة أغادر غرفتها المرعبة إلا بعدما قامت 
بتعريفي بأصحاب الصور واحداً وحداًء تیا المخيفة. بعدها لم أعد 
أجرؤ على الذهاب إلى بيت "كوه تشينغ". ولم تعد لدي الجرأة على 
اات اناهن ف الو ن ل اة ده بصحبتي. مرت فترة طويلة 
حتّى بدأتٌ أشعر أنها ليست مخيفة في الحقيقة» هي فقط مستغرقة 
في وحدتها وعزلتها التي لم أكن أستطيع إدراكها بحم سني الصغيرة 
تقف على الحدٌ الفاصل بين الحياة والموتء لا تنصفها الحياةء ولا يريحها 
الموت. 

في المرة الأولى التي وقفت فيها أعلى منزل "كوه تشينغ"'. أصبتُ 
بالدّهشة حين شاهدث تلك المناظر البعيدة. بدت المسافات وكأنها قد 
تقلّصت فجأة وأصبح كل شيء على مَرمَى البصر. صارت الحقول كالتلال 
ممهدة نحو الأعلى» لم أتمالك نفسي من الضحك وأنا أشاهد الأشخاص 
الذين بدوا في حجم النمل يسيرون بعيداً . كانت هذه هي المرّة الأولى 
التي أستشعر ما هو اللامحدود. 


"كوه تشينغ" طفل دقيق في تصرفاته كلهاء دائماً ما يرتدي لباساً نظيفاًء 
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ويضع في جیبه مندیلاً مَطواً بشکل منظم. عندما کنا نصطفٌ علی شکل 
فرق خلال حصّْة التربية الرياضية كان دائماً ما يخرح المنديل من جيبهء 
ويمسح فمه. كان أسلوبه الأنيق قد جعل طفلاً مثلي يتدلى مخاطه من 
أنفه في حاله من الذهول. كان لديه صندوق دواء صغير أشبه بذلك الذي 
يحمله الأطبّاء» يضع في داخله خمس زجاجات من الدواء مرّبة بدقّة. بدا 
هذا الطفل ذو الأعوام الثمانية صارماً دقيقاًء وهو يشرح لي فوائد كل نوع 
من هذه الأدويةء عيناي المعجبتان كانتا تنظران إليه على أنه ليس طفلاً 
في مثل سنّي» بل على أنه طبیب. کان دائماً ما يحمل معه صندوق الدواء 
في كل مكان» ذات مرْةء كان يجري في الساحة الرياضيةء ثم توف فجأة. 
وأشار إلى بيده إشارة الواثقء يخبرني أنه يشعر بالمرض» وعليه تناؤل الدواء. 
ذهبٹ معه إلى حجرة الدرس» وشاهدته يُخرج إحدى زجاجات الدواء من 
الصندوق. ثم يفتحهاء ويأخذ منها قرصاً من الدواء» ويضعه في فمهء ثمٌ 
يميل برأسه إلى الخلفء ويبتلعه دون الحاجة لشرب الماء. 


والده كان شخصاً يجعلني أشعر بالخوف والرهبة. كان يأتي إلى ابنه 
عندما يشعر بالمرض. حينها كان الابن يشعر بالحماسة» فينساب صوته 
العذب بلا انقطاعء يسأل والده بالتفصيل عن تلك الظروف التي صاحبت 
شعوره بالمرض» ولا يتوقف عن الكلام إلا عندما يقاطعه والده بعدما ينقد 
صبره. كان يفتح صندوق الدواء بحركة متمرسةء ثم يشير بيده نحو الزجاجات 
الخمس المرصوصة في الداخل, ثم يتوقف بيده عند إحداهاء ويلتقط تلك 
التي تحتوي على الدواء الذي يحتاجه والده. وبينما كان يمد يده بالدواء 
يعطيه لوالده» كان يغتنم الفرصةء ليطلب من والده خمسة قروش. في 
تلك المرة وافق والدهء وبينما كان والده يستعد لإحضار النقود من جيب 
ملابسه» يعطيها له» سارع "كوه تشينغ" بتقديم الماء لوالده» لكي يتناول 
الدواءء ثم ذهب هوء ودس يده في جيب ملابس والده الملقاة فوق 
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سريرة» أخرح یده» ومَذها أمام والده یطلعه على قطعة الخمسة قروش 
المعدنية التي أخذها من جيبهء ثم دسّها في جيبه. وعندما كنّا نسير في 
طريقنا إلى المدرسةء أخرح لي قطعَتَي نقود من فئة الخمس قروش. كان 
سخياً معي» أخبرني أنه قد أخذ الخمسة قروش الثانية من أجلي. وعلى 
الفور» اشترى لكل واحد منّا قطعة (آیس كريم). 

لم أقابل والدة "كوه تشينغ" أبدأ. ذات مرة. بينما كَنّا نحن الثلاثة نلهو 
عند سور المدينة القديم» تلوح بفروع من أشجار الصُفْصّافء ونجري فوق 
التربة الصفراء» ننادي على بعضناء وكأننا نخوض معركة وهمية. جلسْنا 
على الأرض من شدَّة التعب. حينها سأل "ليو شياو تشينغ" فجأة عن 
والدة "كوه تشينغ" الذي أجابه قائلاً: 

"والدتي صعدت إلى السماء". 

ثم أشار بيده إلى السحّب» وقال: 

و السماء ينظر إلينا الان". 


فبدت وكأنها تنظر إلينا. ثلاثة أطفال محاطون بهذا الفراغ العملاقء انتابتني 
حينها رعشة بداخلي» فهذا الفضاء الفسيح قد جَعَلّني غير قادر على 
الاختباء. سمعت "كوه تشين" يستمرّ في حديثه قائلاً: 

"إله السماء يطّلع على أفعالنا كلهاء كبيرها وصغيرهاء لا أحد يستطيع 


n" 


خداعه". 


تمثّل الخوف من السماء الناجم عن السؤال عن والدة "كوه تشينغ" 
في ذلك القيد الذي شعرث به داخل قلبي في البداية. وحثّى الآنء لا 
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أزال أشعر فجأة بأن هناك عينَين تراقباننيء ولا مفرَ أماميء وأنه لا مكان 
آمن» أحصل فيه على خصوصيتي» فهي معرّضة للكّشف في أي وقت. 

ذات مرةء دار شجار عنیف بيني وبين 'کوه تشینع" عندما کنا في الصف 
الثاني الابتدائي. كان موضوع الشجار هو هل لو قمْنا برط القنابل الذَريّة 
كلها في العالم بحبل من الكتّانء وفجُرناها معا هل ستنفجر الكرة الأرضية 
ام لا؟! کان "ليو" هو اول من طرح هذه الفكرةء کانت فکرته تجعلني أبتسم» 
وأنا أكتب هذه السطور. لا زل أذكر بوضوح الحالة التي كان عليها وهو 
يقول تلك العبارة حيث قام برشف مخاطه المتدليّ بقوة ثم جالت 
بخاطرة فجأة هذه الفكرة. كان صوت رشفته عال جدَأ» حتّى إنني شعرٹ 
لاطو ت اکل اشع 


کان 'کوه تشینة" يويد الفكرةء ويعتقد بأن الكرة الأرضية ستنفجر أو 
على الأقلٌ ستحدث فيها حفرة مهولة مخيفة. حينها ستهبٌ ريح عاصفةء 
تقذف بالناس في الهواء» وسيكون هناك صوت طنين مرعب. 

لم أكن أصدّق أن الكرة الأرضية ستنفجرء أو حنّى يحدث فيها حفرة 
كبيرة. كان منطقياً في ذلك هو أن مكونات القنبلة الذريّة أصلها من الكرة 
الأرضيةء وأنها صغيرة جدَاً مقارنة بالكرة الأرضيةء فكيف بإمكان القنبلة 
الصغيرة تفجير الكرة الأرضية الكبيرة؟ شكّكث في حديثهما قائلاً: 

"هل بإمكانكما هزيمة والديكما؟ لن تتمكناء لأن والديكما هما مَنْ 
أنجباكماء أنتما صغيران» وهما كبيران". 

لم يكن بإمكان أي طرف متا أن يقنع الآخرء ولذلك سزنا نحن الثلاثة نحو 
ذلك المدرّس ذي المعطف الصوفيء نطلب من أن یحکم بیننا بالعدل. کان 
ذلك وقت الظهيرة في أحد ايام الشتاءء وكان المدرس يجلس في أحد الزوايا 
يتشمّس. استمع إلى حديثنا بعيين مغمضتَين. ثْمٌ قال لنا بلهجة تأنيب: 
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هدا من الفست ل أن يحدث» فالناس جميعهم في العالم يحون 
السلام» كيف لهم أن يربطوا القنابل الذريّة معاًء ثم يُفجّرونها"؟! 

كنا نتناقش من زاوية علميةء أمَّا هو» فأجابنا من زاوية سياسيةء ومن 
ثم فقد استمرشّا في جدالناء في الأخيرء هاجمتّهما قائلاً: 


"أنتما لا تفهمان شيئاً". 

ردا علي الهجوم قائلين: 

"أنت الذي لا تفهم شيئا". 

حينها شعرث بالغضب الشديد فقّلت لهما مُهدداً: 
"لن أكون صديقاً لكما بعد اليوم". 


قالا لي: 


ومن ذاك الذي يرغب في صداقتك؟"'. 


بعدها كان على أن أتحمّل عواقب هذا التهديد. فقد نهذ "كوه تشينة" 
و"ليو شياو تشينغ" وعيدّهماء وأخذا يتجاهلانني. أَمّا أناء فلم أكن قادراً 
على تنفيذ تهديدي لهما. هما اثنان» وأنا وحيد» وهنا تكمن المشكلة 
يمكنهما الإصرار على تجاهلي بسهولةء ولكن تجاهلهما كان صعباً للغايةء 
بالنسبة إليٌ. بدأث أسير وحيداء عادة ما كنت أقف أمام غرفة الدرسء 
أشاهدهما يلهوان معاً عند الساحة الرياضية. حينها كانت عرَة نفسي 
تعاني من عقاب العَيْرة الذي لا يَرْحَم. كنت أنتظر كل يوم أن يأتيانيء 
ويتصالحا معي» لتعود العلاقة بيننا كما كانت في البدايةء وبهذا يمكنني 
الحفاظ على كرامتيء» وأيضاً أن أستعيدَ السعادة التي عشتها برفقتهما 
في الأيّام الماضيةء في الوقت نفسه. إلا أنهما كانا يتغامزان ويضحكان 
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عندما يمان بجواري. بدا واضحاً أنهما عازمان على الاستمرار هكذاء فهذه 
الخالة لا نمثل لهها أي خصارة أما آنا فكت علق الفکس تماما كنت 
أسير وحدي عائداً إلى البيت بعد انتهاء الدراسةء وكأتني أمضغ شيا م 

كان الانتظار الطويل قد جَعَلَّني عنيداً للغايةء ومن جانب آخرء كانت 
رغبتي في إعادة علاقتي معهما تزداد حدَّة بمرور الوقت. بعدما أرَقّني 
هذه المشاعر المتناقضة لفترة طويلةء وجدت فجأة التهديد الحقيقي 
الذي أهدّدهما به. 

فكُرث في أن أنتظر "كوه تشينغ" في طريق عودته من المدرسة إلى 
البيت. ركضٹ مسرعاًء ووقفث هناك. أنتظر قدومه. "كوه تشینغ" كان 
دوماً معتداً بنفسه» ما إن رآني واقفاً هناك حتّى تعمد أن يرسم على وجهه 
علامات التجاهل. أَمّا أناء فناديث عليه قائلاً: 

"أعرف نك سرقت نقود والدك". 

حينها تبدّدت علامات التجاهل التي رسمها على وجهه فجأة. ثمُ 
التفت نحوي» وصاح قائلاً: 

"نا لم أفعل» أنت تكذب". 

قلت له بهدوء: 

"لقد 1 1 

ثم استطردث أحدّثه عن تلك المرّة التي طلب فيها من والده خمسنة 
قروش» ولكنه أخذ عشرة قروش. 


قال غاضباً: 
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ال ىالا اد امن حك" 


"نا لا هتم لما تقول" ثم قلت بلهجة أكثر حدّة مَهدّداً إِيّاه: 
"سوف أَخبرٌ والدك بهذا الأمر". 

بدا وجهه شاحباً وأخذ يعض على شَفَمَيْهء لا يدري كيف يتصرْف. 
حينها استدرٹ بجسدي مغادرا کت ا سوھ امل ديك انتھی من 
صياح الفجر. شعرت بقلبي ملآناً ببهجة الاتتقام» فذلك اليأس الذي بدا 
على ملامح "كوه تشينغ "کان هو أساس بهجتي. 

بعد ذلك. استخدمث طريقة مشابهة لتهديد "وانغ لي تشيانع". ففي 
تلك السْنْء نٹ قد تعلّمٹ كيف أصل إلى مراديء مهما كانت الوسيلة. 
هذا التهديد قد أعاد لي صداقتي القديمة دون أن أخسر كرامتي. نعم» 
لقد استخدمت طريقة شُريرة للحصول على شيء جميل. 


في صباح اليوم التالي» شاهدتث 'کوه تشینغ" قادماً نحويء أخذ 
يتحدّث معي بلهجة مملوءة بالتودّد ويسألني إذا ما كنت أرغب في 
الصعود معه إلى بيته لمشاهدة المناظر الجميلةء حينها وافقتّه على 
الفور. تلك المرّة لم يكن معنا "ليو شياو تشينغ". فقط أنا وهو. وبينما 
كنا نسير في طريقنا إلى بيتهء أخذ يترجّاني ألا أخبر والده بموضوع 
العشرة قروش. لقد استعدث صداقتي مرَة ثانية. فكيف لي أن أفشي 


سر صديقي» إِذن؟! 
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الهجر 


کان على "كوه تشينغ" أن يكون سيّد مصيره حين استيقظ في صبيحة 
أحد الأيّام عندما كان في التاسعة من عمره. فقد استقل بنفسه فجأًة بينما 
كان لا يزال طفلاًء تفصله سنوات عديدة عن النضج والتّخأَّص من سيطرة 
والدة. تلك الحرَبْة المبكرة جعلته كَمَنْ يحمل على عاتقه حملا ثقيلاًء 
يحمل مصيره» ويسير في الشوارع المزدحمة على غير هدى. 


زميلي المسكين استيقظ مفزوعاً من حلمه في صباح ذلك اليوم على 
إثر موجة من أصوات الفوضى. كان الوقت حينها في بداية فصل الخريفء 
حيث سار هذا الطفل ذو العينين الناعستَين نحو البابء يرتدي سروالاً 
قصيراً» فشاهد والده يقوم بنَقّل أثاث البيت بصحبة مجموعة من الرجال. 


في البدايةء كان مسروراً للغاية» فقد اعتقد أنهم سينتقلون للعيش 
في مکان جدید. كانت فرحته أشبه إلى حدٌ كبير فرحتي عندما غادرت 
قرية الباب الجنوبيء إلا أن الواقع الذي سيواجهه لاحقاً كان أكثر قسوة 

سأل زميلي والده بصوته الناعم إذا ما کانوا سینتقلون إلى مکان تعيش 
في الخيول البيضاء ذوات الأجنحة. لم يأر الأب القاسي بخيال ابنهء بل 
بدا غاضباً ومنفعلاًء وهو قول لابنه: 


"لا تقف هنا في طريقي". 
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من ثمٌ» عاد "كوه تشينغ" إلى غرفتهء كان أكثر الأطفال فَهّماً للأمور 
بين أقرانه» إلا أنه لم يكن قادرا على الثَنّو بالأمور في تلك السَنَ. أخذ 
يُلَهْلم متعلقاته بحماسةء تلك الملابس الصغيرة التي صارت قديمة بعض 
الشيءء قبّعته الحَلرونية» مقصّه الصغير» مسدّسه البلاستيكي» وغيرها 
من الألعاب. كان لديه القدرة على أن يجمعهم جميعاً داخل صندوق 
من الورق المقوّى. ظلّ يجمع أغراضه بهمَّة وسعادة وسط تلك الأصوات 
الصاخبة القادمة من الخارح» وكان يجري نحو المخرح على فترات, ينظر 
إلى والده بإعجاب» وهو ينقل الأثاث نحو الخارج بذراعَيْه القويين. جاء 
الدّوْر عليهء لينقل متعلقاتهء وبالفعل تمن من نقل ذلك الصندّوق الكبير 
الذي يماثله في الحجم تقريباً نحو الخارج. كان يدفع الصْندُوق خطوة خطوة 
بجوار الحائطء فقد كان يعرف أن الحائط بمثابة يد إضافية ستساعده. 
وبالرغم من أنه استنفد جهده لتقل الصْندوق خلال هذه المسافة, إلا أنه 
وقف أمام السّلّم» ينظر لوالده القادم بكل فخرء فما كان من والده إلا أن 
رد عليه بېرود قائلاً: 


"أعذّه إلى مكانه". 


لم يكن بوسع زميلي الصغير سوى أن يمتشل لأوامر والده» وأن يبذل 
ما وسعه للعودة بالصندٌوق من جديد. كان شعره المبلٌّل بالعَرق قد صار 
أشبه بالعشب المتشابك» بسبب فرکه لرأسه بیده. ربا کان في حَيَْة من 
آمره حینها» فجلس على كرسي صغیرء وأخذ فر في حدود ما یسمح له 
به عقله الصغير. ليس هناك طفل يفكّر في المستقبل بشكل متشائم» 
فالأطفال لم یصطدموا بالواقع بعد. کان ذهن "كوه تشينغ" حينها مشوّشاً 
أشبه بالكرة المطاطية التي تنط فوق أرضية المعلب» فقد كان من الصعب 
على فكره المشاغب أن يجعله متوافقاً مع والده» وهو ما جعله يفگر بأمر 
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آخر. بعدها نظر إلى السماء بسعادة» لا أعرف هل كان حينها يتخيّل أمامه 
حصاناً أبيض مجتّحاًء يطير في الفضاء اَم ماذا. 

تلك الأصوات الصاخبة التي كانت تعمٌ البيت أخذت تنحسر تدريجياًء 
كان يشعر بذلك» ولكنه لم يكن يعرف أن هذه الأصوات قد انتقلت إلى 
الأسفل» حيث وضع الأاث فوق عربة ذات ثلاث عجلات. تقف أسفل 
المنزل» وهو ما جعله لم يسمع صوت العربة وهي تنحرّك. عندما توقف 
تفكيره الأشبه بالوطواط الأعمى الذي يطير متخبّطأاًء كان والده قد دخل 
إلى غرفته. شعر حينها بواقع صارم» يتمتّل في جسد والده الواقف أمامه. 

لم يخبرنا "كوه تشينغ" عن بقية التفاصيل, أَمًا أنا "ليو شياو تشينغ"» 
فقد كنا طفلين محدودي الإدراك. بعدها علْمنا أن والد "كوه تشينغ" قد 
تخلی عنه» وترکه وحیداً. كنت أكره والده» ليس فقطء لأنه تخلى عن ابنهء 
بل لان هذا الرجل الذي قابلته مرات م يجعلني أشعر بالرهبة. 
عندما عدث بذاكرتي إلى تلك الأوقات» شعرث فجأة بالتشابه الكبير بينه 
وبين جدّي. ففي المرّة الأولى التي قابلثّه فيهاء كان يستجوبني بشكل 
مریب» وعندما کان ابنه ينوب عنّي في الحدیث» کان ینهره ببرود قائلا: 


" . E E E 
. دعه پنحدذدت عن لفسه‎ 


کانت نظراته لي قد جعاتني مرتبگاًء بالتأکید كان ينظر إلى ابنه بالطريقة 
نفسها عندما دخل إلى غرفته»ء إلا أنه تحدّث بهدوء» بل حى بنبرة ناعمة 
وقال له: 


"آنا ذاهب لأّزقّع". 
لاحقاًء كان على "كوه تشين غ "أن يتفهّم الحقيقةء وكم هي بسيطة للغاية 
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وهي أن والده لن يرعاه بعد اليوم. بالطبعء لم يكن بمقدور زميلي في تلك 
اسن أن يدرك مدى قسوة هذا الأمرء فوقف هناك مشدوهاًء ينظر إلى 
والده. ترك هذا الرجل النذل خلفه مبلغ عشر يوانات وما قيمته عشرين 
کیلو جراماً من تذاک, صرف الحبوب, ثم حمل في يده سَلْنّین» حمل فیهما 
آخر ما يريد حَمْله» وغادر البيت. وقف زميلي ذو الأعوام التسعة بجوار 
النافذةء ينظر إلى والده بهدوء» وهو يغادر بعيتين» كان يفتحهما بالكادء 
بسبب أشعَة الشمس الساطعة. 


بدأت مأساة "كوه تشينغ" عندما دخل إلى هاتين الغرفتين الخاليتين. 
فبالرغم من أنه لم يكن يدرك حينها أن والده قد هجره للأبدء إلا أنه انخرط 
في البكاء فجأة في مواجهة هاتين الغرفتّين الخاليتّين. 


أخذ يهدأً تدريجياً بعدما عاد إلى غرفته التي لم تكن قد تغيُرت بعد» ثم 
جلس على سربره مستغرقاً في التفکیر. كُنٹ قد ذهبث إلى هذه الغرفة 
مزات عديدة» وأكثر ما أحبّه هناك هو تلك النافذة. لم يدرك زميلي حجم 
المأساة التي يعيشها إلا بعدما التقاني في عصر ذلك اليوم. حينها كنث 
أقوم بمَسْح زجاج النافذة الثمين الخاص بغرفة "لي شيو ينغ"» فسمعتث 
صوته في الخارح ينادي عليٌ. لم أكن أجرؤ على مغادرة المكان قبل تنظيف 
النافذة تماماًء بينما لم تكن "لي شيو ينغ" قادرة على تحمّل صوت زميلي 
الأشبه بتكسير الزجاج» وهو ينادي بالخارح» حينها قالت لي تلك المرأة 
الجالسة على سربرها بغعضب: 


"ادهب واطلب منه آن بصمت". 


ولكن» كيف لي أن أطلب من شخص يعاني أن يصمت؟ وقفنا معا 
عند الطريق المرصوفة بالألواح الحجريةء وعامود النور خلفنا يصدر صوت 
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طنين معتاداً. لن أستطيع أو انش وجه ”کوه تشینغ“ الشاحب حينها. 
اخبرني بما حدث في الصباح» وبدا عليه انه لم یکن يعي ما يجري. کل ما 
سمعتَه منه هو حديث مبهم كطنين الذباب» حدّثني عن قَوَة والده» وهو 
يحمل أثاث البيت» وعن تلك السَلَتَين التي كان يحملهما وهو يغادر. لم 
أستطع أن أفهم ترتيب الأحداث أو ايا منها سبق الآخر. إلا أنه مع انخراطه في 
الحديث, بدأت أفهم تدريجياًء توف فجأًة. ثمٌ شاهدث عيتَيّْه مغرورقتين 
بالدموع» ثم قال عبارة واحدةء جعلتّني اأستوعب كل شيء: 
”والدي لم يعد بریدتي معه بعد الآن“. 


ا ا و ا وی اا اوا ا 
ممْسَحَةء ويركض نحو النهرء والعَرق يتصبّب منه. ای بال دون خا 
ا کو ييکي» فأخبرّه حينها أن والد ”کوه د تشینغ“ قد تخلی 
عنه. اا بالدَهُشة تماماً > كما حدث معي في 0 أخذت أحكي 


له ما حدث حٌى فهم هو الآخر تدريجياً. حينها قال من قوره: 

"هيّا معي» لنذهب إلى أخي الأكبر“. 

ذهبّا للقاء ذلك الصبي ذي القبّعة» حيث بدا "ليو شياو تشينة" 
حينها معتدَاً بنفسه. من حقّه أن يفخر بهذا الأ الأكبرء ومَنْ منّا لا يتمتّى 
أن يکون له اخ أكبر مثل هذا؟ وقفنا أسفل النافذة التي كان يطل منهاء 
حيث جاء الور على "ليو شياو تشينغ" أن يشرح له حينها ما حدث لزميله. 
بعدما استمع هذا الصبي الذي كان ممسكًَاً بمرْمّاره في يده إلى حديث 
"ليو شياو تشينغ" هب واقفاًء وقال بغيظ: 

"هذا أمر لا يحتمل". 

دس مرْمّاره في جيبه» وقفز من النافذةء ثم لوح لنا بيده قائلاً: 
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"فلنذهب» ١‏ َه لنلفنه درا" 


سنا معا في الشوارع الرطبةء فقد كانت موجة المطر الشديد التي 
هطلت في الصباح الباكر قد جعلت الأشجار على جانبّي الطريق محمَلة 
بمياه المطر. كان الصبي ذو القَبّعة يسير أمامناء بالفعل هو ماهر في العزف 
على المرْمّارء ولک هل سيتمگن من هزيمة والد "كوه تشينغ"؟ سار ثلاثتنا 
خلفه دون هويةء بدا لنا واثقاً من نفسه» خلال ثورة غضبه. سار حتّی وقف 
أسفل شجرةء تتساقط منها مياه المطر بكثرةء ثم وقف مستغرقاً في التفكير. 
وما إن وصلنا خلفه مباشرة أسفل الشجرة حتّى قام برل الشجرة بقَدَمه 
وة حا تاقطت اة الفط اة ن تلك التو حى الت 
أجسادنا. اما هو فأخذ يضحك» ثم غادر عائداً إلى بيته. 


کان تصرّفه مشيناً» وهو ما جعل "ليو شياو تشينغ" يشعر بالخجل. 
وفي مواجهة هذا الخجلء قال لزميله "كوه تشينغ": 

"فلنذهب» لتُخبر المعلّم". 

هز 'کوه تشینع" رأسه المبلّلة بالماء معترضاًء وقال وهو يبکي: 

"لن ذهب لأىّ أحد". 

مض زميلي وحيدا في طريقه» هذا الفتى الذكي يستطيع أن يتذگر 
أسماء وألقاب أخواله وخالاته جميعهم. بعدما عاد إلى بیته تذگّر أخوه 
والدته التي توقّيت» فجلس يكتب لهم خطاباً. كتب خطابه بالقلم الرصاص 
على ورقهء قَطعَها من كراسة التدربب. كان واضحاً أنه من الصعب عليه 
التعبير عن مدى محنته في أثناء الكتابة. وكان مجيء أخواله إلى البيت 
بعد فترة قصيرة دليلاً على أنه قد عبر في خطابه بوضوح عن كل شيء. 
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كانت فطنة هذا الطفل قد جعلانه يتذكر الأعمال التي يمارسها أخواله 
أنه لم يكن يعرف وجهة إرسال الخطابات. جلس في غرفته» وقام بطي 
الخطابات على هيئة مربّعات صغيرةء فقد كان معتاداً على القيام بالأعمال 
بشكل مرتب. حمل الخطابات» وسار متّجهاً نحو مكتب البريد المطلىُ 
باللون الأخضر. استقبلته عاملة شابّة داخل مكتب البريد» وقف زميلي 
أمامهاء يسألها باستعطاف قائلاً: 

"ينها العمّةء هل بإمكانك أن تخبريني كيف أقوم بإرسال الخطابات"؟ 

إلا أن تلك الفتاة الشاب ردت عليه قائلة: 

"هل معكَ نقود"؟ 

أصيبَت الفتاة بالذهول عندما شاهدت "كوه تشينغ" يُخرح لها مبلغ 
العشر يوانات. وبالرغم من أنها ساعدتةء إلا أنها كانت تنظر له وكأنه لض 

حضر أخواله وخالاته الثمانية» وساروا معه»ء وكأنهم یحرسونه سعياً 
لمقابلة والده. بدا "كوه تشينغ" مَرْهوَاً بنفسه» وهو يسير وسطهم» وكان 
يلتفت نحوي نا و"ليو شياو تشينغ" ویقول أسرعَا خطواتکما. 

کان دلا اوقت العروی: ج کت اشر ص ة تلك الخاعة هق 
الرجال والنسوة الكبارء ولم يكن رَهُوي بنفسي حينها أُقلّء وكذلك كان 
الحال أيضاً بالنسبة إلى زميلنا الثالث "ليو شياو تشينغ". حينها قال لا 
'کوه تشينغ "مبتهجاً: 

"سيعود والدي إلى البيت» ليعيش معي من جديد". 


-- 


كانت تلك هي المرَة الأولى التي أخرح فيها في المساء بعد مجيئي 
إلى مدينة "سون تانغ". عندما لي هن وان لي تشيانغ" الإذن بالخروح» 
حكيث له تفاصيل الحكاية كلهاء شعرت بالامتنان الشديد عندما سمح 
لي بالخروج في المساء. كان يدعم وقوفي إلى جانب "كوه تشينغ" في 
تلك الأزمةء ولكنه حدرني ألا أتحدّث بأيّ شيء. حقيقة الأمر أنني و"ليو 
شياو تشينغ" لم نستطع الدخول إلى مسكن الزوجية الجديد الذي يقيم 
فيه والد كوه تشينغ» كل ما باستطاعتنا هو الوقوف في الخارح في انتظار 
ما سخدت. كان أمامتا مجفوعة من اقرف الضخنة وكا تمتعرت هن 
سبب ترك والد "كوه تشينغ" لبيته المكوّن من عَدَّة طوابقء والائتقال 
للعيش في هذا المكان قائلين: 

"هذا المكان لا توجد فيه مناظر جميلة كتلك التي يطل عليها بيته 
القديم". 


سمغنا أصوات أخوال "كوه تشينغ" وخالاته يتحدّثون بهم الغرب يبة» 
تلك اله التي يتحدّث بها أهل المدينة جعلشا محاطين بأجواء المباني 
الشاهقة والطَرّق الإسفلتية. في تلك الأثناء. شاهذنا طفلَين أصغر متا 
سنا يسيران برهو قادمَين نحوناء تحدّثا إلينا بطريقة فجَّة طالبين متا أن 
نغادر المكان. علمنا بعدها أن هدَيْن الطفلَّين هما ابنا زوجة والد "كوه 
تشين" الجديدة. يا له من أمر مضحك أن نطرد بواسطة طفلين أصغر 
متا سنًاً! حدّرناهما قائلّين إنهما هما مَنْ يجب عليهما المغادرة. ما 
إن سمعا ذلك التحذير حٌى بَصَقًا عليناء فما كان مني أنا و "ليو شياو 
تشينغ" إلا أن انهلنا عليهما باللكمات. انفجر هذان الطفلان اللذان كانا 
يتظاهران بالَوّة بالبكاء» وعلى الفور» خرجت امرأة سمينة ذّشبة الخنزير 
من داخل الغرفةء لتتصدَّى لناء كانت هذه المرأة هي أمَهما. انهالت 


-- 


علينا بالسباب والبصاق من فورها/ فما كان مني أنا و"ليو شياو تشينة" 
إلا أن هممنا بالفرار. ظلّت تلك المرأة تلاحقنا وهي تسبًنا بأقذع الألفاظ 
التي يستخدمها الرجال. كانت تتوعَّدنا أنها ستّلقي بنا في حفرة اصرف 
الصْحَنّ تارةء وأنها ستعلّقنا من أرجلنا فوق الشجرة تارة أخرىء ولم تنوقّف 
عن توعد نا بأشدّ أنواع العقاب. كنت ألتفث بين الحين والآخر بينما أجري 
بأقصى سرعتي مُحاولاً الهرب» لأشاهد جسد تلك المرأة السمينة يهترٌ 
وهی تخي ها المشهه قد جعي اد فا فام شم كلك 
لو جلست فوقي» فسوف تقتلني. 

ما إن وصلنا أسفل أحد الجسور حتّى شاهذناها تتراجع. ربمُا أنها 
شعرث حينها أن عليها أن تعود للوقوف بجوار عريسها الجديد. بعدما 
تأگّذنا من مغادرتهاء رجع ت أنا و" ليو شياو تشينغ" نسير في طريقنا بحذر 
مثل المخبرين الذين يظهرون في الأفلام السينمائية. كان الليل قد حل 
حينهاء وما إن رجعنا إلى مكانا a‏ 
وخالاته تأتي من الداخلء لماذا لم نسمع صوت والد "كوه تشينع إذن"؟ 
بعد فترة طويلة. سمعنا صوتاً آخر» كان هو صوت تلك المرأة e‏ 
التي كانت تلاحقنا منذ قليل» سمعناها تقول: 


"هل جئتّم لتتشاجروا معنا؟ أُم جئتّم للحوار وإبداء الرأي؟ الشجار 
يحتاج إلى عدد كبير من الأشخاص. أمّا الحوار» فشخص واحد يكفي 
للقيام به. عودوا إلى بيوتكم» وأرسلوا شخصاً واحداء نتحاور معه في الغد". 

تلك المرأة المتسلطة تتمتّع بقدرة عالية على الوعيد والتهديد. 
طردتهم جميعاً» كما فعل معنا ابناها وهما يطلبان متا المغادرة بطريقة 
فجّة. ساد الصمت أخوال "كوه تشينغ" وخالاته الثمانية القادمين من 
المدينة للحظات, ثم تبع هذا الصمت هَزح ومَرّْ. لم نفهم أنا أو "ليو 
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شياو تشينغ" أي شيء ممًا يحدث وسط هذه الضْجَّةء وبدا كما أننا لم 
نسمع أي شيء. في تلك الأناء» تحدّث والد 'کوه تشینغ"» وهو ما ذگّرنا 
بوجوده بعد ان کنا قد نسيناه تماماً. هذا الرجل الذي لا أحبّه» صاح في 
أخوال ابنه غاضباًء وقال: 


"لماذا تنحدّثون بهذا الصوت العالي؟ ما الداعي إلى ذلك؟ أنتّم 
أشخاص عديمو المسؤوليةء كيف لي أن أقوم بواجبي كفرد في هذا 
المجتمع» وأنتّم تنحدّثون بهذا الصوت العالي"؟! 

"من هو الشخص غير المسؤول"؟ 

ثم اندلعت أصوات شجار وعراك ا وكأن سقف الغرف قد 
سقط. أعتقد أن بعض أخوال "كوه تشينغ " أرادا صرب والده» وأن النساء 
كن يصرخنَ طالبين منهم النّوقف. TT‏ ' وخالاته في 
حالة من الغضب الشديد» بينما لم يكف هذان العروسان عن عنادهماء 
وهو ما جعلهم يستنفدون کل ما في جعبتهم من حدیث دون أن يجدوا مَنْ 
یستمع» بعدما اکتشفوا e‏ لإقناع هذبن العروسين. 
حينها قر كبيرهم أنهم لن يسلموه "كوه تشينغ"» فقال للوالد: 

ای لو کت زد ان تر وق فی لن امه لف فان خان 
لا أمان لك". 

سمعناهم يتحدٌّثون بأصوات مختلطة ومبهمَة فور خروجهم من الغرفة. 
وكان "كوه تشينغ" يسير وسطهم مذهولاًء ثم نظر إلينا نظرة قلق وخوف. 


بعدها سمعث أحد أخواله يقول: 


-۵ھ۹4- 


"كيف تزوْجت اتنا بشخص کهذا؟". 


دة الغضب جعاتهم يلقون باللوم على والدة "كوه تشين" التي 


توفي ت 


كان عليهم أن يتحمّلوا مسؤولية تربية "كوه تشينع". ومنذ ذلك الحينء 
تعن على كل منهم أن بُرسل يوانين شهرياً إلى زميلنا الصغير. بعدها صار 
مكتب البريد ذو اللون الأخضر هو مصدر الثروة بالنسبة إلى زميلنا. كان 
يتفاخر أمامنا في كل مرَة يذهب إلى هناك يقول: 


"أنا ذاهب لمكتب البريد". 


كانت أكثر أوقات طفولتي تَرَفَاً هي عندما حصل على مبلغ ستّة عشر 
يواناً كمصاريف معيشة من أخواله الثمانيةء وكذلك كان الحال بالنسبة إلى 
زميلي ليو شياو تشينغ وبعض الزملاء الآخرين. كنا نتبعه خطوة بخطوةء وهو 
يأكل الحلوى والزيتون. كان طفلاً سخياًء فكان يعطينا ممًا معه» لنشعر 
بالسعادة معأً. بدا مثل ثري صغيرء يُنفق بترف, وبدّد ثروته القليلةء كنا 
ننتظر إسرافه وتبديده كل صباح» ونحن في طريقنا إلى المدرسة. ولدلك 
فقد عاد زميلي فقيراً معدَماً مع حلول الأَيّام العشر الأخيرة من الشهرء 
وكان يضطرٌ بعدها للاعتماد على إحساننا لهء لكي يأكل ويسدٌ جوعه. لم 
يكن بإمكاننا أن نفعل معه»ء كما كان يفعل معناء ولذلك فقد بدأنا سرقة 
ما يمكننا سرقته من بيوتنا. نسرق له طبقاً من الأرز المطهوٌء أو قطعة 
سمك مطبوخةء قطعة لحم أو بعض الخضروات, نّا نلقّها في أوراق جرائد 
متّسخةء ونعطيها له. وكان هو يفرد أوراق الجرائد على رجلَيّه» ويأكل الطعام 
بنهم» بحیث کان صوت مَضْغه للطعام مسموعاً لکل مَنْ حوله» فیسیل 
لعابهم. بالرغم من أنهم قد تناولوا طعامهم قبلها. لم تستمرّ تلك الحالة 
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طويلاً. فمُعلّمنا "تشانغ تشينغ هاي" ذو السترة الصوفية كان قد أخذ 
مصاريف "كوه تشينغ" الشهريةء لكي يحفظها لهء ولم يكن يعطيه سوى 
نصف يوان شهرياً. وبالرغم من ذلك» فقد ظلّ "كوه تشينغ " هو أكثرنا ثراء. 


اعتاد "كوه تشين" على أن تدر أموره بنفسه بعدما تخلی عنه والده. 
لم يتقبّل هذا الواقع في أعماقهء ولم یسر على نهج والده» ویهجره کما فعل 
مجه عاد ة ها كان معلمتا من هذة الطروف» فان نهد دة يانه ر 
والده في حال ارتكابه لأيّ خطأًء حينها كان زميلنا صاب بالقلق والرعبء 
وينسى أنه قد حصل على حرْيتنه. فبالنسبة إليه كان والده وكأنه لا يزال 
يراقبه لحظة بلحظة. 

على جانب آخرء کان "كوه تشينغ" دائم القلق. بسبب التفكير في أن 
والده قد يظهر فجأة. حقيقة الأمر أن ظهور والده لن يحدث إلا مصادفة 
في الشارع» فنذالة ذلك الرجل قد جعلت من المستحيل, بالنسبة إليهء 
أن يذهب ويطمئَنْ على ابنه يوماً ما. 

أتذكر ذات مر كُنّا نسير في الشارعء ونقذف أعمدة النور بالحجارة 
كانت تلك فكرته» وكَنّا نقذف الحجارة بقوّةء ویتمتی كل واحد متا أن یتمکّن 
من كر أكبر عدد من مصابيح الإنارة. وعندما كان أحد الكبار ينهرناء نٹ 
هرب أنا و "ليو شياو تشینغ" بعيداًء ما أثار ذهولنا هو أن "كوه تشينغ" كان 
يقف مکانه دون حراك» ویرد بصوت عال: 


"وما شأنكٌ أنت؟ هذا ليس مصباح بيتك ". 


في تلك الأناء» ظهر والده فجأة. حينها فَقَدَ "كوه تشينغ" شجاعته 
على الفورء ووقف هناك منكمشاً وهو يقول: 


U in 
ا‎ 
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أخذ يدافع عن نفسه» ويقول لوالده إنه لم يكسز أي مصباح» وظهر 
حينها بمظهر الخائن وهو يشير إل أنا و "ليو شياو تشينغ"» ويقول: 

"هم مَنْ يقومون بكَسْر المصابيح". 

أمّا والدهء فلم يهتمٌ بأيّ من هذا الكلامء ورد عليه قائلاً: 

"المت انوك" 

كانت صدمة تخلي هذا الرجل عن سلطته في عقاب ابنه بالنسبة إلى 
زميلي أكثر حدّة من تخليه عن رعايته. بعد ذلك شاهذنا 'کوه تشینغ“ یسیر 
كالمسكين» يعض على شََتَيّه وهو يعبر الطريق حتّى سال الدم منهاء ولم 
يتمالك نفسه من الحزن» حيث انهمرت الدموع من عينَيّه. وبالرغم من 
هذا كله إلا أن الأمل كان يحدوه أن يستيقظ يوماًء فيجد والده وقد عاد 
ليأخذه معه. قال لنا ذات مرَة بلهجة الواثق من نفسه»ء لو حدث أن مرض 
والدي ”فسوف يعود إِليّ من جديد“. 

کان یرید أن ممت لنا مر تلو الأخرى أنه لو هرضن والدة قستوف بظلت 
منه أن بُطبّبه» وکان يوجّه کلامه لي قائلاً: 


”لقد شاهدت ذلك بنفسك من قبل» اليس هذا صحيحاً؟“؟ 


لم يعد يفتح صندوق الدواء الخاص به دون سبب» كما كان يفعل في 
السابقء حتّى لواضت بالسعال» کان يمتنع عن قنح الصندُوق. کان یعتقد 
بسذاجة أنه مادام هناك دواء بحوزته» فسوف يعود إليه والده يوماً ما. 


في ذلك الحينء لم يعد ”كوه تشينغ“ يشعر باللامبالاة وهو يتحدذّث 
عن والدته» كما كان يفعل في السابق» بسبب مرور وقت طويل على 
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فقدانه لوالدته. عادة ما كنت أسمعه يقول كلمة ”في الماضي“. فمثلاً 
كان يقول في الماضي عندما كانت والدته على قيد الحياة كانت حياته 
رائعة. لم يضرب لنا أمثلة محدّدة عن روعة حياته في الماضي» فقط لم يكن 
يتوقف عن التحسّر على تلك الأيّام. وهو ما كان يجعلنا نَعْبطْهُ على هذا 
الماضي المبهم» بالنسبة إلينا. عاد ليشتاق إلى والدته» فعندما كان يشعر 
بالوحدةء لم يكن هذا الطفل ذو السنوات التسع يتطلّع إلى المستقبلء 
بل كان يحن إلى الماضي. 


في طفولتناء كُنّا مغرمين بشكل الحصان المرسوم. على علبة السجائر 
ماركة الحصان الطائر. كَنّا قد ترعرعنا في بيئة لا نشاهد فيها سوى الثيرانء 
وهي تنعق ذهاباً وإياباًء أمّا الأغنام» فكانت عادة محبوسة داخل حظائرها. 
كانت هناك خنازیر أيضاًء ولکننا لم نکن نحبّها. أُکثر حیوان کنا نحبّه هو 
ذلك الحصان الطائرء ولكننا لم نره من قبل. بعد ذلك جاءت مجموعة 
من الجنود إلى مدينة "سون تانغ"» كان يستقلون عربةء تجرّها الخيلء ثم 
عبروا المدينة بأكملها في سكون الليل حتّى وصلوا إلى المدرسة الإعدادية. 

بعد انتهاء الدراسة في ذلك اليوم» حملّنا حقائبناء وأسرعنا مهرولين 
نحو المدرسة الإعدادية. فرد "كوه تشينغ "ذراعَيّْه مثل الطائر الكبيرء وصار 
یرکض أمامنا» کان يرکض وهو يصيح قائلاً: 


"أنا الحصان الطائر". مكتيب 


بعد ذلك لم أتمالك نفسي انا و "ليو شياو تشينغ" من تقليده فقد 
كان ذلك بالنسبة إلينا أمراً في غاية الإثارة. 


تحولنا إلى ثلاثة أحصنة طائرةء تدك الأرض بأقدامها» وهي تصهل. طزنا 
عبوراً بالمتجر الكبير» والمسرح» ثم المستشفى. ما إن تجاوزنا المستشفى 
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حتّى أرخى كوه تشينغ ذراعَيْه فجأةء وكأنه تلقّى ضربة فيهما. أخذ يبكيء 
وسار ملتصقاً بالجدار مّجهاً نحونا. لم يتحدّث معنا حينهاء ولم نكن 
نعرف ما الذي حدث. هرعنا نحوه نسأله ما الذي حدث إلا أنه استدار 
بجسده» وسار مُغّادراً دون أن يجيب» حاولڵنا إيقافه إلا أنه دَفْعَنًا بيَدَيْه 
غاضباًء وقال وهو يبکي: 

"اتركاني وشأني". 

أخذث أنا و"ليو شياو تشينغ" نتبادل النّظّر إلى بعضنا في ذهول ثمُ 
أطتا الَّظرإليه مندهشين وهو یغادربعیداً. بعدها زالت دهشنا ونسیناه 
من فورنا. فتخنا أذرعناء وأخذنا نجري متلهفين لرؤية الحصان الطائر. 

كان هناك حصانان بيا اللون مربوطين وسط الأشجار داخل المدرسة. 
أحدهما كان يشرب من الحوض, والثاني كان يحك موْخرته بإحدى الأشجار. 
لم يكن لديهما أي أجنحةء بل كانت جسماهما متّسحَين. شَمَمْنا رائحة 
كربهة تهب من هناك. حينها سألٽ "ليو شياو تشينغ" بصوت منخفض: 

"هل هذه أحصنة"؟ 

تقدّم "ليو شياو تشينغ"» وسار نحو جندي شاب يقف هناك» وسأله 
بخجل: 

"لماذا لا بوجد لهذه الأحصنة أجنحة"؟ 

"ماذا؟ أجنحة"؟ ثم لوح له يديه منزعجاً» وطلب منه أن يغادر بعيداً. 

غادرّنا مسرعین» فیما انفجر كل مَنْ في المکان ضاحکين. حينها نظرٹ 
إلى "ليو شياو تشينغ"» ولت له: 


"هذا بالتأكيد ليس حصاناً» فالحصان ينبغي أن يكون أبيض اللون". 


حينها سمعت أحد الصْبْيَةَ يقول: 

"نعم» هذا ليس حصاناً". 

سأله "ليو شياو تشینغ": "وماذا يکون هذاء إِذن"؟ 

أجابه الصبي قائلاً: "هذا فأر". 

شعرت بالفزع أنا و"ليو شياو تشينغ" ولم نتمالك أنفسنا ونحن نقول: 
"فأر بهذا الحجم الكبير"؟! 


كان "كوه تشينغ" قد رأى والده عند بوّابة المستشفى» فشعر فجأة 
بالحزن الشديد. والسبب في ذلك هو ان هذا يعني أنه قد فَقَدَ الأمل 
الأخير في أن يعود إليه والده. ولم يعد هناك معنى لاستمراره في لعبة 
الحصان الطائر. 


في اليوم التاليء حدثنا "كوه تشيئغ" عن السبب في عدم الاستمرار 
في اللعب معنا البارحةء حيث قال لنا بحزن: 


"والدي لن يعود إلي ثانية". ثم انخرط في البكاء بصوت عالء واستمر 
قائلا: 


"شاهدته بالأمس يدخل المستشفى,» لقد مرض» ولكنه لم يأت طابّاً 
لمساعدتي» ولن يأتي ثانية". 


ذهب إلى الملعبء وأخذ يبكي بصوت عال» لم يكن يشعر بالحرج 
من أن يبكي أمام بقية الزملاء» بينما وقفت أنا و"ليو شياو تشينغ" بجوارهء 
لنطرد الزملاء الذين تجمُعوا حوله. 
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”كوه تشينغ“ الذي تخلى عنه شخص لا يرال على قيد الحياة هو والده 
بدأ يُوطد علاقته بتلك السَيّدة العجوز التي تخلى عنها أقاربها الأموات. 
كنت دائم الخوف من تلك المرأة التي تلبس رداء أسود» والتجاعيد التي 
تملا وجهها أشبه بأمواح البحرء أمَّا "كوه تشينغ“. فلم يكن يخاف منها 
أبداً. لم يعد "كوه تشينغ“ يقضي أوقات طفولته معنا. فكان عادة ما يسير 
بصحبة تلك العجوز في الشارع مُمسكاً بيدهاء وجهة المفعم بالنشاط صار 
قائماً وهو يسير ملتصقاً بذراعها المكسوٌ باللباس الأسود. لقد أفسدث 
تلك العجوز بهيئتها الكئيبة تلك الحيويةٌ التي دائماً ما كانت تبدو على 
وجه زميلنا الصغيرء وهو ما جَعَلَّني أرى وجهه مملوءاً بالحزن والكابةء وهو 
لا یزال في اوح طفولته. 


لا يمكنني تخيّل مظهرَبّهما وهما يجلسان معاً في غرفة موصَدَة الأبواب 
والنوافذ» بالتأكيد سيسير برفقتها في طريق التّحدّث إلى الأمواتء كما 
اعتادت هي أن تفعل. عندما كانت تلك العجوز ذات الصوت المبحوح 
تنحدّث عن الأموات كانت تجعل مَنْ يستمع إليها صاب بالقشعريرة. 
لقد تملّكني هذا الشعور مسبًقاً. أمّا زميلي» فعلى ما يبدو أنه صار مغرَماً 
بحديث هذه العجوزء فكان دائماً ما يحكي لنا عن والدته التي توقّيتء 
وكيف أنها تأتي له قبل حلول الفجرء تنحدّث معه بعبارات قليلةء ثم تغادر 
بصمت عائدة إلى المكان الذي جاءت منه. وعندما كَنّا نسأله عن فحوى 
الحديث الذي دار بينه وبين والدته» كان ينظر إلينا شارد الذهنء ويقول 
إن هذا أمراً ينبغي أن يكون في طْيٌ الكتمان. ذات مرَةء أطالت والدته 
في الزيارة حتّى لاح الفجرء وأذن الديك» حينها أصيبت والدته بالفزع» 
ولم تغادر من الباب» بل خرجت من النافذة على عجل أشبه بطائر طار 
مخترقاً النافذة. كان استخدام ”كوه تشينغ“ لتلك التفاصيل قد زاد من 
واقعية روايته» وهو ما أصابَنا باسك لأيّام عديدة فقيام والدته بالقفز 
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من النافذة قد جعلنا نشعر بالخوف والقلق عليها» حدث أن سألت ”ليو 
شياو تشینغ“ ذات مرّة قائلاً: 

”هل من الممكن أن تكون قد سَقَطّث على الأرضء وماتت“؟ 

أجابني ”ليو شياو تشينغ“ قائلاً: 

”هي ميّنة بالفعل» ولن تخاف أن تسقط وتموت“. 

أدركت خطأً سؤالي فجأة» كان "كوه تشينعغ“ جاداً للغاية وهو يحكي 
لنا عن لقائه بوالدته» وأحياناً كانت تبدو عليه علامات السعادة. وهو 
ما جعل من الصعب علينا ألا ُصدقه. إلا أن طريقته في السَرّد كانت 
تجعلني أخاف» فطريقته كانت تَشبه تماماً طريقة تلك العجوز ذات 
الملابس السوداء. 

كما أنه كان يحكي لنا أحياناً أنه كثيراً ما يرى بوذاء فهناك غرفة كبيرة 
بها وهج مثل ضوء الشمس. يظهر بداخلها بوذا فجأًة» ويختفي فجأة مثل 
البرق. 

قاطعتّه ذات مرة بينما كنا نجلس معا على حافّة النهر في مساء أحد 
الأّام» فلٹ إنني لا أؤمن بوجود بوذاء وحتّى أُبرهن له على صذْق كلاميء 
أخذث أسبّ بوذا بأقنع الألفاظ. ظلّ "كوه تشينغ“ جالساً مكانه دون أن 
يبالي بکلاميء ثم تحدّث بعد قليل قائلاً: 

”لقد شتمت بوذاء وأنا أعرف أنكَ خائف للغاية“. 

لم أكن أعرف ماذا أقول حينهاء فكلماته تلك جعلاتني خائفاً بالفعل. 
كان الليل قد أقبل حينهاء نظرث إلى سواد الليل يزحف في الأفق» فشعرث 
بقلبي يرتجف» وأنفاسي تتقطع. 
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م معت کوه تشینغ“ يقول: 
مَنْ لا یخشی بوذا» سیکون عقابه شدیدا. 

سألته بصوت مرتحف: 

”وما هو هذا العقاب“؟ 

صمت قلیلاً ثم قال: 

”جدتي تعرف“. 

حدّثث نفسي قائلاً: تلك المرأة العجوز المخيفة هي مَنْ تعرف؟ 
حینها سمعٹ ”کوه تشینغ“ يقول هامساً: 

”الإنسان یری بوذا عندما يكون خائفاً“. 

حينها حدّقث بعينَنْ على الفور في السماء القاتمة فوقي» ولكني لم 


أتمكن من رؤية أي شيء. كدت أبكي من شدّة الخوفء ثم نظرٹ إلى ”كوه 
لث م تشینع» ولت له: 


"أرجوك» لا تخدعني“. 
ا ی کے و 
”أمعن النَظْر مرة أخرى“. 


حدّقث بعينَنْ في السماء القاتمة فوقي مرَة ثانيةء حينها كان الظلام 
يغطي كل شيء. الخوف والرهبة جعلاني أخيراً أتمكّن من رؤية بوذاء لا 
أعرف إن كان ما رأينّه حقيقة أم أنه حيال محض. المهمٌ هو أنني شاهدت 
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هيئة بوذا بحجم يماثل حجم الغرفة. يشعٌ بريقاً كقرص الشمس, إلا أنه ما 
لبث أن اختفى. 


ولأن الحياة مستمرة بواقعها المرير» كان على تلك العجوز غريبة الأطوار 
التي تجمعها علاقة حميمة بالأموات أن تتعامل مع ذلك الواقع الغريب 
جدَأً الذي تعيش فيه. استخدمت طررقة مخيفةء ید ا من روع الفتى 
الصغير "كوه تشين "» أَمّا "كوه تشينغ"» فقد كان شجاعاً في حمايتها. 


كان أكثر ما يخيفها ويثير قلقها هو ذلك الكلب ذو الفراء الأصفر الذي 
كان عادة ما يرقد في منتصف الزقاق» كان ذلك الكلب هو مصدر رعبها 
في كل مرةء تخرج فيها لشراء حاجياتها من الأرز أو الملح أو الزيت» كان 
خوفها من الكلب أشدَ من خوفي منها. وحقيقة الأمر أن هذا الكلب القبيح 
الذي لا بُحبّه أحد لم يكن يتوقف عن التّباح تجاه المارة جميعهم» أمَّا هيء 
فقد كانت تعتقد أنها هي عدوّه الوحيد. في کل مرَةء کان یراهاء کان کشر 
عن أنيابه» وينخرط في نباحه» بحیث يبدو وكأنه يتحمَّز للانقضاض عليهاء 
ولكن الحقيقة أنه كان يقفز بطريقة اعتيادية. في تلك الأوقات» لم يكن أحد 
من هؤلاء الأموات التي تعلق صورهم على الحائطء ليساعدها. شاهدتها 
ترتعد خوفاًء تتراجع إلى الخلف بقَدَمَيْها الصغيردين بحركات رشيقةء تلك 
العجوز الطاعنة في السَنْ كانت تتمايل بجسدها بحركات أشبه بحركة 
المرَوَحَة اليدوية. في تلك الاناءء لم یکن والد "كوه تشینغ" قد ترك بیته 
وابنهء وكنّا نقف هناك نحن الثلاثةء نسخر منها بشماتة. لم أكن خائفاً 
من أن تطلّ بوجهها من خلف البابء لثُصيبني بالرعب» كما اعتادت أن 
تفعل عندما سرت متّجهاً نحو بیت كوه تشينغء فهي الآن تجلس داخل 
غرفتهاء تبكي من الخوف. أمّا نحن» فكُنّا نقف أمام فتحة الباب» نستمتع 
EE‏ 
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بعد ذلك» نجحت هذه العجوز في بناء تناغم مذهل بين "كوه تشين 
وهؤلاء الأموات» وهو ما جعلها تحظى بحماية على غير المتوقع. ففي تلك 
الأيّام كانت تطلب منه أن يرافقها في كل مرَة تخرح فيها من البيت» وبهذا 
لن تكون مضطرة للخوف من ذلك الكلب. في كل مرةء كان ذلك لكلب 
ينبح تجاههما محاولاً منعهما من العبور» كان "كوه تشينغ" ينحني على 
الأرض متظاهراً بأنه يلتقط حجرًء حينها كان الكلب ينكمشء» ويعود مكانه. 
وعندما کان يسيران مستمرَيْن في طريقهماء كانت العجوز تنظر إليه نظرات 
مملوءة بالإعجاب» أمًا زميلي» فکان يسر متفاخراً بنفسه» ويقول لها: 

"حى الكلاب الأكثر شراسة لا تخيفني". 

كان خوفها من الكلب قد جعلها تركع يومياً أمام تمثال بوذا المنصوب 
داخل بيتهاء تنضرّع إليه أن يطيل من عمر هذا الكلب الأصفر. وفي كل 
مرّةء كان "كوه تشينغ" يعود من المدرسة إلى البيت» كانت تسأله هل 
لازال الكلب هناك أم لاء بينما كانت الابتسامة تعلو وجهها عندما كان 
يجيبها بالإيجاب. 

sS‏ الكلب قبلها. كانت قد أخبرت 
"كوه تشينع" أن الرحلة إلى العالم الآخر بعيدة جدَأً مظلمة وباردة. وعليها 
أن u‏ لاسا امنود وحمل هفها احا رسا ول وهات هذا الكل 
قبلها فسيكون راقداً هناك في طريقهاء كما يفعل الآنء ما إن وصلت 
بحديثها إلى هنا حى بدت قلقة مرتعشةء ثم انهمرت الدموع من عيتَيّها 
وهي تقول له: 

"حينها لن تکون موجوداً هناك لتساعدني". 


تلك العجوز الوحيدة كانت نت تتحلى بطابع العناد والجديّة اللذين اتسم 
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بهما أبناء جيلها. زجاجة الزيت التي استخدمتها لعشرات السنين كانت 
هي معيارها الوحيد عندما تذهب لشراء الزيت» فهي لا تثق في أمانة 
الباعة في المتاجرء فهؤلاء الباعة عادة ما كانوا يتلفتون يمنة ويسرة وهم 
يقومون بملء الزبت غير عابئين بالزيادة أو النقصان. لم تكن تفرح إذا تجاوز 
الزبت حذ المعيار المنقوش على الزجاجةء بل كانت تسكبه غير راضية 
عن تلك الزيادة. وإذا لم تمتلى الزجاجة إلى حدّ المعيارء لم تكن لتغادر 
مكانهاء بل كانت تقف مكانها طويلاًء تنظر إلى الزجاجة بغضب وعناد 
دون أن تتفوّه باي كلمة. 


على ما يبدو أن زوجها قد توفيٰ من وقت بعيد» ذلك الرجل قوي 
البنية كان مولعاً بأكل الحَلَرّون بشكل غريب. كان يهوى الجلوس في باحة 
المنرل صيفاًء يهر مروحته اليدويةء ويتناول الحَلَرون على مهل. تلك العجوز 
عاشت حياتها أرملة لعشرات السنينء وكان إخلاصها لزوجها يتمتّل في أن 
توارثت هوایته في اکل الحَلَرُون. قبل موته» کان زوجها يأكل وحده» ولا ترك 
لها سوى ذلك الجزء الصغير الذي يبقى ملتصقاً بالقوقعة. ولعشرات من 
السنوات التي تلت موت زوجهاء لم تحاول تلك العجوز أن تتناول ما كان 
زوجها يحرمها منه» بل ظلّت تتناول ذلك الجزء الملتصق طواعيةء بينما 
كانت تترك اللحم لزوجها الميّت الذي علقت صورته على الحائطء فقد 
جعلت من تلك العادة جزءاً لا يجتزاً من وفائها لزوجها. 


زميلي الصغير لم يكن يحب تناول الحَلَرّونء ولكن تلك العجوز كانت 
تمَصْمص الحَلَرُون بصوت عال» بل حتّى إنها كان تخرج لسانهاء تلعق 
السائل المتبقّي على شَمَتَيّْهَا بعد كل مرَة. ومع تكرار العجوز لهذه العادة 
كان عاب زميلي يسيل من فمه مَتحمَراً لأكّل لحم الحَلَرُون. الا أنه عندما 
كان يحاول أن يمد يده ليلتقط بعضاً من لحم الحَلَرون الموضوع على 
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المنضدة, كانت العجوز تنزعج بشدّة. وتخطفه من أمامه» ثم تقترب من 
أذنه» وتقول له بلهجة مخيفة: 


"سوف يراكڭ". 


والحقيقة أن هؤلاء الأموات الذين علقت صورهم على الحائط كانوا 
ينظرون إليهما. 


في ربيع عامي الثاني عشرء رحلت هذه العجوز عن عالمنا إلى الأبد. 
ماتت وهي تسير في طريقها عائدة إلى البيت. كانت قد ذهبت بصحبة 
"كوه تشينغ" لشراء بعض الزيت» وفي طريق عودتهما إلى البيت» شعرت 
بأن قَدَمَيْها قد تيبَسًَا فجأًة. قالت إنها تريد أن تستريح قليلاًء ثمٌ حاولت 
جاهدة السير نحو جدار على جانب الطريق» جلست على الأرض ممسكة 
بزجاجة الزيت» وأشعَّة الشمس الساطعة تغمرها. ظل زميلي واقفاً بجوارهاء 
أغمضت العجوز عيتَيْهاء فظنٌ أنها قد نامت. شعر زميلي بالمللء وأخذ 
يتلفُت يمنة ويسرةء كان الوقت في ذروة الربيع» حيث شاهد بعض 
الحشائش اليانعة قد نمت بجوار الحائط. قبلها بقليلء كانت العجوز 
قد فتحت عيتَيْهاء وسألثّه بصوت خافت إذا ما كان ذلك الكلب موجوداً 
أم لاء نظر "كوه تشين" نحو الزقاق المقابلء فوجد الكلب راقداً هناك 
يرمقهما بنظراته المعتادة. أخبرها أن الكلب لا يزال هناك حينها أخذت 
العجوز نَقْسَاً عميقاًء ثْمٌ أغمضت عينَيّْها ثانية. ظلّ "كوه تشينغ" واقفاً 
بجوارهاء ولبعض الوقت كان ينظر مسروراً إلى أشْعَة الشمس المسلّطة 
على تجاعيد وجهها التي تُشبه أمواح البحر. 


أخبرّنا "كوه تشينغ" بعدها أنها كانت قد تاهت في طريق عودتهاء 
وماتت من البرد. لقد غادرت عالمنا على عجلء لم ُسعفها الوقت أن 
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ترتدي معطفها الأسود» وتحمل معها مصباحها الزيتي. فالطريق إلى العالم 
الآخر طويلة ومظلمة وباردة. لقد سارت في هذه الطريق المظلمة التي لا 
يستطيع الشخص أن يرى فيها أصابع يده حتّى ضلّت طريقهاء الريح الباردة 
کانت تلفح جسدهاء فصارت ترتعد من دة البردء ولم تعد قادرة على 
مواصلة السيرء فكانت مضطرّة إلى الجلوسء وهكذا ماتت من شدة البرد. 


نجح ”كوه تشينغ“ أن يُحرّر نفسه تماما عندما بلغ الثالثة عشرة. لم 
يكن يرغب في أن يحمل حقيبته المدرسيةء ويذهب ليستمع إلى أحاديث 
المدرّسين التي لا تنتتهي. وفي الوقت الذي كان فيه ”ليو شياو تشينع“ قد 
التحق بالمدرسة الإعداديةء كان "كوه تشينغ“ قد بدأ يعمل ويكسب المال. 


في ذلك الوقت. كن قد عدت إلى الباب الجنوبيء» وعندما بدأثُ 
أعاني من مأساة الحياة في بيتي القديم» كان زميلي قادراً على التّكمٌل 
بنفسه» حيث كان يعمل في توصيل الفحم. كان يُشبه عمّال توصيل الفحم 
تماماًء يعلق على كتفه منشفة قذرةء ويلبس قميصاً مفتوح الأزرار» يحمل 
الفحم لتوصيله إلى بيوت الزبائنء وهو يعْنّي. الا أنه كان لا يزال محتفظاً 
بمنديله كعادة قديمة» اعتاد عليها. في كل مرة» كان ينزل الفحم فيها من 
على کتفه» کان اول ما يفعله هو أن يتحسّس جببهء ويُخرج مندیلهء ليمسح 
به فمه» وبالرغم من أن جیبنه کان يتصبّب عَرَقَاًء إلا أنه كان يكتفي بمَسْح 
فمه فقط بالمنديل. كان يحمل في جيبه الآخر (نوتة) صغيرةء وقلم رصاصء» 
ويجوب البيوت» يتحدّث إلى الزبائن بصوت طفولي مهدب يسألهم إذا 
ما کانوا في حاجة إلى الفحم أم لا. في البدايةء لم يكن يحظى بثقة الزبائن 
نظراً لصغر سنّه» وضعف جسمه» حتّی إِن بعضهم کان يسأله قائلاً: 


“هل تستطيع حمل جوال الفحم“؟ 
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كان يجيبه بابتسامة ذكية قائلاً: 
إن لم تجرّب» فکیف ستعرف آ ت أستطيع ام لا 


بعدها بفترة قصيرةء حاز "كوه تشينغ“ على ثقة الزبائن» بسبب إخلاصه 
في العملء» وبراعته في الحساب. لم يكن باستطاعة عامل التوزيع في 
مصنع الفحم أن يخدَعَه» بل على العكس» كانت هيئته الطفولية وأحواله 
المتعثرة التي يعلمها الجميع سبباً في أن يكسب حب هذا العامل ورعايته 
الذي عادة ما كان يعطيه كمَيّةَ إضافية مجانية. بالطبعء المستفيد الاأكبر 
هو الزبون» ولكن هذه الاستفادة كانت سبباً في رواج تجارة زميلي. فقد 
استطاع أن يقصي زميله الذي عمل لأكثر من عشرين عاماً في هذه المهنة. 


صورة الرجل الذي سيكون ”كوه تشينغ“ زميله لاحقاً ظلّت محفورة بعمق 
في ذاكرتي. هذا الرجل قصير القامة يمكنك أن تعدّه شخصاً معتوهاً. لم 
یکن أُحد یعرف اسمه» وإذا ما نادی عليه احدهم باي اسم» كان يجيب. 
وعندما کان يحمل الفحم» ويمشي مسرعاًء لم یکن يجيبنا عندما ننادي 
عليه. فقط عندما کان یسیر دون حمل على ظهره» کان يجيبنا بجديّة 
واهتمام عندما ننادیه بأیّ اسم یحلو لنا. حینها كنت أنادیه باسم ”كوه 
تشینغ“ أو "لیو شياو تشينغ“» أمَّا هماء فكانا يناديانه باسمي» لم یکن منه 
إلا أن يُومى برأسه مجيباً “نعم» نعم“ دون أن يرفع رأسه أمامناء ثمٌ يمضي 
مسرعاً. كان دائماً في عجلة من أمره» وكأنه دائم السّعي للّحاق بالقطار. 
ذا ت هة نادیتاه قائلیڻ ”یا مرخاض.فأجابتا أضا حننها كدت أموت 
ن شحاف ن هدا الل اتی ل کن ی اسه ل کن 
يتساهل قط في أي أمر يخص المال. كان سريعاً في الحساب» بطريقة 
مذهلةء فعندما يكون الزبائن حائرين في حساب المبالغ المستحقَة يكون 
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هو أَوّل مَنْ يُخبرهم بالرّقم المطلوب. هذه الأرقام التي كان يتفوّه بها كانت 
هي الكلمات الوحيدة التي يسمعها منه أهل المدينة كلهم. 


بالطبعء إنه في الوقت الذي كان يسخر فيه "كوه تشينغ" برفقتنا من 
هذا الشخص, لم يكن يتخيّل أن يكون زميلاً له في يوم من الأيام. كان العمل 
في تلك المهنة بمثابة خسارة كبيرة لهذا الشخص. فلم يعد مشغولاً طيلة 
اليوم يقوم بتوصيل الفحم إلى الزبائنء كما كان الحال في السابق» بل صار 
پسیر حاملاً جواله فارغاً معظم الوقت. لم یکن یحقد على 'کوه تشینغ"» 
أعتقد أنه ليس لديه القدرة على بُغْض الآخرين. هذا الرجل المتفاني في 
عمله لأقصى حدٌ» لم ترتسم على وجهه ابتسامة قط فبعدما كان يقوم 
بسَكّب الفحم داخل أجولة الزبائن كان يمد يده من تلقاء نفسه» ويأخذ 
المكَنَّسَة التي غالبا ما وضع خلف الباب» ويقوم بتنظيف بقايا الفحم من 
على الأرض, ثم يلتقط جواله الفارغء ويغادر بوجه متجهم. إلا أنه ذات مرة 
شاهد "كوه تشینغ" يسیر في طریقه حاملاً جواله فارغاً» فارتسمت على 
وجهه ابتسامة خفيفة. 

لا أحد يعرف كيف نشأت علاقة صداقة بين هدَيْن الشخصينء فقد 
أخذ الناس يعتادون على رؤيتهما والعَرّق والتراب يملآن جسدَيُهماء 
وهما يجلسان معاً في المقهىء يحتسيان الشاي بسعادةء والسرور يعلو 
وجهيْهما. هذا الشخص الذي لديه العديد من الأسماءء ولكنْء لا يوجد 
اسم منهم» يخصّه في الحقيقةء كان يجلس في المقهى مثل الخادم» يضع 
قَدَمَيّه فوق ساقيّهء ولا يرفعهما إلا عندما يمسك بقَدّحه لتناول الشاي. 
كان الحال مختلفاً تماماًء بالنسبة إلى زميلي "كوه تشينغ" الذي كان يضع 
مندیله بجوار كوب الشاي» ويمسح فمه بعد كل رشفة. کان يبدو وکأنه 
سيّد» يمر بمحنةء بملابسه الرنّة المتّسخة. بالرغم من أن علاقتهما كانت 
وثيقة للغايةء إلا أن أحدا لم يكن قد سمعهما يتحدّثان معاً من قبل. 
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بعد حصوله على عمل» نجح "كوه تشينغ“ في الحصول على الحبٌ 
أيضاً. تلك الطفلة التي أحبَّها ربمُا تصبح فتاة جميلة في المستقبلء ربهُا 
لم يكن هذا جلياً في البداية. سبق أن قابلث تلك الفتاة التي تُدعى 
”هوي لان“ كان ذلك قبل عودتي إلى قرية الباب الجنوبيء حينها لم يكن 
'کوه تشینعغ“ مهتماً بتلك الفتاة. كان بيتها في الحارة نفسها التي يسكن 
فيها. وكانت هناك فتاتان بضفيرّين عادة ما تحبّان الوقوف أمام البابء 
وتنادیان عليه قائلتّین: 

ايها الأ الأكبر كوه تشينغ“. 

كانت هناك شجرة عنب مثمرة داخل فناء منرلهاء وفي صيف أحد 
الأعوام» أعددذنا خطّة محكَمَة لسرقة العنب بأكمله في إحدى الليالي. إلا 
أن سور الفناء كان مرتفعاً للغاية. لم يكن سبب فشلنا الحقيقي هو ارتفاع 
السورء بل لأن أحداً منَّا لم يكن يجرو على الخروج ليلاً دون أن يعرف أهله. 
في ذلك الوقت» لم يكن والد ”كوه تشينغ“ قد ترك البيت. وعندما فكُرَنا 
في العقاب الذي سئلاقيه من أولياء أمورناء تخلَيّنا عن خطتنا المحكَمَة. 

ولذلك فعندما ذهب ”كوه تشينغ“ لرؤية تلك الفتاة ذات الشغر 
الأصفر بعدهاء كان ”ليو شياو تشينغ“ الذي التحق بالمدرسة الإعدادية 
حينها يعتقد أنه يفعل ذلك بدافع سرقة | لعنب. فقال له دون أن يعرف 
حقيقة الأمر: 

”ما ريك في أن أستدعي بعض الأشخاص. ليساعدونا“؟ 

غضب "کوه تشینغ“ بشدة فور سماعه کلام ”لیو شياو تشینغ“» حیث 
قال له: 


”كيف لك أن تسرق ١‏ لعنب من بیت خطيبتي“؟!. 
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حقيقة الأمر أن قَصْة حبّهما كانت قد بدأت قبل عودتي إلى قرية الباب 
الجنوبي.“ كوه تشينغ“ الذي لم يكن يخضع لسيطرة أحد» كان يحب التجوّل 
عاري القَدَمَين في أوقات الظهيرة مرتدياً سروالاً قصيراً. كان قد التقى خلسة 
بالفتاة التي تصغره بعامَين في ظهيرة أحد الأيامء ثم ذهبا لتعلّم السباحة 
في إحدى البرك بالرد يف المجاور. ”هوي لان“ كانت قد تعلّمت كيف تنودد 
إليهء وتهتم بهء برغم صغر ستها. في ذلك اليوم» كان "كوه تشينغ“ يقفز 
كالضْفَدَعَة وهو يسير فوق الطريق الحجريةء بسبب سخونة أرضية الطريق 
وقت الظهيرة. لم تتحمّل رؤيته يعاني هكذاء فخلعت صَنْدَلها البلاستيكيء 
وأعطنه له. في تلك الأناءء لم يكن ”كوه تشينغ“ يعرف الطريقة المهدبة 
التي ينبغي التعامل بها مع الفتيات» حيث نهرها قائلاً: 

”من هذا الذي يرتدي صَنْدَل فتاة مثلك؟!“. 

كانت قصّة حبّهما أشبه بقصص حب الشباب الكبار. هذا الفتى 
ذو الأعوام الثلاثة عشرء كان ينتظرها يومياً أمام بوابة المدرسة بعد انتهاء 
الذاسة مفشطا عة وديا مان نط فة تعد هدا اة مكافاة 
لنفسه عن تعبه طْوَالّ اليوم. بعد ذلك» كان يسير أمامها مختالاً واضعاً 
يَدَبْه في جَيْبَبْهء اما ”هوي لان“ فقد كانت تحمل حقيبتهاء وتسر خلفه 
على عجل. 

حينها كانت تشتكي له قائلة إن أحد الصبيان وضع حفنة من التراب 
في حقيبتها. 

وکان هو یتصرف کالکبارء ویشیح لها بيده قائلاً: 

"وما المشكلة في التراب؟ لقد كنت أضع الضفادع داخل حقائب 
الفتيات". 
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كانت أحاديثهما الطفولية قد جعلت حُبُهما بريئاً ساذجاًء وعندما 
کان يحين موعد فراقهماء کان يخرج من جيبه قطعة حلویء قد اشتراها 
خصيصاً لهاء ثمٌ يدسّها داخل حقيبتها. 


بدا أن "كوه تشينغ" ينوي أن يتزوٌجهاء وينجب منهاء وإلا ما كان ليتعامل 
مع قصّة الحْبٌّ هذه بتلك الجديّة. كان دائماً ما يحاول التظاهر بأنه أكبر من 
سنه الحقيقيةء ومن ثم» كان يضفي بعض المرح على جدَيْته وصرامته. صارا 
معروقين داخل المدينة» بسبب تكرار ظهورهما معاً وسط الشوارع. أخطاً 
"كوه تشينغ" في تقدير رأي الكبار من علاقته بتلك الفتاةء فعندما كانت 
الأمور تسير بسلاسةء كان يشعر أن الآخرين قد اعتادوا على هذا العلاقة. 


والدا "هوي لان" يعملان صيدلانيّين في المستشفى» وكانا قد لاحظا 
العلاقة بين هذَيْن الطفلَينء ومن وجهة نظرهماء لم يكن هذا أمراً يستدعي 
القلق» فهماء في النهاية» طفلان. وعندما كان أحد يخبرهما أن هدَيْن 
الطفلَين يتعاملان وكأنهما حبيبان» كانا يشعران بأن هذه أقاويل سخيفةء 
لا تستحق الالتفات. بعد ذلك» تسبّبت تصرفات "كوه تشينع" في أن 
يكتشف والداها أن هذه الأقاويل كانت حقيقية. 


بينما كان زميلي في الثالثة عشر من عمره ذاهباً في صباح أحد أيّام 
الآحاد لشراء زجاجة خمر وكرتونة سجائر معتزماً الذهاب إلى بيت والدي 
”هوي لان“. كث معجباً للغاية بشجاعته» وهو يدخل بيتهم واثقاً من 
بدا والد ”هوي لان“ مذهولاًء وهو يسأله له ما هذا؟ 

أجابه ”كوه تشينغ“: ”هذه هدية لكّ“. 


أشاح هذا الصيدلي بيده رافضاًء وهو یقول: 
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”كيف لي أن أقبل هديتك“؟ 

في تلك الأناء» كان زميلي قد جلس على الكرسي محاولاً وضع قَدَم 
فوق أخرى إلا أن قَدَمَيْه لم تكن تطأ الأرض. ولكنه استمر في ثقته بنفسهء 
وهو يقول: 

”هذه هدية بسيطةء بصفتي صهركما“. 

أصيبا بالذهول مما قالهء وبعد قليل. سألثّه والدة ”هوي لان“ قائلة: 

سادا قلت لوك 

قال كوه تشینغ“: ”يا حماتي» لقد قلت ....“. 

لم كمل جملته» حيث قاطعته تلك المرأة قائلة بصوت عال: 

”من هي حماتك“؟ 


لم يُسعفه الوقت للإجابة عن سؤال تلك المرأة حتّى صرخ فيه الرجلء 
يطلب منه أن يغادر بيتهم على الفور. نهض "كوه تشينغ" واقفاًء وقال 
مدافعاً عن نفسه: 


"نحن ثحب بعضنا بإرادتنا". 


امتقع وجه والد' هوي لان غضباء ثم جَڌَبَ زمیلنا من ملابسه»ء وقام 
بجره نحو الخارح»ء وهو يسمه قائلاً: 


"يا لك من صعلوك صغير لعين". 


كان "كوه تشينغ" يحاول التَّخلَّص من قبضة الرجلء وهو يقول: 
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"نحن الآن نعيش في عصر جديد» لقد انتهت الرجعية القديمة". 

بعدها قام والد "هوي لان" بطزده خارج البيت» وقامت والدتها برَمّي 
هداياه خلفه. للأسف» انكسرت زجاجة الخمر فور ارتطامها بالأرض. حينها 
كان هناك عدد من الناس يقفون بالخارج» ولم يكن "كوه تشينغ" يشعر 
بالحرح مما فعله» فأشار بيده نحو بيت "هوي لان" قائلاً: 


"هذه عائلةء يسودها الفكر الإقطاعي القديم بشكل فظيع". 


لم يکن حبّهما البريء سوى تصرّفات صبيانية في تَظر والڏي "هوي 
لان". فكيف لطفل في الثالثة عشر أن يعرف كيف يحب طفلة في الحادية 
عشرة؟ كان تصرف ابنتهما من وجهة نظرهما هو تصرف ماجن مناف للقَيَّم 
والتقاليدء وشعرا بأنهما صارا مثار سخرية أهل المدينة. بالطبعء لم يكونا 
ليتسامحا مع مثل هذا التَّصرّفء وعليهما أن يُنهيا هذه العلاقة للأبد. صارا 
يُوجّهان لابنتهما الوحيدة أقذع أنواع السباب» ويضربانهاء إن تطلّب الأمر. 
يمكن تخيّل حجم الألم الذي کان "كوه تشينغ" يشعر به عندما کان يمر من 
أمام نافذة بيتهاء ويسمع صوت بكاء حبيبته. بالرغم من السب والضزب 
كلَيّهما اللذَيْن تلقنهما إلا أن "هوي لان" لم تستطع أن تكبح جماح رغبتها 
في الحصول على سعادتهاء لا أعرف تحديداً هل كانت رغبتها تميل بشكل 
أكبر للحلوى التي كان "كوه تشين" يعطيها إيّاها أم ماذا. ظلا يلتقيانء 
إلا أنهما كانا قد فَقَدَا بهجتهما السابقة فكل ما كان يشغل بال "كوه 
تشينغ" هو الانتقام من والدَيْهاء حيث ظلّ يشرح لها خطته للانتقام أَمّا 
هي» فکانت تستمع بخوف شدید» حتّی إِنها کانت تبکي قبل ان ينتهي 
"كوه تشينع" من حديثه. 


ذا كم خاشدها تف عد فة5 الي والذهاء تعلو يجمه 
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وحقيقة الأمرأن هذه لم تكون سوی بعض قطرات دم» سالت من أنفهاء 
حينها نادت عليه باكية» وقالت: 


"کوه »2ے ن ۰ 8 

استشاط زميلي غضباً» ففي تلك اللحظةء كان حقَّاً يريد قتل والدَيّْها. 
ركض ذلك الطفل ذو الثلاثة عشر عاماً نحو بيتهء ثم أحضر معه سينا 
وتوجه ٳلى بيت "هوي لان". حينها شاهده أحده جيرانه بهذه الحالة المريبةء 
فسأله ماذا تنوي أن تفعل بهذه السكّين؟ أجابه غاضباً: 

"سوف أقتل أحدهم". 


هذا الطفل الذي ربمَا كان لا يزال يتبول في فراشه شمر عن ساعديه 
ووضع السکّین على کتفه» وتوجّه إلى بيت "هوي لان" والشرر يتطاير من 
عينَيْه. سار في طريقه دون أن يعترضه أُحد. فالکبار كلهم الذي شاهدوه 
بتلك الحالة لم يعيروا أي انتباه لحاله الغضب التي كان عليها. صوته 
الطفولي وهيئته الساذجة قد جعلتاهم يضحکون عندما أخبرهم أنه في 
طريقه لقتل أحد الأشخاص. 

وهكذا دخل "كوه تشينغ" بكل سلاسة إلى فناء البيت» حينها كان والد 
الفتاة يضع الفحم داخل الموقد. بينما كانت والدتها تجلس وسط الفناء 
تطعم دجاجاتها. أصابهما ظهوره أمامهما فجأًة حاملاً سکّینه بالذهول. لکنه 
لم يقم بأيّ حركةء بل ظلّ واقفاً هناك» يتوعّدهم ويُحدثهم عن دوافعه 
لقتلهم. بعدها تحرّك نحوهما حاملاً السكّينء انتفض والد "هوي لان" 
للخلف» وهرع إلى غرفتهء وهو يصرخ قائلاً: 
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أمّا الوالدة المسكينة» فظلت واقفة مكانها مصدومة» تشاهد "كوه 
تشينة" وهو يسير نحوها حاملاً سكينه. في هذا الوقت» كانت دجاجاتها 
سبباً في إنقاذ حياتهاء فالدجاجات المذعورة صارت تطير في كل جانبء 
وکان من بینها دجاجتان طارتا في وجه "کوه تشینغ"» حینها اغتنمت الام 
الفرصة» وهرعت تجري نحو الباب. 

وبینما کان 'کوه تشینغ" يستعد لمطاردتهماء شاهد "هوي لان" تستند 
بيدها على إطار الباب. وتحدّق فيه بعيتَيْها الواسعتَّين» حيث بدت وكأنها 
ترتعش من دة الخوف. نسي زميلي أمر المطاردةء وذهب مسرعاً نحوها. 
حينها تراجعت "هوي لان" قلیلاًء وانکمشت بجسدها للخلف» وهو ما 
أغضب "كوه تشينغ" الذي قال لها: 

"ما الذي يخيفيك» فأنا لم أت لأقتلك أنث". 


یقول بحنق: 
لکت أعرف أنك ن تتصرفين هکذاء ما حت وخاطرت بحياتي 
من أجلك". 


حينها كان الناس قد احتشدوا أما باب الفناء» ولم يمر بعض الوقت 
حى جاءت الشرطة. انتتشرت انباء ذلك الطفل الذي حاول قتل والدي 
حبيبته مثل النار في الهشيم» وظلّوا يتوافدون على مكان وجوده لمعرفة 
ما سیحدث. تقدم شرطي نحو "'کوه نشین نشينع" قال له: 

"ضع J)‏ کد جانباً". 


أصيب "كوه تشينغ" بالرعب» فأصوات الناس المحتشدين بالخارح 
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ومجيء الشرطة قد جعلاه يمسك بحبيبته "هوي لان" ويضع الكخ عن 
رقبتهاء ثم أخذ یصرخ بصوت متحشرج» ویقول: 


"لا كوا لو تحر أجذ: فسوف أقتلها". 


حينها تراجع ذلك الشرطي الذي كان قد تقدّم نحوه. بعدها أأخذت 
"هوي لان" تبکي بصوت عالء بینما کان يُطمئنها قائلاً: 


"اطمئئي» فأنا لن أؤذيك» أنا فقط أحاول خداعهم". 

ظلّت تبكي بصوتها العاليء بينما استمرٌ في طمأنتها قائلاً: 
"لا تبكي هكذاء فأنا أفعل هذا كله من أجلك". 

ظلّ يلتفت حوله والعرق يتصبّب منه» ثمٌ قال متحسّراً: 

"لا توجد فرصة للهروب". 


كانت والدة "هوي لان" تقف ضمن الحشد خارج الفناءء وتبكي بشدةء 
أخذت تلوم زوجها الذي نجا بحياته دون أن يلتفت إلى زوجته» بينما كان 
ويقول لها: 

"دعك من هذه الأمور التافهةء فحياة ابنتنا في خطر الآن". 

في تلك الأناءء قام أحد أفراد الشرطة بتسلق الجدار من الجهة 
الخلفيةء وصعد إلى سطح المنزلء ثم تحرّك نحو الجهة التي يقف فيها 


"كوه تشينغ"» لكي يقفز» ويمسك به. هذا الشرطي معروف جدَاً في مدينة 
"سون تانع" حدث ذات مرة أن أمسك وحده بخمسة من الأشقياءء وقام 
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بتقييدهم برباط حذائه» ثم سحبهم خلفه إلى مركز الشرطة مثل شخص 
يمسك بحفنة من (سلطعونات) البحر. تسق الجدار بمهارة وخقةء وهو 
ما أثار إعجاب المحتشدين هناك ثمٌ صار يتحرّك فوق السقف بهدوءء 
بحركات أشبه بالقططء ولكنْ» حدث أن داس بقّدّمه على إحدى قطع 
القرميد فانرلقت قَدَمّاه» وسقط من فوق السقف. سقط فوق المظلّة 
التي تعلو أشجار العنب» فسمع الناس في الخارج أصوات تكسير وفوضى» 
ثم سقط من فوق المظَلَّة على الأرض الخرسانية. لسن حظه أنه كان قد 
سقط ألا فوق المظَلّةء وإلا فربمُا كان سيْصاب بالشَلّل جراء هذه السقطة. 

كان سقوطه المفاجى من السماء قد أصاب" كوه تشينغ" بالذعرء 
فأخذ یصرخ ویقول: 

"ابتعدذ من هناء وإلا فسأقتلها". 

حينها حاول هذا الشرطي البائس النهوض من سَقطته» وقال بصوت 
متعسب: 

"ختساً سأبتعد» سأبتعد". 

ظلّ هذا الموقف قائماً حتّى حلول المساء» حيث قام أحد أفراد 
الشرطة بطح فكرة معقولة. ارتدى ملابس مَدَنيةء ودخل من الباب الخلفيء 
وعندما صرخ فيه "كوه تشينغ" يطلب منه الخروج» أظهر له ابتسامة ودي 
وسأله بلهجة لطيفة قائلاً: 

"ما الذي تنوي فعله"؟ 

مسح "كوه تشينغ" العَرَق الذي تصبّب من جبينهء وأجابه قائلاً: 


"أريد أن أقتل شخصا ما". 
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أشار الشرطي بيده نحو "هوي لان" وقال بصوت منخفض: 

"ليس عليك أن تقتلها". 

ثم شار بيده الو الخارح» وقال: 

"عليك أن تقتل والدَنها". 

هر "كوه تشين" رأسه موافقاًء بطريقة لا إراديةء وهكذا فقد بدأ يقع 
في شراك الشرطي. 

حينها سأله الشرطي: 

"هل يستطيع طفل مثلك أن يقتل شخصين أكبر منه"؟ 

أجابه قائلاً: "أنا أستطيع". 

وعندما شاهده الشرطي مضطرباً بعض الشيءء مَدٌ يدهء وقال له: 

"سأذهب لأقتلّهما بدلاً منك ما رأيا"؟ 

کان صوته ودوداً مألوفاًء حینها قال 'کوه تشینغ" في نفسه» أخيراً جاء 
شخص, ليساعدَني. في تلك الأناء» كان قد وقع في شراك کک 
تماماً. وعندما مد الشرطيّ نھ نحوه» أعطاه 'کوه تشینع شين" السڱين دو 


تفکیر. لم يع على الفور ماذا حدث, بل هُرع نحو الشرطي يحتضنه» فها 
هو يجد مَنْ يمد يده لیساعده بعد أن ظلٌ وحیداً بائساً لوقت طويل. اما 
الشرطيّء فقد أمسك بیاقة قمیص "كوه تشينغ" > وسحبه للخارح. حاول 
زميلي جاهداً التّخلّص من قبضة الشرطيء إلا أن الشرطي استمرّ في سَخبه 
وسط المحتشدين في الخارح. حتّى ذلك الحين» لم يكن يعرف أنه قد 
قبض عليه» ظلّ يبكي حتّی تحوّل صوت بکائه إلى صوت طویل متقطع» 
لأنه كان يتنقَس بصعوية. 
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الافتراء 


كان معلّمنا لظيفاً بشكل مير للخوف» هذا الرجل الذي يردي نظارة 
طبَبّةء كان يُشبه والد ”سو يوي“ الذي قابلثّه لاحقاً. دائماً ما كان ينظر 
إلينا بابتسامة ودودة» إلا أنه كان من الوارد أن يعاقبنا بشدَّة في أي وقت. 


زوجته كانت تبيع ”الثَوفُو“ في سوق بإحدى القرىء تلك المرأة السَابَة 
ذات الملابس الملوّنة كانت عادة ما تأتي إلى مدرستنا في بداية كل شهر. 
وأحياناً ما كانت تحضر معها فتاتان صغيرتان. وقتها كنا جميعاً نعتقد 
أنها جميلة للغاية وكان لها عادةء هي أنها دوماً ما كانت تنفض موْخُرتها 
بيدها. سمعث أن الناس في بلدتها بُطلقون عليها لقب أميرة ”التوفُو“. 
كان مُعلّمنا يبدو عبوساً غاضباً في كل مرة» تأتي فيها زوجته إلى المدرسة 
فحينها يكون عليه أن يُسلٌمها راتبه الذي قبضه لتوّه» بينما كانت هي تأخذ 
مبلغاً قلیلاً وتعطیه له. حینها کانت تنهره. وتقول له بصوت عال: 

"لماذا أنت عابس هكذا؟ عندما تحتاجني في المساء» تبتسم» وعندما 
اد مت لمال ت 

لم نكن نفهم حينها لما يبتسم المعلّم في المساء. كنا نطلق على زوجة 
المعلّم لقب جيش الإمبراطور. فهيء بالفعل» أشبه بالجيش الإمبراطورني 


الياباني الذي يأتي على الأخضر واليابس,» تأتي كل شهرء لتنتزع المال من 


-- 


لاأتذگر مَنْ من زملائنا أطلق عليها هذا اللقب. إلا أنني لا أستطيع 
أن أنسى تلك الهيئة المضحگّة التي کان عليها ”كوه تشينغ“ وهو يجري 
مهرولاً نحو الصف حيث أخذ يطرق على السَّبّورة. ويتظاهر بأنه سيّلقي 
نبأ هامَاء ثمّ قال إن المعلّم سوف يتأخّر عن الحضور لبعض الوقت, لأن 
”الجيش الإمبراطوري قد وصل“. 

يا لها من جرأة کان "كوه تشين“ يتمتّع بها ذلك اليوم» فقد سمعناه 
يقول بعدها: 

”والخائن العميل برفقتها الآن“. 

كان على هذا الطفل الذي لا يزال يدرس في الصف الثاني الابتدائي 
أن يدفع ثمناً لذكائه الزائد عن حَدّه. حيث فَضَحَه زملاؤه حین قالوا أمام 
المعلّم جاء زوح الجيش الإمبراطوري. امتقع وجه المدزس غضباء بينما 
کان ”كوه تشينغ“ يتصبّب عَرَقاً من شدَّة الخوف. شعرت أنا أيضاً بالخوف 
الشديد» فلم أعرف كيف سيقوم المعلَّم بعقابهء لم أكن أنا وحدي الخائفء 
الطَلبَة الذي فضحوه كانوا أيضاً خائفين. ففي تلك السَنْ كنا نخاف بشدّة 
من العقاب القادم» حتّى لو لم يكن هذا العقاب موجْهاً لنا. 

استمر المعلّم على تلك الهيئة المخيفة لدقيقة كاملةء ثم ابتسم بعدها 
فجأةء كانت ملامحه مخيفة» وهو يتحوّل من الغضب إلى الابتسامةء ثم 
نظرإلی ”كوه تشینغ“» وقال له: 

”سوف تُعاقب على ذلك“. 

ثم نظر إليناء وقال: 


”فلنبداً الدرس“. 


-- 


ظل وجه زميلي شاحباً طيلة الدرس» فقد كان ينتظر بخوف ورهبة عقاب 
المعلّم له. ولكِنْ, ما إِن انتهی المعلّم من درسه حتّی طوی مَلرمَتَه وغادر 
الصف دون حى أن ينظر إليه. لا أعرف كيف مر الوقت على زميلي ذلك 
اليوم» فقد ظل جالساً على مقعده E‏ يشعر 
بالخجل من الطلاب القدامى. لم يعد هو "كوه تشينغ“ الذي عهدناه يجري 
ويمرح وسط الساحة الرياضيةء بل تحوّل إلى i‏ مرزنا بجواره عد 
مات أنا وصديقنا "لیو شياو تشینغ“» وکانت ملامح وجهه توحي بأنه على 
وشك البكاء. ظلّ هكذاء إلى أن انتهى اليوم الدراسي» وما إن خرح من 
باب المدرسة حى أخذ يجري ويقفز» وكأنه سجين» خرح لته من زنزانته. 
حينها تأكّذْنا أنه لن بُعاقب, وأن المعلّم قد نسي هذا الأمر. كنا نعرف 
أيضاً أن الجيش الإمبراطوري سيكون موجوداً الليلةء وأن المعلّم سيكون 


مشغولاً في المساءء يبتسم لزوجته. 
ولك حدث في صباح اليوم التالي أن لَب المعلّم من ”كوه تشينغ 
أن يقف, ثم سأله قائلاً: 


E 


نظر "كوه تشينغ“ إلى مُعلّمه بخوفء وأخذ يهر رأسه» وكأنه يقول إِنه لا 
یعرف ما العقاب الذي يستحقه. 


حينها قال المعلّم: 
"اجلس» وفكَز قليلاً في الطريقة التي ينبغي أن تعاقب بها“. 
لم یکن طلب العام منه آن بفگر في طريقة عقابه سوی حيلة. ا 


بها . ولشهر لاحق»ء عاش كوه دڈ تشينغ“ يعاني من شبح الخوف من المعلُم. 
فکلّما بدا أن الول O TEE‏ قائلاً: 
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"لا تنس أثني لم أعاقبْكً بعد". 


کان هذا العقاب المنتظر قد جعل زميلي يعيش في خوف دائم. ففيِ 
تلك الأَيّام» ما إن كان هذا الطفل المسكين يسمع صوت المعلّم حتّى 
ترتعد فرائصه» وكأنه أوراق شجرة تهت في مواجهة الريح. لم يكن يشعر 
بالأمان إلا عند عودته إلى بيته بعد انتهاء اليوم الدراسيء إلا أن هذا الشعور 
بالخوف كان بُعاوذه من جديد عند ذهابه إلى المدرسة في صباح اليوم 
التالي. لم تنته حياه الخوف هذه إلا بحلول اليوم الذي هجره فيه والدهء 
فقد استبدل بهذا الخوف شعور أكبر بالتعاسة. 

بعدها تخلى المعلّم عن فكرة تخويف ”كوه تشينغ“ ربا كان ذلك 
بدافع التعاطف معه. بل إن الحال قد تبذلت تماما بعدها» حتّى صار 
المعلّم ييبحث عن أي طريقة يمتدحه بهاء فكان يعطي له الدرجات النهائية 
برغم وجود أخطاء في واجباته. حدث أن قام المعلّم باصطحاب زميلنا لرؤيه 
والده قبل مجيء أخواله. وأخذ يتحدّث مع والد ”كوه تشینع“. ویقنعه بان 
ابنه طفل ذكي ومطيع والمعلّمون جميعهم يُحبّونه. إلا أن والد“ كوه تشينغ“ 
رد عليه ببرود بعدما استمع إلى مديحه لابنهء وقال: 

إن کنت تحبّه کما تقول فلماذا لا تنبتاه إذن"؟. 

حینها رد عليه المعلّم مبتسماً دون تردد» وقال: 

”ا بالفعل أرغب في أن أتبتاه“. 


كانت هيئة المعلّم وهو يغزل سترة صوفية قد أصابثني بالدهْشة الشديدة 
في ذلك الوقت الذي قام فيه والدي بالتبني ”وانغ لي تشيانغ“ باصطحابي 
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إلى المدرسةء في بادئ الأمرء لم أكن قد رأيتٌ من قبل رجلا يغزل سترة 
صوفية» ولم أكن أعرف أنه يعمل مُعلّماً في المدرسة إلا عندما أخذني 
آي الجد تد مق دی تم فا آمامة حرطل هى أن اة فى 
البداية. کان عطوفاً وودوداء اُتذگر أنه مَس بيده على كتفي حینهاء وقال 
بلهجة مملوءة حناناً: 


”سوف أوفر لك مقعداً جيّداً في الصفوف الأولى“. 


بالفعل» حدث ذلك. كان دائم الوقوف أمامي وهو يشرح الدرس» ولم 
يكن يغادر مكانه إلا عندما يكتب على السبورة. کان یضع دفتر دروسه فوق 
منضدتيء» ويرتكز بيَدَيْه عليهاء ثم يُسهب في إلقاء الدرس» ورَذاذ لأُعابه 
يتناثر من فمه. کان رَذّاذ أُعابه يتطاير على وجهي عندما كنت أرفع رأسي 
أستمع إليه وكأني أجلس في العراء تحت رَدَاذ المطرء اما هو» فكان يمد 
يده الملوثة بالطباشيرء ليمسح رَذًاذ أعابه من على وجهي عندما يكتشف 
ذلك وهو ما جعل وجهي بعد كل نهاية درس أشبه بقطعة قماش ملوّنة 
بسبب آثار ألوان الطباشير الممزوجة بأعابه. 


كنت قد تعرّضت لعقابه في أثناء الفصل الدراسي الأول عندما كُنث 
في الصف الثالث. وألهو مع زملائي المنتشين بكرات الثلج وسط الساحة 
الرباضية بعد موجة من تساقط الجليد» ولسوء حظي» قذفث إحدى 
الزميلات بكرة ثلجية في رأسها عن طريق الخطأ. لقد نسيث اسم هذه 
الفتاة. إلا أتني لا أزال أتذكّر صوت بكائها العاليء وكأنها قد تعرّضت 
للمضايقة عمدأء ثم وَسّت بي عند المعلّم. 


ما إن جلسٹ على مقعدي حتّی نادى علىٌ المعلّم. طلب مني أن 
٤ 7 - ۶٤‏ ت س 
اذهب واحضر كرة من الثلج» حينها كنت أعتقد انه يسخر مني» ومن تم 
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لم أجرؤ على الحراك من مكاني. قال جملته»ء م امور في اح الارن 
إلا أنه عاد بعد قليلء وقال: 


"لم لم تذهب. كما طلبٹ منكڭ؟ 


خرجت من قاعة الدرس» وذهبث لأحضر كرة الثلج. وعندما رجعث 
إلى قاعة الدرس» كان المعلّم يقراً إحدى القصص على الزملاء. كان يقرأ 
بصوت متباينء يعلو تارةء وينخفض تارة كالطريق الجبليةء وهو ما جَعَلَّني 
أنتظر في الخارح» لا أجرؤ على الدخول. انتهى من قراءة إحدى الفقراتء» 
ثم اقترب من السّبّورة. ما أثار هَلَعي حينها هو أنه لم ينظر إليٌ. كان تجاهله 
المتعمُد لي جَعَلَني أشعر بالقشعريرةء أخذ يكتب بعض الكلمات على 
السبورةء حينها قلت بضوت منخفض: 

"أيّها المعلّم» لقد أحضرث كرة الثلح“. 

ساعتها نظر إل دون مبالاةء ثم استمز في الكتابة. بعدما انتهى من 
لكتابةء قام بوضع الطباشير داخل العلبةء ثم نادى على زميلتي التي 
أصبتّها بكرة الثلج دون قصْد. طلب منها أن تقف أماميء ثم سألها هل 
حجم الكرة التي قذفتُها بها كتلك التي أحضرّها أم لا. لم تكن تلك الفتاة 
تعرف حجم الكرة التي قذفتًّها بهاء حيث كانت قد أصابتها من الخلفء 
ثم تفت على الفور. هذه الفتاة التي كانت قد هدأت» ونسيت الأمرء 
ما إن وقفت أمامي حى تظاهرت بالبكاء والصراخ» وقالت: 


”ل بل کانت آکبر من هذه“. 
مرد الما انا خان ال ت طب مى أن اذهب اهار 


كرة أكبر. بعدما أحضرث كرة ثلجية كبيرةء وعدت بها إلى الصف لم 
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يستدع المعلّم تلك الفتاة ليسألهاء بل أخذ يتمشى داخل قاعة الدرسء 
ثم طلب مني أن أقف عند الباب حى تنصهر الكرة وبعدها يمکنني 
العودة لمقعدي. 


في ذات اليوم البارد من أَيّام الشتاء» كانت الرياح الشمالية تهب من 
النافذة ذات الزجاح المكسورء بينما كان المعلّم يضع يَدَْه داخل جَيبَيْه 
مُستمراً في قراءة القصّة. أمّا أناء فكنت أقف عند الباب مُمسكًاً بالكرة 
الثلجية. بعد قليلء انتابني شعور غريب في يديء» وكأنها تحترق» هذا 
الشعور جَعَلَني تالم وكأن هناك شخصاً يقطع يدي بالمنشارء ومع ذلك 
كان على أن أكون حريصاً على ألا تسقط الكرة من يدي. 


في تلك الاناءء اقترب المعلّم متّيء وقال بلهجة الناصح: 


”عليكَ أن تقبض على الكرة بقَوّة فمن شأن ذلك أن يجعلَها تذوب 


بسرعه . 


ظل الحال هكذاء إلى أن انتهى الدرس» ولكنْء دون أن تذوب الكرة. 
حمل المعلّم دفترهء ثم مر بجواري مُغَادرا بينما جاء بقية الزملاءء والتقّوا 
حولي. کانوا يتجادلون ويتساءلون عن وقت ذوبان الكرة وكيفيته» وهو مما 
ضاعف من ألمي بلا شك» فشعرت بالظلم حتّى كدت أبكي. سار ”كوه 
تشينغ“ و“ليو شياو تشينغ“ نحو تلك الفتاة التي وَسّت بيء وأخذا يسبًانهاء 
وينعتانها بالخيانة. انخرطت تلك الفتاة بالبكاء» ثم حملت حقيبتهاء وهمّت 
بالمغادرة قائلة إنها ذاهبة لتُخبر المعلّم. لم يكن زميلاي يتوقعان منها أن 
تقوم بهذا التّصرّف. فأخذا يتوسّلان لها ألا تفعل. في تلك الاأناء» كان 
جسدي قد تخدر تماماء وكأني أصبحت قطعة من (الآيّس كريم) المثلّح. 
لم أشعر بيدي إلا والكرة الثلجية تسقط منهاء لتقع على الأرض, وتتفتّت. 
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كنت خائفاً بشدّةء وأخذت أبكيء وأترجّى من الزملاء الواقفين بجواري 
ألا يخبروا المعلّم» وأقول لهم: 

"لم أتعمّد إسقاطهاء لقد رأيتّم بأنفسكم» لم أكن متعمّدا. 

لم تكن سلطة مُعلّمنا قائمة على الحُكّم الصائب,» بل كانت قائمة على 
سياسة التخويف والعقاب القاسي. كان حكمه هوائياً محضاًء ولذلك فقد 
کان عقابه يأتي دائماً بشکل مفاجی» لا یمکن السَنبّوْ به. لم یکن كر أنواع 
العقوبات التي يطبَقها عليناء وقد برهنت سنوات حياتي التي قضيتّها 
في مدينة ”سون تانغ“ على صحَة هذه النقطة. كان بارعا بحق» في هذا 
الأمرء فقد كان خياله يفوق الجميع. وكان هذا سبب رهبتنا منه في كل 
مرة نراه فيها. 

ذات مرةء كُنّا مجموعة من بضعة عشر طالباًء نلعب الكرة في الساحة 
الرياضيةء فتسبَبنا في كر زجاج نافذة غرفة الدرس عن طريق الخطا. 
كان عقاب المعلّم لنا حينها هو الأخْفٌ على الإطلاق. حدث أن قمثُ 
بمقاومة ضعيفة» بسبب أنني لم أكن أتوقع أن أكون ضمن مَنْ شملهم 
العقاب تلك المرة. 


لا زلث أتذكر منظر زميلي الذي تسبّب في كر الزجاج في ذلك 
الوقت. فلم يكن المعلّم قد جاء بعد» بينما كان هو قد انخرط في نوبة 
من البكاء الشديد. لقد أوحى له خياله مشهد العقاب المخيف الذي 
ينتظره. بعد ذلك» دخل إلى حجرة الدرس» وقف مبتسماً أمام السّبّورة 
كنت أعرف أنه سيكون في غاية السعادة عندما تاح له فرصة عقاب أحدنا. 
وكالمعتاد. جاءت ردّة فعله خارح نطاق توقعاتنا. لم يقم بعقاب الطالب 
الذي تسبّب في كَبْر الزجاج بشكل مباشرء بل طلب من الطلاب جميعهم 
الذين شاركوه في اللعب أن يرفعوا أيديهم» ثم قال: 
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"فليكتب كل منكم تقريراً عن هذه الواقعة". 

كنت مذهولاً بشدَّة حينهاء مع أني أعرف أنه يتصرف دوماً بغرابة. وأشعر 
أنني لم أرتكب أي خطأًء لماذا على أن أكتب شيئاً كهذا؟ دون وعي صدر 
من داخلي صوت مقاومة» حيث قلث لن أكتب. كانت هذه هي المرْة 
الأولى التي أعارض فيها مَنْ هم أكبر مني رأيت في قراري مقاومة لهذا 
المعلم الذي يجعل الجميع يعيشون في رعب مستمز. 

حاولث أن أستجمع شجاعتي» إلا أن قلبي كان يخفق خوفا. بعد انتهاء 
الدرس» حاولٹ بقدر الإمكان أن أقنع بقية زملائي بمقاومة المُعلّم. كانوا 
غاضبين ومتحمّسين مثلي تماماً» ولكنْء ما إن طرحت فكرة رفض كتابة 
التقریر حّی بدوا مترددین. حینها قال لي "کوه تشینغ" بلا مبالاة: 

"لا ضرر في كتابة التقرير الآن» فنحن لا نزال طَلَبَةَ صغاراًء وهذا التقرير 
لن يحمَظ ضدنا. هذه التقارير لن تكون مضرَة إلا بعدما نتخرح ونلتحق 
بالعمل". 

أَمّا أناء فلربمًا كانت تلك من أشدٌ لحظات الشجاعة التي مررث بها 
في حياتي» فقد استجمعٹ شجاعتي» وقلٹ لهم بصوت عال: 

”مهما حدث, فلن أكتب“. 

وقفت في إحدى زوايا حجرة الدرس» أتطلع نحو زملائي» وهم يرمقونني 
بنظرات مملوءة بالدّهشة. كنت أشعر بالإثارة حتّى إن صوتي بدا مرتعشاًء 
هذه الرعشة المصحوبة بالإثارة جعاشّني أشعر أنني على صواب. نعم» أنا 


على صواب. سمعٹ المعلّم قول من قبل إِنه لا يوجد شخص کامل: 


"المعلّم أيضاً قد بخطى“. 


AS 


لبقية اليوم كنت مستغرقاً في حالة من الرَهْو النَفْسي. فأنا طفل 
وی ا ی ی و 
بخياليء لاح في مخيّلتي مشهد, رأيت فيه المعلّم يتجادل معي داخل 
حجرة الدرس, أَمّا أناء فكنث أردٌ عليه بعبارة تلو الأخرىء فالحقيقة في 
جانبي. وبالرغم من أنه كان بارعاً في الجدالء إلا أن الحقيقة لم تكن في 
جانبه» وبالطبع» فقد خسر المعلّم هذا النقاش في النهاية. ما أثار حفيظة 
الزملاء هو أن المعلّم اعترف بهزيمتهء كما أنه أخذ يمتدحني بعبارات مملوءة 
بالإطراء. زميلاتي أخذنَ ينظرنَ إليّ نظرات ملآنة بالإعجابء وزملائي أيضاً. 
حينها كان بوسعي أن أشعر بالسعادة الناجمة عن إعجاب الفتيات بي. 
في تلك الأثناء» انتهى بي هذا المشهد الخيالي» حيث كادت دموعي 
أن تنهمر من عينّي. بينما كنت أرغب أن يتوقف خيالي طويلاً عند تلك 
اللحظةء ومن ثم يمكنني أن أستشعر طم تلك السعادة لوقت أطول. 


في الوقت الذي كانت فيه حماستي قد بلغت ذروتهاء بدا المعلّم 
هادئاً غير مبال» لم يسأل أو يستفسر. بدأث أشعر بالقلق تدريجياًء ولم 
أستطع أن أكبح جماح خوفي» قلت في نفسي هل من الممكن أن يكون 
المعلّم على صوابء وأنا على خطأ؟ فحينها كنت أنا أيضاً ألعب معهم 
بالكرة» فلو لم أكن أنا قد قذفت بالكرة إلى ”ليو شياو تشينغ“ الذي ألقاها 
بدوره لهذا الزميل ما كان الزجاح لينكسرء أنا طرف أساسيء إذن. أخذ 
خيالي يتمدّد» واعتراني القلق طيلة اليوم» فكيف لي أن أجرؤ على مجادلة 
المعلّم» وأنا في هذا الموقف؟! 


استعدت تقتي بنفسي» ولكنء هذه المرة كانت بمساعدة والدتي 
بالتّبّي. كنت أمسح زجاح النافذة كالمعتادء حينها سألتّها هل يحقّ لي 
لعب الكرة في الساحة الرياضية؟ أجابت قائلة: 


-\- 


”نعم يحق لك“. 
تابعت سؤالي قائلاً: 


"وماذا لو كنت ألعب مع زملائيء وقام أحدهم بقذف الكرة. فتسبّب 
ذلك في كر زجاح النافذة. هل أكون مخطاً؟“ 


أجابتني بكل بساطة قائلة: 
”أحدهم كسر زجاح النافذة ما شَأنكٌ بهذا“؟ 


ها هو الحقّ قد عاد إلى جانبي مرّة أخرى» لم أعد مضطراً للقلق 
والسكٌ. ولن يستطيع أحد أن يُغْيّر من ثقتي بأنني على صواب. 


إلا أن تجاهُل المعلّم لي لفترة طويلة كان قد جعل حماستي تتلاشىء 
وحلّ محلّها تدريجياً نوع من الإحباط. ففي البدايةء كنت أتوق متحفَاً 
إلى أن اتخادل مةه ادل الكرمى: خلال الليل كنت اجو الحدية من 
الحجج والبراهينء وفي الصباح» كنث لا نفك عن تشجيع نفسي. ولكنْء 
ما إن كنت أسمع جرس المدرسة حتّى يخفق قلبي بشدَّة. كان أكثر ما 
يقلقني هو أن ينتابني الخوفء ولا أستطيع التَفوّه بأيّ كلمة. ومع استمرار 
تجاهُل المعلّم» زادت مخاوفي بشكل واضح. نما الإحباطء واختفت ثقتي 
بنفسي. بمرور الوقت» بدأت أستعيد الهدوء السابقء وبدأث أشعر أن هذا 
الأمر قد انتهى ومضىء ومن ثُمء بدأث أنسى كل ما يخص هذه الواقعة. 
فلربمُا كان المعلّم قد نسي هو الآخرء وربا كان الجيش الإمبراطوري قد 
عاد ثانيةء وهو مشغول الآن يبتسم لزوجته ليلا. 


بدا وکأن کل شيءِ يتصارع بداخلي» کت أقوم بدوري ودور المعلّم 
في الوقت نفسه خلال هذا الصراع» ولكنْء في الأخير تخلّيتُ عن خوض 


-- 


هذا الجدال بعدما استنفدث طاقاتي كلها. بدأث أشغل نفسي باللهو 
داخل الساحة الرياضية الصاخبةء ومن ثم استعدتث نفسي من جديد» 
أُركض وأصرخح هناك دون قلق أو هَمٌ. إلا أنه في تلك الأناء» جاءني ”كوه 
تشينغ“ يقول لي إن المعلّم يطلب مني الذهاب إلى مكنبه. 


عاد القلق ثانية ذهبث في عصر ذلك اليوم المشمس إلى مكتب 
المعلّم» أسير بخطى متثاقلة. كان الزملاء يركضون ويصرخون من خلفيء 
أمّا أناء فكنث أعلم أن ذلك الوقت الذي كنت أتتظره. ثم صرت أخشاه 
قد حَلّ. حاولت جاهدأً أن أبحث عن تلك الكلمات التي أعددتها مِسبًقاً 
للجدال المحتمّل. إلا أتني لم أنجْ في الحصول على أَيّ منها. كانت شَفتَاي 
ترتجفان» وكأني على وشك البکاء بصوت عال» حاولٹ أن أشجّع نفسيء 
وأمنعها من البكاء. كنت أعرف أن المعلّم سيْعتّفني بشدّةء ومن المحتمل أن 
يكون قد قر في حيلة جديدة من يله الغريبةء ليعاقبني بهاء ولك بالرغم 
من ذلك يجب علي ألا أبكيء فأنا لم أرتكب أي خطأ. نعم» أنا لم أخطىء 
المعلَّم هو المخطى. على أن أخبره بهذاء وعلىٌ أيضا أن أتحدّث ببطءء وإلا 
فسوف أصاب بالخوف من صوته المرتفع عندما يقاطعني فجأة. كما أن على 
أيضا ألا أخاف من ابتسامته الخادعة. وهكذا دخلث إلى مكتب المعلّم» 
حیث شعرت بثقتي بنفسي قد عادت من جدید. 

هر المعلّم رأسه لي بلطف فقد كان يتحدّث مبتسماً إلى مُعلّم آخر 
داخل المكتب. وقفت بجواره. حيث کان مُمسكاً ببعض الأوراقء يُقَلّبها 
ببطء» كانت أوّل ورقة هي التقرير الذي كتبه “ليو شياو تشينغ“. ظلّ 
يتحدّث مع المُعلّم الآخر وهو بُقَلّب الأوراق ببطء. كنت أرى الأسماء 
بوضوح» رأيث أيضاً التقرير الذي کََبَه ”كوه تشینغ“. کان مکتوباً بحروف 
كبيرة. بعدها استدار المعلم بجسده نحوي» وقال بوجه باسم: 
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”أين التقرير الخاص بلف“؟ 
ارت تايا حینها. فبعدما شاهدت تقارير زملائي جميعهم» فَقَذت 
شجاعتي كاملة» فقلت له متَلَعثماً: 


JH 


لم أنته من کتابته بعد“. 
سألني بصوت منخفض ناعم: 
”ومتی ستنتهي من کتابته“؟ 
أجبنّه دون تفكير: 

”سأنتهي منه على الفور“. 


بينما كنت أقوم بإيقاد الفحم أسفل البيت في عصر يوم سبت بعدما 
التحقت بالصّْفّ الرابع الابتدائي خلال عامي الأخير في مدينة ”سون تانغ“» 
جاءني کوه تشينغ وليو شياو تشينغ پهرولان» ثم خبراني بخبرء أُثار ذهولي. 
لقد وجدوا لوحة معلَقَة على جدار الصف مكتوب عليها ”فليسقط المعلّم 

بدا عليهما الحماسة والإثارةء أخذا ينظران إلى بإعجاب» ويمتدحان 
جرأتي وشجاعتي» ويقولان إنه كان يجب إسقاط هذا المعلّم منذ وقت 
طويل» لقد عانى الجميع من أسلوبه الغريب وعقابه المخيف. كانا يعتقدان 
أنني مَنْ كتب هذه اللوحةء وكانت نظراتهما وكلماتهما جعلشني أودٌ لو 
كنت فعلاً أنا مَنْ كتبهاء ولكنْء لم يكن أمامي إلا قول الحقيقةء فأخبرتهم 
وأنا أشعر بالحرح قائلاً: 


”لست أنا مَنْ فعل ذلك“. 


-rt- 


خيبة الأمل التي ارتسمت على وجهي "كوه تشينغ“ و “ليو شياو تشينعغ“ 
حينها جعلثني أشعر بالقلق. كنت أعتقد أن السبب في خيبة أملهما هو 
أنني لم أكن ذلك الشخص الشجاع المنتظر. 

كنت أشعر في داخلي أن ”كوه تشينغ“ أكثر جرأة مي أخبرتّه قائلاً: 

اکر 

أمّا هو فتقبّل هذا الثناء» وهر رأسه قائلاً: 

”نعم لو كنت مكانكٌ, لکتبٹ عبارة مثلھا“. 

کان حدیث "ليو شياو تشینغ“ هو ما دفعني لأن أتفّه بتلك العبارة 
بالرغم من أنني كنت أعلم هذا جِيّدا» فلم أكن أرغب في أن أجعلهما 
يشعران بخيبة الأمل. 

وهكذا فقد نجحا في خداعي» فلم أكن لأتخيّل أن “كوه تشينغ“ و “لي 
شياو تشینغ“ قد جاءا ليخدعاني بإيعاز من المعلّم. بعدها بأسبوع» بينما 
كنت أسير في طريقي إلى المدرسة مبتسماء تم اقتيادي إلى غرفة صغيرة. 
يجلس في داخلها المعلّم ”تشانغ تشينغ هاي“ ومعه مُعلّمة أخرىء اسمها 
”لین“ ثم شرعا يستجوبانني. 

في البدايةء سألشي المعلَّمة "لين “إن كنت على علم بموضوع اللوحة 
المعلّقة على جدار حجرة الدرس أم لا. وفي مواجهة اثنين من المعلّمين 
يستجوبانني في غرفة صغيرة مَوصّدة الأبواب» لم يكن بوسعي سوى أن 

سألْني وكيف علمث بذلك؟ لم أعرف كيف أجيب حينها. هل أخبرها 
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أنني عرفت بذلك من خلال "کوه تشینغ""ولیو شياو تشینغ"؟ وماذا لو 
استدعوهما إلى هنا؟ كيف سيكون موقفي حينها؟ بالتأكيد سينظران إليْ 
نظرة الخائن. 


نظرث إليهما بقلق» فلم أكن أعرف حينها آنهما يشان فيٌ. سألتّني 
المعلّمة بصوت هادئ: 


"هل جئت إلى المدرسة يومَي السبت والأحد"؟ 

هززت رأسى ناقا خيتها نظرت مبتسمة إلى المعلم زميلهاء واسقمزت 
قي استجوابي قائله بصوت عال: 

"فكيف عرفت إذنْ. بأمر اللوحة"؟ 

أصابني صوتها المرتفع بالخوف, أَمّا المعلّم الذي كان صامتاً طيلة 
الوقت» فقد تحدّث حينها قائلاً: 

"لماذا قمت بكتابة تلك اللوحة"؟ 

دافعث عن نفسي في عجالة قائلاً: "لست أنا مَنْ كتبها". 

قاطعني المعلم قائلاً: "إيّاك أن تکذ ت" 

ضربت المعلّمة بيدها على المنضدة. ثم استمرّت قائلة بصوتها 
المرتفع: 

"أنت تعرف بأمر تلك اللوحةء ولم تأت إلى المدرسة كما قلت. فكيف 
حدث هذاء إذن"؟ 


لم يكن مامي بُدَ من أن أقول إن "كوه تشينغ" و "ليو شياو تشين" هما 
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مَنْ أخبراني. أخبرتّهما بالحقيقة, إلا أنهما لم يهتمًا بما قَلنَهء بل استمرٌ 
المعلّم يقول: 


"لقد فحصث الخط الذي كَتَبّت به اللوحةء أنت هو مَنُ كتبها". 


قالها بكل ثقة وتأكيد. فانهمرت الدموع من عيبي حينهاء حاولٹ جاهداً 
أن هر رأسي نافياًء علّهما يصدّقانني. کانا يجلسان على كرسيّهماء يتبادلان 
النظرات. وكأنهما لم يستمعان إلى كلامي. تسبّب بكائي في جلب اهتمام 
بعض الزملاء الذين جاؤوا والتفُوا خارج الغرفة ينظرون إلى من النافذةء وأنا 
أبكيء إلا أتني لم لأكن لأالي لنظراتهم. وقفت المعلّمةء وطردهم بعيداً 
عن الغرفةء ثم أغلقت النافذة. في البداية كان الباب مغْلَقَاًء والآن صارت 
النافذة معلَقة أيضاًء حينها سألني المعلّم قائلاً: 


"ألم تقل من قبل إِنك تنمنّی لو كنت انت مَنْ كتبها". 


نظرٹ إليه بخوف شديد. فلم أكن أعرف حينها كيف أجيبه» هل من 
المعقول أن يكون قد سمع حديثي مع زميليٌ ذلك اليوم؟ 

كان جرس المدرسة سبباً في إنقاذي من هذه الورطة موْقتاً. طلبا مني 
أن أقف هنا دون حراك» وذهبا لإلقاء دروسهما. وقفت وحيداً داخل 
الغرفةء أنظر إلى كرسيَيْهما القابعَين بجواري دون أن أجرؤ على الجلوس. 
كانت هناك قَنينة حبر حمراء فوق المنضدةء وددث أن أتفحُصهاء إلا أنني 
كنت خائفاًء فقد طلبا مني ألا أتحرّك. لم يكن بوسعي سوى النَّظر من 
النافذةء حيث توجد الساحة الرياضية. في تلك الاناء» كان هناك بعض 
الطَلبَة يصطقون في طابور طويل. ثم تفرقوا بعدها لعب الكرة. کان درس 
التربية الرباضية هو أكثر الدروس التي أحبّها. سمعت بعدها صوت معلم 
يقرا شعراً قادماً من إحدى الحجرات» كان الصوت خافتاً بعض الشيءء 
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بسبب إغلاق الباب والنافذة. كانت تلك هي المرَة الأولى التي أستمع 
إلى صوت المعلّم يقرا شعراً وأنا خارح حجرة الدرس» ولكم تمتيث حينها 
أن أكون هناك في الداخل. بعدها رأيت زميلَين أكبر مني يطرقان على 
زجاح النافذةء ويقولان بصوت عال: 

"لماذا کنت تبکي منذ قلیل"؟ 

انهمرت الدموع من عينَيّ ثانيةء أمَا هماء فکانا یضحکان بصوت عال. 


بعدما دق جرس انتهاء الدرس» شاهدت المعلُم قادماًء بصطحب معه 


کوه تشينغ" و "ليو شياو تشينغ". أخذت افر في سبب مجيئهما بصحبة 
رَمَقّاني بنظرة خاطفةء ثم أشاحا بأعينهما بعيداً. 


ما حدث لاحقاً أصابني بالذهول. فقد عرفت أنهما مَنْ وشيا بيء وأبلغا 
المعلُم بحديثي معهما حين قلت إنني أتمّی لو كنت أنا مَنْ كتبها. نظرت 
المعلمة "لين إلى نها وقالت له: 


"من يستطيع أن يفك بتلك الطريقةء يستطيع أن يكتب تلك اللوحة". 

حینها أشرٹ إلى" كوه تشينغ" و "ليو شياو تشينغ'. وقلت: 

"هما أيضاً قالا كذلك". 

سارعا إلى الدفاع عن نفسَيّهماء قائلين: 

"لقد قلنا ذلك بدافع خداعه". 

نظرث إليهما بحسرة وخيبة أمل. أمّا هماء فكان ينظران إليّ بغيظء 
بعدها طلب المعلّم منهما أن يغادرا الغرفة. ٠‏ 
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لقد كان صباحاً مخيفاً بالنسبة إلى المعلّمان يتبادلان الهجوم علي 
وأنا أبكي بشكل دائم دون أن أعترف بأيّ شيء. کانا يصيحان ويضربان على 
المنضدة بشكل مفاجی» وهو ما جعل دموعي مختلطة بالفزع. لمرات 
عديدة» شعرت کأن جسدي يرتعد من شدّة الخوف دون أن أجرؤ على 
الحديث. تلك المعلّمة "لين" كانت تستخدم أساليب التخويف كافة 
سواء بالحركات أو بالعبارات. بعد ذلك صارت تتحدّث بلهجة لطيفة 
بشکل مفاجی» حيث قالت لي إن هناك جهااً لدى الشرطة يستطيع 
التعرف على صاحب الخط المكتوب» وأن الكلمات المكتوبة على اللوحة 
تطابق تماما خطي المكتوب داخل كراسة الواجبات المدرسية. كان هذا 
هو الأمل الوحيد الذي لاح لي حينهاء ولكني كنت قلقاً من أن يحدث 
خطأً بهذا الجهازء فسألتّها قائلاً: 


"هل من الممكن أن يخطى هذا الجهاز"؟ 
أجابت قائلة: "هذا مستحيل". 


كانت تهر رأسه نافية بكل ثقةء وهو ما جَعَلَّني أشعر بالطمأنينةء حيث 
قلٹ لھا فرحاً: 


"حسناًء فلنقم بعرض الخط على هذا الجهاز". 


إلا أنهما ظلا جالسّين مكانهماء يتبادلان اللَّظّر إلى بعضهما البعض 
دون حراك. بعدها قال المعلّم: 


"عل إلى بيتكڭ". 
كان جَرَس المدرسة قد دق قبلها بقليل» وأخیر سأتمگن من مغادرة 


هذه الغرفة. بدا كل شيء مفاجئاً بالنسبة إلى ذلك اليوم» وهو ما جَعَلَّني 
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قلقاً مرتبكاً حتّى بعد أن نلت حرّسّّي» وخرجث من تلك الغرفة. لا أعرف 
كيف سرت حتّى وصلت إلى بوّابة المدرسة» حيث قابلث "كوه تشين" 
و "ليو شياو تشينغ" يقفان هناك. سرت نحوهماء وقلٹ لهما والدموع 

"لماذا فعشّما هذا بي"؟ 

بدا "كوه تشينغ" مرتبكاً حينها بعض الشيءء فقال لي والخجل يملاً 
وجهه: 

"لقد ارتكبت خطأً كبيراًء وعلينا أن ننهي علاقتنا بكّ". 

ما "ليو شياو تشينغ"» فبدا معتدَاً بنفسه» وقال: 

"سأخبرك الحقيقة. لقد فعلنا ذلك بأمر من المعلّم". 

قد تسيب تسلط الكبار في إنهاء علاقة الصداقة البريئة بين أطفال 
مثلنا. لم أتحدّث معهما لفترة طويلة بعدها. ظل الحال هكذا حتّى عدت 
إلى قرية الباب الجنوبي» حيث عادت العلاقة بيني وبين" كوه تشينة" 
إلى سابق عهدها عندما ذهبث إليه أطلب منه المساعدة. ولكننا افترقنا 
بعدهاء ولم أره منذ ذلك الحين. 


جا ت في حجرة الدرس بعد الظهيرة. أنتظر بداية الدرس»ء ما إن دخل 
المعلم حى وقع تظره علي ثم سألني مستغرها: 


"ماذا تفعل ها"؟ 


أنا هناء بالطبعء لأحضر الدرس» ولكن سؤاله هذا جَعَلَّني لا أعرف كيف 
أجيب. حينها استمرٌ قائلاً: 


= 


"قم من مكانك". 

وقفت على عجل» فطلب متي أن أغادر المكان. غادرث متجهاً 
تخو الشساحة الرناضية وقفت هتاك ا يمنة ويسرةء لا دري 
أين أذهب. ترددت قلیلاًء م استجمعت شجاعتي» قزرت العودة 
ثانية إلى ف الدرس. وقفتٹ أمام الباب» ثم الت المعلّم قائلاً: 
"أيّها المعلم» إلى أين عليٌ أن أذهب"؟ 

التفت إلىْ» ثم سألني: 

"أين كنت في الصباح"؟ 

التفت برا سي إلى الخلف موجَهاً بصري نحو الغرفة الصغيرة الواقعة 
بجوار الساحة الرياضيةء فأدركٹ ما يعنيهء ثمّ سألة قائلا: 

"هل علي أن أعود إلى تلك الغرفة ثانية"؟ 

أوماً برأسه موافقاًء وقال: 

"نعم" 

استمرا يستجوبانني في تلك الفرفة الصفيرةء وکان إصراري على عدم 
الاعتراف قد أصابهما بالضيق. ظلٌ الحال ھکذاء إلى أن جاء والدي بالتبني 
إلى المدرسة مرتدياً بدلته العسكرية. كان ر يستمع إلى شكواهماء وينظر إلي 
بلوم شسدید. کنٹ أتمنى جنها لو استمع إلى وأا أدافع عن نفسي» إلا نه 
لم يكن مهتماً بالمرة. قال لهما مُعتذراً إنه تبتّاني بعدما بلغت السادسةء 
وإن طفلاً قد بلغ السادسة من الصعب على أحد أن يُغْيّر من طباعه. 


كان هذا أكثر شيء أكره سماعه. إلا أنه لم يجبرني على الاعتراف كما 
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فعل المعلّمان. نهض في عجالةء واستأذن في الانصراف» بحجّة ضيق 
الوقت, أعتقد أنه فعل ذلك حى يتجتّب إيذائي. فلو استمرٌ في حديثه 
معهماء لكان من الصعب عليه إقناعهما. لقد نجح في الخروج من هذا 
الموقف المحرح. أمّا أناء فكنت أشعر بالظلم الشديد» لقد استمع إلى 
حديثهما بكل إنصات,» بينما لم يسألني ولو سؤالاً واحداًء هل صحيح ما 
قالاه أم لا. 


لم أكن لأدري ماذا أفعلء لولا ثقة ”لي شيو ينغ بي“. في البداية كنت 
أعيش في غمرة اليأسء کان شعوراً صعباًء يجعلني أشعر وكأني اتنس 
بصعوبة. لا أحد يُصدّقنيء مَنْ في المدرسة جميعهم يظتّون أنني مَنْ كتبتُ 
تلك اللوحةء لقد صرت كاذباً في نظر الجميع» لأني رفضت الاعتراف 
بشيء» لم أفعله. 

نٹ كَمَنْ يعاني بين المطرقة والسندان» مطرقة التهمة التي لصفت 
بي» وسندان الحقيقة التي على أن أواجهها بعد عودتي إلى البيت. وهكذا 
سرت محمَّلاً باليأس عائداً إلى البيت. ما إن سمعت والدتي بالثّبنّي التي 
كانت ترقد في فراشها وقع خطواتي حى نادت عليّ» وسألتّني بصرامة: 

"أخبرني بالحقيقةء هل أنت مَنْ كتب تلك اللوحة أم لا“؟ 

خضعت لاستجوابات عديدة طيلة اليومء إلا أنه لم يسألني أحد سؤال 
كهذا. انهمرت الدموع من عينَي حينهاء ثم أجبتّها قائلاً: 

لنت آنا 

نهضت ”لي شیو ینغ“ جالسة» ثم نادت علی زوجها بصوت عال» 
وقالت له: 


"أنا واثقة أنه لم يكتب تلك اللوحةء لقد أعددث له اختباراً سابقاً 
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وقت مجيئه إلى بيتناء وضعت نصف يوان على حافَة النافذة. فأخذهاء 
وسلمها لي“. 
ثم التفتت نحوي» وقالت: 
"نا أصدّقلك“. 
حينها عبر والدي الجديد عن عدم رضاه بما فعله المعلّمان قائلاً: 
”طفل صغير لم يعقل الأمور بعد ما الضررء إذنء لو كتب شيئاً 
گ1 
بدت زوجته غاضبةء ثم القت باللوم على ”وانغ لي تشيانغ“ قائلة: 
”كيف تتحدّث بهذه الطريقة» معنى كلامك نك مقتنع بأنه هو مَنْ 
تأثرت بشدَة لوقوف تلك المرأة غريبة الأطوار بجواري في تلك المحنة. 


فلم أتمالك تفسي إلا وأنا أنخرط في البكاء. عادت بعدها لتَرْقدَ في فراشها 
ثانية» وهي تقول: 


"لا تبك لا تبك هيًا اذهب وامسح النافذة بسرعة. 


لم غير تلك الثقة القوية التي حظيث بها في البيت من المصير الذي 
كان ينتظرني في المدرسة. فقد مكثت ليوم كامل داخل تلك الغرفة 
الصغيرة مرَة ثانية. العزلة بالداخل جعاتّني أعيش حالة من الخوف غير 
المعتاد. بالرغم من أتني آتي للمدرسةء وأعود منها ككل زملائيء إلا أنني 
كن أدخل تلك الغرفة وحديء حيث أعاني من استجواب المعلْمَين 
المتكرر وكيف لطفل صغير مثل أن يحتمل هذا الهجوم كله؟!. 
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بعد ذلك شرعا يحكيان لي قَصَة ذات تفاصيل مثيرة. كانا يمتدحانني 
بشکل غير مباشرء حيث قالا لي کان هناك طفل في مثل سبي وذکي 
مثلي» إلا أنه ارتكب خطأ كبيراً. 


ا عن أسلوبهما المتعسّف. وشرعا يحكيان القَصَّة التي كنت أستمع 
إليها بكل تركيز وإنصات. ذلك الطفل الصغير سرق شيئاً من بيت الجيرانء 
وکان یلوم نفسه على هذاء حيث كان يعرف حجم خطئه. وبعد سلسلة من 
الصراعات النَفسيةء أعاد الطفل ذلك الشيء إلى جيرانهء واعترف بخطئه. 


ثم سألتني المعلّمة "لين" بلهجة لطيفة: 
"هل تعتقد أن هذا الطفل قد عوقب جراء ما فعله"؟ 
لم أجبْها. حينها قالت: 


"لاء لم يعاقب» بل على العكس. لقد حظي بثناء الآخرين» لأنه أَقَرّ 
ر 0 [ء 0 


وهكذا فقد تَجَحَا في خداعي. فقد جعلاني أدرك تدريجياً أن الاعتراف 
بالخطاً جدير بالثناء أكثر من عدم ارتكاب الخطأ. كنت أتوق إلى بعض الثناء 
بعدما تلقيت تلك الالّهامات كلهاء فوجدث نفسي في النهاية مضطراً 
بأن أعترف بخطأ لم أرتكبه. 

بدا المعلّمان وكأنهما تنفًسا براحةء ثم استرخیا على کرسيّهماء ينظران 
إل نظرات مريبة. لم يمتدحانيء ولم يذمّاني. بعدها نظر المعلّم ليء وقال: 

"عل إلى مکانك". 


خرخت فن الغرقة عابرا الساحة الرناخهة وسط انتعة الشمن 


-- 


الساطعة» ثم دخلث إلى حجرة الدرس غير مدرك لما حدث. ما إن دخلث 
حى التفت زملائي يَرمقونني بنظراتهم» فشعرت بالخجل الشديد حينها. 

بعدها بثلائة يام حملت حقيبتي في الصباح الباک » وسرت في طريقي 
إلى المدرسة. امت فاد فة حن ات ال خو لدرخ کا 
المعلّم جالساً وحده بالداخل ودفتره مفتوح أمامه على المنضدة. أشار 
بيده ليء فاقترىت منهء سألني بصوت منخفض: 

هل تخرف المخلمة ل 

كيف لا أعرفها؟! فهي مَنْ كانت تسبّني وتخيفني بصوتها العذب خلال 
احتجازي في تلك الغرفة الصغيرةء كما أنها هي أيضاً مَن امتدحتني بأنني 
طفل ذكي. أومأث رأسي بالإيجاب. 

حينها ابتسم المعلم» ثمٌ قال لي بلهجة» يلها الغموض: 

"لقد ألقي القبض عليهاء فقد كانت تُخفي حقيقة عائلتها التي تُعدَ 
من العائلات الإقطاعيةء ولم يكتشف أحد هذا الأمر إلا لاحقا". 

أصابثني الدَهْشة حينهاء لقد قبض على المعلّمة "لين"؟ لقد كانت 
تستجوبني منذ أَيّام قليلةء كانت بارعة في إلقاء الحجج» عنيدة في إبداء 
الرأيء وها هي الآن رهن الاعتقال! 

عاد المعلّم ليطالعَ دفترهء ثمّ خرجث أا من حجرة الدرس» وقفت في 
الخارج» أتطلّع إلى تلك الغرفة الصغيرة التي كنت محتجراً في داخلهاء 
وأتخيّل حالة المعلّمة "لين" الآنء يا له من أمر مثير للذهول! في تلك 
الأثناء» حضر بعض الزملاء» ثمّ سمعت المعلّم يحكي لهم بصوت منخفض 
ما حدث للمعلمة "لين". كانت ابتسامته مخيفة» لقد كان متحالفاً معها 
في تلك الغرفة قبل أَيّام وهو الآن يبتسم فرحاً بعد ما حدث لها. 
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العودة إلى الباب الجنوبي 


يمکنني القول بان ”وانغ لي تشيانع“ و“لي شيو ينغ“ قد ترکا في ذاکرتي 
أثرًء لا يمحى. عدث إلى قرية الباب الجنوبي وأنا في الثانية عشرةء ثْمُ 
غادرتها ثانية وأنا في التامنة عشرة. نويٹ لمزات عديدة أن أزوز مدينة 
”سون تانع“ التي عشت فيها خمس سنوات من طفولتي» ولكني لم أكن 
أعرف هل بقيت والدتي بالتّبنّي ”لي شيو ينغ“ على قيد الحياة بعد موت 
زوجها ”وانغ لي تشيانغ“ ام لا. 

بالرغم من أنني نٹ أقوم بعمل شاق خلال سنوات حياتي معهماء 
إلا أنهما كانا دائماً ما يمنحانني الشعور بالألفة والمودٌة. أتذگر ذات مرَة 
عندما كنت في السابعةء طلب مني ”وانغ لي تشيانغ“ أن أذهب وحدي 
إلى المقهى لملء الترْمُوّس بالماء الساخن» قال لي حينها: 


”كيف ستذهب» إن لم أخبرك بمكان المقهى“؟ 


كرت في هذا السؤال طويلاًء ولكني وجدت الجواب أخيراًء فقلث 
له ضاحکاً: 


“سوف أسأل الآخرين“. 


أطلق ”وانغ لي تشيانغ“ د کة کضی ي وعندما 2 ا 
الترمُوْسّين الفارعين ومغادرة البيت» جثا ”وانغ لي تشيانغ“ على ركبتَيْه 
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أماميء وحاول جاهدا أن يخفض من رقبتهء ليکون في مثل طوليء ثم أخذ 
ينصحني مره تلو الأخرى قائلاً: 


شعرث بالذهول حينهاء فهذان التَرْمُوسان في نظري كالمقتنيات 
الثمينةء فكيف له أن يطلب مني أن أتخآص منهما. سألتّه قائلاً: 


“لماذا علي فعل ذلك“؟ 
أجابني قائلاً: 


”لو حدث أنني د aط‏ 2 ا الا بسبب عدم قدرتي على حمل 
ا ی اا را یی ر ا 


بعصده. 


نٹ أُسير فخوراً بنفسي حاملاً في جيبي قرشي وفي يدي ترموسين 
فارغين. سرت بمحاذاة تلك الطريق المرصوفة بالحجارةء أسأل المارة 
بجواري عن مكان المقهى. لم أكن لأهتمٌ لكثرة سؤاليء فأخذتث أسأل 
طَوَال الطريق. وبالفعل» نجحث خطتي» ووصلت إلى المكان المطلوب. 
كان الكبار ينظرون إل بدهشة. دخلت إلى المقهىء ثُمٌ مددث يدي بالمال 
إلى العجوز الجالسة هناك. شعرت هي الأخرى بالدهشة» ضربت بيدها 
على صدرهاء وقالت: 


ا 


لم أتمالك نفسي وأنا أضحك من ردة فعلهاء أَمّا هيء فظلت تتأمَّلني 
تدهشة وغند ها قمعت مل الترهو سين وهغادرة المكان تخد مها 
بالماءء سمعتها تصيح من الخلفء وتقول: 
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”لن تقدر على حملهما“. 


كيف لي أن أرميّهما؟! كان الجميع ينظرون إلى بشك, إلا أن ذلك قد 
ضاعف من ثقتي بنفسي. كانت نصيحة ”وانغ لي تشيانغ“ لي قبل مغادرة 
البيت قد تحوّلت إلى أمل يحفّزني على طول الطريق. هذا الأمل الذي 
صوّر لي مشهداً يقف فيه هو أمام البيت» فيراني قادماً أحمل في يدي 
الترمُوْسّين المملوءَيْن بالماء. فتتهلّل أساريره فرحاًء وينادي بصوت عال 
على "لي شيو ينع“ التي تأتي بدورهاء لتقف بجواره» ثم يشرع كلاهما 
بالثناء علىّ. 


من أجل الحصول على هذا الثناء» حاولت بطاقتي كلها حاملاً 
الترمُوْسّين أن أسير في طريقي إلى البيت. كنت أحفّز نفسيء وأقولء 
لن أرميّ أياً منهماء سأستمر. سأستمر. ولم أسترح طوَالّ الطريق سوى 


مرة واحدة. 


إلا أتني أصبت بخيبة أمل فور عودتي إلى البيت» فلم تظهر على "وانغ 
لي تشيانغ" أي من علامات الدهشةء فقد أمسك بالترمؤْسين من يدي 
وكأنه كان يعلم مَسبًقاً أنني سأتمكن من العودة بهما دون متاعب. نظرٹ 
إليه وهو يضع الترموْسّين في مكانهماء ثم حاولٹ أن ألفت نظره قائلاً: 


"لم أسترح سوى مرَة واحدة طوًال الطريق". 


هكن ميتسماء وان ما دك لاتق الالففات اصبت بالاحاظ 
الشدید حینهاء فوقفت جانباً أفكر: 


"لماذا لم یثن على ما قمت به"؟ 
ذات مرَةء تدخّلت بغباء بين "وانغ لي تشيانغ" و "لي شيو ينغ"» ومن 
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ثم تعرضت على أثرها للضرب. كان الأحوال بين "وانغ لي تشيانغ" قوي 
البنية و"لي شيو ينغ" الهزيلة في المساء دائماً ما تبعث على القلق. فبعد 
مجيئي إلى بيتهما» كنت عادة ما أسمع صوت أنين "لي شيو ينغ" بعدما 
استغرق في النوم. كان الرعب ينتابني بشدّة حينهاء إلا أتني كُنٹ أسمعهما 
يتبادلان الحديث بكل مودة في صباح اليوم التالي. 


في مساء أحد الأَام» كنت قد خلعت ملابسي» ورقدت في فراشي 
مستعدًاً للنوم. حينها سمعت "لي شيو ينغ" التي كانت ترقد في فراشها 
طيلة اليوم» تنادي علي بصوت عال. نهضٹ من فراشي» وارتدیت سروالي» 
ثمٌ ذهبٹ إلى غرفتهماء كان "وانغ لي تشيانغ" حينها يخلع ملابسه» فكل 
الباب بقّدّمه» ونهرني غاضباًء يأمرني بالمغادرة. لم أكن أعرف ماذا حدثء 
ولم أجرؤ على المغادرةء فقد كانت "لي شيو ينغ" تصرخ يائسةء تنادي 
علىٌ. اضطررث للوقوف أمام الباب, وأنا أرتعد من شدّة البرد. بعد ذلك 
قفزث من فراشهاء تلك المرأة الهزيلة المريضة لم تبال بما قد يحدث لها 
حينذاك. حینها سمعٹ "وانغ لي تشیانغ" یقول لها بصوت خافت: 


"ألا تخشين الموت"؟ 

سمعت صوت الباب وهو ينفتح» لم أكن قد أدركٹ ما حدث بعد حتّی 
وجدت "لي شيو ينغ" تَجْذبّني من ذراعيء وتقول إنني سأنام في معهما 
في غرفتهاء ثم توقفت عن الصراخء ونظرت إلى "وانغ لي تشيانغ" قائلة: 

"سننام هنا نحن الثلاثة". 

احتضنشني بذراعَيّْهاء وبالرغم من أنها كانت نحيلة للغايةء إلا أنني 
شعرتُ بدفء جسدها. التفتٌ بوجهي نحو "وانغ لي تشیانغ"» فإذ به 
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"اخرڂ من هنا". 

همست "لي شيو ينغ" في أذني قائلة: 

"قل له إِنكَ لن تخر من هنا". 

بالطبعء لم أكن أرغب في مغادرة حضنها الدافئ» ففعلث كما قالت 
لي وقلٹ له: 

"لن أخرحَ من هنا". 

جَذَبَني "وانغ لي تشيانغ" من ذراعي» وطرحني أرضأً. كانت عيناه حينها 


مملوءَتّين بالفضب» شاهدته يجلس على الأرض بعدها دون حراك» ثمٌ 
نظر إِليٌء وقال: 


"هيّاء اخرح من هنا". 
تملکنى العناد حينها» فصرخث فيه قائلاً: 
ل أخرح". 


تدم "انغ لي تشيانغ" نحوي لمك بي ويطردني خا الغرفة 
إلا أنني أمسكت بكلتا يَدَيّ في عامود السرير غير مستسلم لقبضته. ثُمُ 
أمسك بشعري» وأخذ يرطم رأسي بالسرير. سمعت "لي شيو ينغ" حينها 
تصرح نشدة: الألم الشديد جَعَلّني أستسلم» ومن ثم سحبني"وانغ لي 
تشيانغ" بيده» وطرَحني خارح الغرفةء ثم أغلق الباب. فقدث عقلي حينهاء 
نهضت من على الأرض. وشرعت أطرق على الباب بحدَّة. وأنا أبكي وأقول: 


"وانغ لي تشيانغ أَيّها الحقيرء أريد العودة إلى بيت والدي سون قوانغ 
تساي" . 
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كنت أبكي بحرقة ويأس» آملا ن تنهض "لي شيو ينغ"» وتساعدني. في 
البداية» سمعتّها تتشاجر معه في الداخلء إلا أن صوت الشجار اختفى 
بعدها بقليل. استمرّيث في البكاء والصراخ» بعدها سمعت "لي شيو 
ينغ" تنادي علي من الداخلء» وتقول بصوت هُش: 


"عد إلى فراشك, واخلذ للنوم» وإلا فسوف تتجمّد من شدّة البرد". 


شعرت حينها بالعجز وقَلَّة الحيلةء ولم يكن أمامي سوى العودة إلى 
غرفتي. رقدت في فراشيء والبغض يملؤني تجاهه. شعرت بألم شدید لا 
يحتمّل في وجهي صباح اليوم التاليء ولم أكن أعرف أن وجهي قد تورم. 
أصيب "وانغ لي تشيانغ" الذي كان يغسل أسنانه حينها بالذهول عندما 
رآني بتلك الحالةء أمّا أناء فلم أكترث له» ومددث يديء لألتقط الممْسَحَة. 
ثم مد يده» ليمنعني وقال بفمه المملوء بالرغوة بعض الكلمات التي لم 
أفهمها. تخلّصث من قبضته» وحملث الممْسَّحةء ثم دخلث إلى غرفة "لي 
شيو ينغ" التي أصيبَت بالدَهشة هي الأخرىء ثم سمعتّها ثلقي باللوم 
على "وانغ لي تشیانغ"» وتقول: 


"يا له من 2 نيه 


في ذلك الصباح» أحضر ”وانغ لي تشيانغ" قطعَتَين من العجين المقليء 
قال إنه اشتراهما من أجلي. ثم وضعهما أمامي فوق المنضدةء وبالرغم 
من أنني كنت أشتهي تلك الوجبة اللذيذة» إلا أتني امتنعث عن تناولها. 
حاولا إقناعي بأن آكل إلا أنني شرعث في البكاء» وقلٹ: 


"أعيداني إلى بيت والدي سون قوانغ تساي". 


لم يكن هذا مطلبي الحقيقي» بل كنت أقصد تهديدهما. کان شعوره 
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بالذنب قد جعله يتودد إليْ» ولكن هذا التودّد جَعَلَّني أكثر عناداً في 
طلبي. سار خلفي مُسرعاً عندما حملٹ حقيبتي» وهممٹ بالخروح» 
حاول أن يتودد إلى ثانيةء ويضع يده على كتفي إلا أنني لم أمنحه الفرصة. 
أخرح من جيبه قرشاًء يعطيني إِيّاه» ولكني تماديت في رفضيء وأخذت 
اهر رأسي بعنادء وأقول: 


"لا أريد منك شيعا" 


كان قلقه علي بسبب إضرابي عن الطعام قد حقزنيء لأستمرٌ في 
عنادي» كنت أعذّب نفسيء كي أنتقم منهء ففي بالبدايةء كنت فخواً 
بنفسي» حيث أقسمت ألا آكل أي طعام يعطيني إِيّاه» كنت أفكر أنني 
قد أموت جوعاًء فتنهمر الدموع من عينّي» ولكني كنت أعرف أن إضرابي 
عن الطعام هو أقوى ضربةء يمكنني أن أوجّهها له. 


ولكني» في النهاية طفل صغير سريع الضعف أمام إغراءات الطعام. 
وحقيقة الأمر أتني لست من ذلك النوع الذي قد بحُي بنفسه من أجل 
فكرة» يمن بها. كان ولائي الام لصوت الحياة الذي يتدقّق في جسدي. 
فبخلاف الحياة نفسهاء لم يكن لدي سبب آخرء أعيش من أجله. 

في صباح ذلك اليوم» شاهد زملائي وجهي المتورم» إلا أنه لم يكن أحد 
منهم يعرف حالة الجوع التي كنت عليها. بحلول الحصّة الثالثةء كنت قد 
ققدت صبري على تحمل الجوع بعد خروجي من البيت بمَعدَة فارغة في 
ذلك الصباح. في البدايةء شعرث بمعدتيء وكأنها فارغة تماماًء مثل زقاق 
خال من المارة» تضربه الريح في منتصف الليل. بعد ذلك تمدد هذا 
الفراغء لينتشرَ في جسدي كله» شعرت بأطرافي خائرة القوىء ورأسي يلمّه 
الدوار. بعد ذلك. شعرث بألم في معدتي» هذا الألم الخافت كان أكثر 
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فظاعة من ألم الورم الذي يعلو وجهي. تغْلّبث على جوعي حنّى انتهى 
الدرس» ثم هرعت نحو صنبور المياه» وألصقت فمي بهء لكي أملاً معدتي 
بالماء. حصلت بعدها على راحة مؤقتةء فقد غادرني الجوع حينهاء وجدت 
نفسي أميل بجسدي» أستند على حوض المياهء وأشَعَة الشمس الساطعة 
تغمر جسدي. سرعان ما امتصت معدتي المیاه» فلم يکن بوسعي سوی 
أن أستمرّ في شرب ذلك الماء البارد حتّى دق الجرّس. 


بعدها هاجمَني الجوع من جدید بشکل لا يمکن تحمله» وکان علي 
أن أتحمّل معاناة أكثر من سابقتها. شعرت بجسدي وکأنه جوال من الأرز 
ألقي على الأرض. بعد ذلك انتابثني الأوهام» فكنث أرى السَبّورة وكأنها 
كهف جبليء والمعلّم يقف داخل الكهف, يتجوّل يمنة ويسرةء فيما بدا 
صوته بالنسبة إليء وكأنه صدى صوت صادر من جوف الكهف. 

بينما كنت أعاني من ذلك الألم الفظيع في معدتي» هاجمتني آلام في 
المتانة. لد شربت الكير هن الماء منذ قليل: وقد جاء ذورها لتقتصض 
مئي. لم أجد بدا من أن أرفع يدي طالباً من المعلّم الإذن في الذهاب 
لدورة المياه. لم يكن قد مز حينها على بداية الدرس سوى دقائق قليلةء 
وهو ما دفع المعلّم لأن ينهرني غاضباًء ويقول: 

"لماذا لم تذهب إلى دورة المياه قبل بداية الدرس". 


سرت متمهُلاً في طريقي إلى دورة المياهء لم أكن أجرؤ على الجريء 
فمثانتي ستّولمني أکثر لو ركضٹ بسرعة. بعدما انتهیٹ من ابول انتهزٹ 
تلك الفرصةء لأشرب المزيد من الماء. 


كانت الحصّة الرابعة في ذلك اليوم هي الأصعب بالنسبة إليّ. فلم 
أكن قد عدت لتوّي من دورة المياه حى عاودثّني آلام المثانة بشدّةء احتقن 
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وجهي من شدة الألم. لم اتمکن فن تحمل الألم فرفعتُ يديء أستأذن 
في الذهاب إلى دورة المياه مرة ثانية. 


نظر المعلّم إلى نظرة شك ثم سألني: 
"هل ستذهب للتبؤل ثانية"؟ 


طأطأت رأسي بخجل. بينما طلب المعلّم من "كوه تشينغ" أن يرافقنيء 
لیری إن كنت ذاهباً إلى دورة المياه بالفعل أم لا. لم أجرؤ على شرب 
المزيد من الماء هذه المرةء أَمّا "كوه تشين" فعاد إلى حجره الدرسء 
وقال للمعلم: 

"كان يتبؤّل مثل الثور". 


انخرط الجميع في الضحك» ثم عدت إلى مقعدي وحمرة الخجل تعلو 
وجهي. وبالرغم من أنني لم أشرب المزيد من الماء إلا أن مثانتتي عادت 
تُؤلمني. نسيٹ حينها آلام الجوع» فآلام المثانة كانت أكبر بكثير. لم أجرؤ 
على الاستئذان هذه المرةء فقد كنت مضطراً إلى تحمّل ذلك الام الحادٌ 
حتّى نهاية الدرس. لم أكن قادراً على الحركةء والوقت يمضي ببطء»ء والأم 
يزداد حدّة» ولم أعد قادراً على التَّحمّل. رفعت يدي أطلب الإذن مره 
أخرى» حينها قال المعلّم بغضب: 

"ما الذي أصابكَ"؟ 


انخرط الجميع داخل حجرة الدرس في الضحك. لم يسمح لي المعلّم 
حينها بالذهاب إلى دورة المياه» بل طلب مني أن أقف بالخارج خلف 
النافذةء وأتبول على الجدارء» كان يريد أن يتأكّد بنفسه هل سأتبوّل أم لا. 
بعدما تأد أنني أتبوّل بالفعل» عاد ليْلقي درسه. ربمُا أنني قد استغرقٹ 
وقتاً أطول ممًا ينبغي في النَبوّل» وهو ما جعله يعود» ويسألني في ذهول: 
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"ألم تنته م تبۇلكڭ بعد"؟ 


لم أعد إلى بيتي بعد انتهاء الدراسةء كما يفعل الجميع» بل ذهبتُ 
وجلسٹ بجوار حوض المياهء وعندما كانت تنتابني أعراض الجوع» كنت 
لصق فمي بالصنبور. وأملاً معدتي بالماءء ثم أعود وأجلس وحيداً كما 
کُنٹ. لم یکن عنادي حینها سوی نوع من التظاهرء فقد كنت آمل أن يأتي 
"وانغ لي تشيانغ"» ويأخذني إلى البيت. 


جاء بالفعل بعد الظهرء فوجدني جالساً بجوار حوض المياه. أخبرّني 
زوجته بعدها أنه کان قد تناول غداءه» وجلس في البيت ينتظر عودتيء» 
فانتابه القلق حيالي. أأمسك بيدي يساعدني على النهوض,» ثم مد يده 
يتحسّس الورم الذي يعلو وجهيء» حينها لم أتمالك نفسي وأنا أنخرط في 
البكاء. 


حملني على ظهره» بحیث کانت یداه القويتان تضغطان على قَدمَيْ 
بشدّة. شعرث بجسدي الضئيل يترّح فوق ظهره» وقد تحوّل عنادي 
وإصراري في الصباح إلى نوع من الحبٌ والامتنان. لم أكن أكرهه قط 
فوجدت نفسي أستند بوجهي على كتفه العريض» حيث خالجني شعور 
بالأمان والطمأنينة. 

دخلنا إلى أحد المطاعم» فقام بوضعي فوق الطاولةء وأشار بيده إلى 
لوحة مكتوب عليها أنواع المعكرونة كافة. ثم سألني أي نوع أشتهي. نظرٹ 
إلى الطاولة فى صمت دون أن أنبس ببنت شفة. فقد كان هناك بعض 
العناد لا يزال ا بداخلي. اختار لي أغلاهاء ثم جلسّنا ننتظر الطعام. 

لن أنسى أبداً طيلة حياتي نظراته لي حينها. كنت أشعر بحزن شديد 
بداخلي عندما أُتذگر تلك النظرات حتّى بعد وفاته بسنوات عديدة. کان 
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ينظر إلى بعطف وحنان» من حسن حظي أنني حظیٹ بأب مثله. لم يكن 
لدي هذا الشعور وقتهاء ولكني بدأب أستشعر هذا الإحساس تدريجياً 
بعدما عدت إلى قرية الباب الجنوبي بعد وفاته. فمشاعر البو التي مَنَحَهَا 
لي كانت أكبر بكثير مقارنة مع والدي الحقيقي. وعندما أتذكر الآن تلك 
الأحداث البعيدة» أدرك تماما أن موته كان سبباً في حالة الحزن التي 
عشتّها لسنوات طوال. 


لم أشرع مباشرة في تناؤل المعكرونة. بل أخذت أنظر إلى البخار الساخن 
المتصاعد منها في تردد. فطن "وانغ لي تشيانغ" إلى مكنونيء فنهض 
واقفاًء وقال إنه ذاهب إلى عمله. ما إن غادر "وانغ لي تشيانغ" المكان حتّى 
ت في التهام المعكرونة بنهم شديد. ولكنْء لسوء حظي أن معدتي 
الصغيرة كانت مملؤة بالماء حينهاء ولم أستطع تناول المعكرونة بأكملها. 


استعدث نشاطي وحيويّتي الطفوليةء فلم يعد هناك دافع للحزن 
والعناد. بدأث ألاحظ ذلك العجوز ذا الملابس المهترئة الذي يجلس في 
المقابلء ويأكل أرخص أنواع المعكرونة. كان يراقبني» وكأنه يتمنّى لو غادرثُ 
المكان. ليأتي ويلتهم ما تبقّى من طبقي الشهي. تعمّدت ألا أغادرء وأخذتُ 
أقلّب في المعكرونة أمّا هوء فتعمّد أن يأكل ببطء. وهکذا دار بیننا صراع 
صامت. سئمت هذه اللعبة بعد وقت قصيرء إلا أنني فكرت في حيلة 
أخری. رمیٹ عصيان الأكل على الأرض» ثم نهضت مغادراً المكان. وقفث 
خارح المطعم بجوار النافذة, أراقبه» شاهدتَّه يخرح نحو الباب» ليتأكد أنني 
قد غادرت المکان» ثم قام سکب ما تبقٌی من طبقي داخل طبقهء وقام 
بتقليب الخليط معا بسرعة خاطفةء ثم أعاد طبقي مكانه مرة ثانيةء وجلس 
يأكل» وكأن شيئاً لم يكن. غادرث مكانيء ثم دخلت من باب المطعم ثانية 
سير مختالاً نحو طاولتي. تظاهرت بالذهول عندما رأيتٌ طبقي الفارغء 
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شعرت حينها بحالة القلق التي عاشها العجوزء أمَّا ناء فشعرث بنوع من 
السعادة. ثم التفت مُعَادراً المكان. 

كنت مولعاً باللهو بعد التحاقي بالصّفٌ الثالث. زالت حالة القلق 
والخوف التي كانت تنتابني في البداية بعدما تحسّنت علاقتي بكلّ من 
"وانغ لي تشيانغ" و"لي شيو ينغ" بمرور الوقت. غالبا كنت ألهو خارح 
البیت حتَّی أُنسی الوقت. فأتذگر فجأة أن الوقت قد تاخ ڈ ثم م اعود مهرولاً 
إلى البيت. كانا يلومانني ويعاتباننيء إلا أن هذا اللوم والعتاب لم يكن 
بالأمر المخيف» بالنسبة إلٌ. فقد كن ٹ أعمل بعدها بجد حتّى يتصبّب 
العَرق من رأسي» وهو ما كان ببقيني بمنأى عن اللوم والعقاب. 


لفترة من الوقت. كنت مغرماً ا الصغير من البركة. 
فقد كُنٹ أهرول إلى هناك بصحبة کوه تشینغ ولو شتاو تشين ا 
بعد انتهاء الدراسة. ذات مرةء شعرت ا الشديد چن کت لهو 
هناك» حيث رأيثُ "وانغ لي تشيانغ" يسير على مقربة بصحبة امرأة شَابّة. 
حاولٹ أن أهرب بسرعة, إلا أنه كان قد رآني. سمعتّه ينادي علي فتسمّرت 
قَدَمَّاي» وقفٹ أنظر إليه بقلق وهو يقترب منّي» فقد كنت ألهو في الوقت 
الذي کان علي أن أكون فيه في البيت. حاول "كوه تشينغ" و "ليو شياو 
ف اشا ل انان ها فلو ای e‏ ولیس 
لسرقة الثمار أو الفاكهة من أشجار الآخرين. نظر إليهما "وانغ لي تشيانغ" 
مبتسماًء وعلی خلاف ما توقعت, فلم يعاقښي أو يشتمني» بل تحسّس 
رسي بيده الضخمةء وطلب متي أن أعود معه إلى البيت. كان يسألني 
بود عن أموري في المدرسة» ولم يتحدّث عن لهوي عند البركةء ولو بعبارة 
واحدة» وهو ما جَعَلَّني أشعر بالسعادة الغامرة. 


بعد ذلك» وقفنا معا أسفل مرَوَحَة السقف داخل أحد المتاجرء لنتناول 
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(الآيس كريم). كانت تلك هي أكثر لحظات طفولتي سعادة. في ذلك 
الوقت» لم يكن لديه مرَوَحَة في بيته» فوقفت حينها أتأمَّل هذا الشيء 
الدّوّار بدهشة. كنت أسير ذهاباً وإياباً أسفل المزْوَحَةء أستشعر الهواء 

في تلك المرّةء أكلث ثلاث قطع من (الآيس كريم)ء فقليلاً ما كان 
"وانغ لي تشيانغ" سخَيَاً إلى هذا الحدّ. بعدما انتهيت من تناول القطعة 
الثالثة سألني إن كن أرغب في تناؤل المزيد أُم لا. هززث رأسي مجيباً 
بنعم؛ اما هو فقد أصابني بخيبة أمل حين قال: 

"ستّصاب بالمرض.» لو تناولت المزيد". 


حصلت على تعويض آخرء فقد اشترى لي قطعة من الحلوى. ما إن 
غادرنا المتجر متجهين إلى البيت حتّى سألني "وانغ لي تشيانغ“ بشكا 
مفاجی: 

”هل تعرف تلك الخالة“؟ 

سألّه قائلاً: ”اى خالة تقصد“؟ 

”تلك التي كانت تسير خلفي منذ قليل“. 

تذكرث حينها تلك المرأة الشَابّة التي كانت تسير بصحبته. لم تكن 
لديّ أدني فكرة ين ذهبت. حاولث أن أتهرّب من سؤالهء فأجبشّه قائلاً: 

”ل أعرفها“. 

استمر يقول: ”عندما ناديث عليك. التفت برسي للخلف» فوجدٹ 
5 . اتن a‏ 3 0 
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كانت هيئته وهو مندهش مثيرة للضحك. 


عندما کنا على وشك الوصول إلى البيت جثا ”وانغ لي تشيانغ“ على 
ركبتَيْهء وقال لي بصوت منخفض: 
"لا تخب أحداً أننا تقابّنا عند البركةء بل قل إننا التقيّنا مصادفة في 


أحد الأرقّة“. 


كنت سعيداً للغاية حينهاء فلم أكنْ أرغب أن تعرف ”لي شيو ينغ“ 
أنني كنت ألهو عند البركة. 

إلا أنني شاهدت "وانغ لي تشيانغ" بصحبة تلك المرأة الشاب مرة 
أخرى بعدها بستّة شهور. حينها كان من الصعب علي أن أأصدّق أنهما لا 
يعرفان بعضهما البعض. أسرعث بالهرب قبل أن يكتشف وجودي. جلسٹ 
بعدها فوق إحدى الصخورء أفكّر بعمق» طفل مثلي في الحادية عشرة 
کان في وسعه أن يُفگر بعقله في ماهية ما يجري حوله. أُدرکٹ تدريجياً 
تلك العلاقة الغامضة بينهماء انتابني الذهول عندما عرفت أن "وانغ لي 
تشيانغ" شخص منحط إلى هذه الدرجة. إلا أنني التزمٹ الصمت, ثم 
سرت في طريقي عائداً إلى البيت. كان من الصعب علي معرفة الدافع 
وراء هذا الصمت, إلا أنني لا زل أتذكر شعوري بالخوف والرعشة عندما 
كنت أفكر في إخبار "لي شيو ينغ" بهذا الأمر. 


ذلك الصمت جَعَلّني أستغلٌ تلك النقطة في صالحي» فقد كنت 
۶ ب coi‏ کا ‘to.‏ 1 
عادة ما الوح بالتهديد إلى "وانغ لي تشيانغ" في حال أقدم على عقابيء 


كنت قد كسرث القَدَحَ الذي يحتفظ به فوق جهاز المذياع. في ذلك 
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اليوم» كنت أقوم بمَسْح الأرض بالممْسَحةء وبينما كنت ألتفت بجسدي» 
ضرت بعصا الممْسَحَة ذلك القَدَحَ دون قضد. فسقط على الأرضء 
وانكسر. تلك العائلة الفقيرة لم يكن لديها سوى قطعة الديكور الوحيدة 
هذه وهو ما جعل صوت انكسار القَدَح يصيبني بالرعشة لوقت طويلء 
فقد كنت أخاف أن يكسر "وانغ لي تشيانغ" عنقي» كما لو كان يكسر 
بيده ثمرة خيار. 


بالرغم من أنني كنت أعرف أنه لن يكسر رقبتيء إلا أن مظهره وهو 
غاضب وعقابه القاسي لي قد جَعَلَّني أشعر بالخوف بالشديد. قمث 
بجَمْع بقايا القَدَح المكسور بالجاروف قبل أن تدرك "لي شيو ينغ“ التي 
كانت ترقد في الغرفة الأخرى ما حدث. ما إن عاد ”وانغ لي تشيانغ“ من 
العمل حتّى انخرطت في البكاء أمامه. حينها جثا “وانغ لي تشيانغ“ على 
ركبتيْه» وسألني: 

”ما الذي يبکيڭ“؟ 

قلت له مَهدَّدآً: "لو ضربتني» فسوف أفشي سر تلك الخالة التي 
کات تسر وا 

امتقع وجه ”وانع ك تشیانغ“ فجأةء ثم أمسك بيء؛ وقال مکرراً: 

"لن أضربك. لن أأضربك» ما الداعي لأن أضربك؟!“. 

حينها قلت له: "لقد کسر القَدَح“. 

أصابه الذهول لبْرْهَة» فقد أدرك حينها السبب وراء تهديدي لهء ثم 
ارتسمت على وجهه ابتسامة خفيفة» وهو يقول: 


2 


"لقد كنت أنوي التخلص من هذا القَدَح عديم الفائدة“. 


= 


سألثّه بلهجة يملؤها الشك: 

”انت لن تضربَنيء إذن“. 

أگد لي أنه لن يفعل» ومن ثم شعرث بالطمأنينةء ثم اقتربٹ من أذنهء 
وقلتُ له: 

”وأنا لن أخبر أحداً بأمر تلك الخالة“. 

بعد تناؤل العشاء في مساء أحد الأيْام» اصطحبَّني “وانغ لي تشيانغ“ 
من يديء وتجوّلنا طويلاً في الشوارع. كان يلقي التَحيّة على الكثيرين من 
المازة الذين يعرفهم» ولم أكن أعرف حينها أن هذه هي المرّة الأخيرة التي 
أخرح فيها بصحبته. كنت أشعر بالحماسة حينهاء تلك الحماسة التي ارت 
فيه» فصار يحكي لي حکایات من طفولته. أکثر ما ار في هو أنه ظل حّی 

بعدها جلسنا على حافّة الجسرء ظلّ يُحدّق في طويلاً حينهاء ثمٌ قال 
بلهجة يشوبها القلق: 

”يا لك من طفل ماكر!". 

ثم عدّل من لهجتهء واستطرد يقول: مكتبة 

”أنت. حقًاً طفل ذكي“. 

عندما بلغت الثانية عشرة أصيب الأ الأكبر لزميلي ”ليو شياو تشينغ“ 
ذلك الشاب صاحب المرْمَّار الذي كان بمثابة مثلي الأعلى بالتهاب كبدي 
حاد» توفي على إثره. 


حينها لم يكن هو ذلك الشاب العاطلء بل صار عضواً في فريق العمّال 


-۳۹۱- 


في الريف. إلا أنه كان يرال يرتدي القَبّعةء ويضع مرْمَّاره في جيبه. سمعت 
أنه كان التحق بفريق العمّال» برفقة فتاتّين من أبناء الصنّادينء وان هاتّين 
الفتاتين قد وَقَعَتَّا في حبّه» في الوقت نفسه. لقد كان بالفعل ماهراً في 
العزف على المزمار» وهو ما جعلهما يغرمان به. كان من الصعب عليه 
تحمل الحياة القاسية في مكان عمله» فكان دائم العودة إلى المدينة. 
یجلس بجوار نافذته» ویعزف على مرْمّاره. وعندما کان یرانا قادمین في 
طريق عودتنا من المدرسة» كان يتعمد عزف لحن بائع الحلوى» فقد كان 
يحب أن يشاهدنا ونحن نجري في الشارع مهرولين نحوه. ذلك المكان 
الذي كان يفضله على مكان عمله في الريف كان هو المكان الذي لفظ 
فيه آخر أنفاسه» بالرغم من أنه كانت هناك فتاتان قد نسجتا له شباك 
الحْبٌء تنتظران عودته. 

كان قد مكث لفترة طويلة في المرّة الأخيرة التي عاد فيها إلى المدينة 
فكان والده يُعتّفه بشكل دائم» يطلب منه أن يعود إلى عمله في الريف. 
مررت حینها بجوار نافذة بیته عد مرات» سمعتّه يبکي فيها. وسمعتّه ذات 
مرة بحدث والده» ویقول نه خائر القویء» لا يريد أن يأكل» ولا يريد أن يعمل. 


لم يكن يعلم حينها أنه مصاب بالالتهاب الكبديء» والده أيضاً لم يكن 
يعلم. جهّزث له والدته بيضتين» وأخذت تنصحه بأن يعود إلى عمله. 
وبعد عودته إلى هناك بيومَين» أصابته غيبوبة. هاتان الفتاتان اللتان 
كانتا تحبّانه هما مَنْ حملاه» وعادا به إلى المدينة. بينما كنت في طريق 
عودتي من المدرسة في أحد الأيام» شاهدت هاتين الفتاتين اللتين اسمزت 
بشرتّيْهماء بسبب أشعَة الشمس. وبدت أقدامهما قذرة من أثر الطين» 
تبکيان خارجتَين من بيت ليو شياو تشينغ. اما هذا الشّابٌء فقد مات 
في مساء ذلك اليوم. 


-- 


لازلت أتذكّر حتّى اليوم وجهه الشاحب وهو يغادر البيت. كان يحمل 
على ظهره بطانيةء وفي يده الیمنی بيضتَين» يأكلهما على مهل» ویسیر 
في طريقه نحو المرفاً. حقيقة الأمر أنه كان خائر القوى حينهاء يثير متثاقلاً 
كعجوز طاعن في السّنْ. فقط مرمّاره المدسوس في جيبه» ويترئح على 
وقع خطواته كان هو الشيء الوحيد المفعم بالحيوية. 


هذا الشخص المشرف على الموت حاول أن يخدعَني كالعادة عندما 
رآني أسير قادماً نحوه. طلب مني أن أنظر إلى موْخّرة سروالهء لأرى إن كان 
هناك قطع أم لا. كان قد خدعَني بهذه الحيلة سابقاًء ولذلك صحتُ 
فيه قائلاً: 


”لن أفعل» أعلم انك سُطلق ريحَك الكريه في وجهي“. 


انخرط في نوبة من الضحك, ثم أطلق ريحَهء وسار متمهلاً في طريقه 
نحو الموت. 


کان التهاب الکبد منتشراً بشكل مخيف حينها. فعندما جاء ”لیو شياو 
تشينغ“ إلى المدرسة مرتدياً لباساً أسودء كان الجميع يتحاشونهء ويبتعدون 
عنه. هذا الطفل الذي فَقَدَ لتوّه أخاه الأكبرء کان يرسم على وجهه ابتسامة 
خفيفةء ويسير نحو زملائه الذين يلعبون كرة السَلّةَ في الساحة الرياضيةء 
تحاشاه زملاؤه» وساروا نحو الجهة الأخرى من الملعب, كانوا يسبُونه في 
صوت واحد. أُمَا هو» فوقف مکانه» يبتسم لهم. کُنٹ أجلس حينها على 
درح السّلَّم أمام باب المدرسةء فشاهدتّه يقف هناك وحيداء يحرك يديه 
وکانه حائرء لا يدري ماذا يفعل. 


بعد ذلك» سار مُتوجّهاً نحوي» ما إن اقترب مٽي حى توقف. ثم 
أخذ يتظاهر بأنه ينظر بعيداً. لاحظ آنني لم أغادز مكانيء فتقدّم» وجلس 


-- 


بجواري. لم نكن قد تحدّثنا معاً منذ حادثة اللوحة المعلَقة على الجدار. 
فقط الوحدة التي ألقت بظلالها عليه فجأة. جعلته يقترب منّي» حيث 
بادرني بالحديث حينها قائلاً: 

"لماذا لم تهربْ متي» كما فعل الآخرون"؟ 

أجبنه قائلاً: "أنا لست خائفاً". 

بعد ذلك» شعر كلانا بالخجل من الآخر فَدَفَنًا رأسَيْنا بين ركبَيْناء 
وانخرطنا في الضحك. فقد كان قد مر على خصامنا حينها وقت» ليس 
بالقصير. 


خلال يومَین فقطء مررٹ بتجربة» شهدت فيها الموت يهاجم شخصين 
بشكل مفاجى. الأول كان هو الأح الأكبر لزميلي "ليو شياو تشين" والثاني 
كان هو والدي بالتّبتي"وانغ لي تشيانغ". هذان الحَدَنّان كانا بمثابة هرة 
عنيفةء آرت في طفولتي. لم يكن بمقدوري أن أجزم بمدى التأثير الذي 
أحدته هذا الحَدَنّان في حياتي لاحقاء ولكن موت وانغ "لي تشيانغ" کان قد 
غير مجری حاتي بشکل کُلیّ. NES‏ 
مع "ليو شياو تشينغ"» ولم بُسعفني الوقت حى أستعيد علاقتي مع "كوه 
تشينغ"» فقد توفي "وانغ لي تشيانغ" في تلك الليلة. 


كانت هذه هي نهاية المطاف والمصير المحتوم لنهاية علاقته بتلك 
المرأة الشابّة. فبعدما قضيا معاً عامَين من البهجة والمتعة المشوبة بالقلقء 
تم الإمساك بهما في مساء ذلك اليوم. 

زوجة زميل "وانغ لي تشيانغ" كانت تعد نفسها بمثابة الحارس الأمين 
للأخلاق والفضيلة في ذلك الوقت. ووفقاً لكلامهاء فقد كانت قد 


-- 


اكتشفت العلاقة المريبة بينهما منذ وقت طويل. تلك المرأة التي هي 
أمٌ لطفلّين. كانت تراقبهما خلسة بدافع من الحفاظ على الأخلاق. كان 
"وانغ لي تشيانغ" يختلي بعشيقته في الأوقات التي يسافر فيها زوجهاء 
يصطحبها ليلا إلى مكتبه» مستخدماً المنضدة. وكأنها سريرء يختلس فوقه 
لحظات السعادة. 

هاجمتهم تلك المرأة بشكل مفاجی» كانت قد فتحت الباب عليهما 
بسرعة خاطفة مستخدمة مفاتيح زوجهاء وبالسرعة نفسهاء أضاءت 
المصباح» ليُفَاجَاً بها العاشقانء فيصابان بالذهول من هول الموقف» بل 
حى إن تلك الصدمة أنستهما أن يرتديا ملابسهما الداخلية. فقط جثيا 
على ركبتيْهما أمامهاء يترجَيانها ألا تفضحهما. "وانغ لي تشيانغ" ذلك الرجل 
القوي صعب المراس في نظري» کان يبکي وينوح حينها. 

بالطبع» من غير الممكن أن تعفوٍ عنهما تلك المرأة التي جنت ثمار 
عملها بعد مراقبتهما لوقت طویل. قالت لهما بوضوح: 

"لا فائدة من هذا الرجاء. لقد أمسكت بكما بعد عناء طويل". 


ثمٌ ذهبت. وفتحت النافذة. وأخذت تصرخ وتنادي مثل دجاجة 
وضعت بيضها لتوها. 

علم "وانغ لي تشيانة" حينها أن المصيبة قد وقعت» سارع يساعد 
عشيقته في ارتداء ملابسهاء ثم أجلسها على الكرسي. بسرعة جاء زملاؤه 
من الجنود» وكان منهم رئيسه» ما إن رآه "وانغ لي تشيانغ" حتّى قال بلهجة 
المذنب: 


"اها الرئيس» لقد أخطأت". 
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أمر الرئيس الجنود بأن يتحفُظوا على "وانغ لي تشيانغ"» ثم سمح للمرأة 
الشابة بالعودة إلى بيتها. كانت عشيقته قد فَقَدَت القدرة على الكلام 
من كثرة البكاء» فنهضت تغادر المكان وهي تَخبّى وجهها بيدها. أمّا تلك 
المرأة متهلّلة الأساريرء فصاحت فيها قائلة: 


"انزعي يديك عن وجهك» تشعرين بالخجل الآنء ولا تشعرين بالخجل 
وأنت في أحضان الرجال". 


حينها سار "وانغ لي تشیانغ" نحوھا متمھلاًء ثم صفعها بيده على 
وجهها. 


لم أتمكّن من معرفة المزيد من تفاصيل الأحداث التي وقعت حينهاء 
ولكني على يقين أن تلك المرأة المعتدّة بنفسهاء صارت تصرخ بجنون بعد 
هذه اللَطمَة المفاجئة. حاولت أن ترد الهجوم عليهء ولكنها تعثرت بالكرسيء 
وسقطت على الأرض. تحوّل غضبها إلى شعور بالضعف» فانخرطت في 
البكاء. أمر الرئيس الحُراس بأن يقتادوا "وانغ لي تشيانغ" إلى مكان آخر ثم 
حاول إقناع تلك المرأة الجالسة على الأرض» ولا ترغب في مغادرة المكان 
بأن تعود إلى بيتها. 


أرغم "وانغ لي تشيانغ" على الجلوس في غرفة مظلمة لما تبقّى من 
الليل. بعدها تحدّث إلى الحرس» يطلب منهم أن يسمحوا له بالعودة إلى 
مكتبه لإحضار بعض المتعلّقات. تردّد الحَرَس المنهكون من قَلَّة النوم» 
وكان يشعرون بالحَرّح منهء لأنه أعلى منهم رتبة. أخبرهم "وانغ لي تشيانغ" 
أنه سيعود على الفورء ثم غادر من تلقاء نفسه. لم يذهب الحَرّس خلفهء 
بل وقفوا عند الباب يراقبونه» وهو يدخل إلى المكتب. ثم اختفى بجسده 
الضخم وسط عتمة الظلام بالداخل. 


-- 


حقيقة الأمر أن ”وانغ لي تشيانغ“ لم يذهب إلى مكتبهء بل ذهب وفتح 
خرانة الأسلحة التي هو مسؤول عنهاء وأخذ منها قنبلتين يدويتين» ثم غادر. 
سار بمحاذاة المبنى وسط الظلام حتّى وصل إلى مكان سكن العاملينء 
ثم صعد إلى الطابق الثانيء وتوقف أمام النافذة الغربية. كان قد جاء إلى 
هذا المكان مات عديدةء ويعرف جيّداً الغرفة التي تنام فيها تلك المرأة 
التي أوقعتث به. كَسَرَ زجاج النافذة بيده» ثمّ رمى القنبلة داخل الغرفة 
وسارع بالهرب. انفجرت القنبلة» فدوى صوت انفجار هائل» اهت على إثره 
المبنى بالكاملء فتناثر الغبار في كل مكان. ظلّ ”وانغ لي تشيانغ يركض 
حتّى وصل إلى السورء واختباً خلفه وسط الظلام. 

بعد ذلك سادت حالة من الارتباك وسط الجنود. وكأن هناك حرباً 
تدور في المكان» سمع ”وانغ لي تشيانع“ رئيسه الذي کان قد استيقظ من 
نومه للمرُة الثانية خلال تلك الليلة وهو يَعنّف جنوده بسبب إهمالهم» كما 
سمع أيضاً صوت أحد الأشخاص وهو يستغيث» يطلب حضور الإسعاف. 
هذه المشاهد الفوضوية بدت في عيتَيْه» والذي كان يعيش حالة من 
التخبّط حينهاء وكأن سرباً من الجراد يطير فوق المكان. بعد ذلك شاهد 
المسعفين يخرجون من المبنى حاملين ثلاثة أشخاص على النقّالات. 
بينما كان أحدهم يصیح: 

”لا زالوا أحياءء لا زالوا أحياء“. 


ارتجف قلبه حينهاء وبعدما أدخل المسعفون النقّالات داخل سيارات 
الإسعاف. وانطلقوا بها. سارع هو الآخر بالقفز من خلف السورء كان يعرف 
حينها أن عليه الذهاب إلى المستشفى. 
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بقنبلة يدوية داخل مستشفى المدينة. في الوقت الذي دخل فيه ”وانغ 
لي تشيانغ“ إلى المستشفىء» كان طبيب الجراحة المناوب حينها شخصاً 
شمالياً ذا لحية. ما إن شاهد هذا الطبيب ”وانغ لي تشيانغ“ بتلك الهيئة 
حى علم أن مجيئه متعلّق بالمصابين الثلاثة الذين حضروا إلى المستشفى 
منذ قليل» فأخذي يجري وسط رَدهَة المستشفى» ويصرخ قائلاً: 

”الجنود يقتلون الناس“. 

ظلّ الطبيب ذو اللحية يجريء ويصيح على تلك الحالة ولم یهداً سوی 
بعدها بنصف ساعة. كان يقف حينها بصحبة ممرّضة ترتعد من الخوف 
يشاهدان "وانغ لي تشيانغ" وهو يمسك بالقنبلة اليدويةء ويتفحّص غرف 
المرضى واحدة تلو الأخرى. تجرَاً الطبيب فجأةء فاقترح على الممرّضة أن 
يهجما عليه معاً من الخلفء ويمُسكا به. هذا الاقتراح قد نبّه الممرّضة 
إلى اقتراب "وانغ لي تشينغ" منهماء فأخذت تنوسّل إليه خائفةء وتقول: 

"هيا اذهب وأمسكڭ به". 

تردد الطبيب حينهاء ثمٌ قال: 

"ولكنء عليك ن تبلغي مدير المستشفى أولا ". 

قالهاء ثم قفز من النافذةء وسلّم ساقَيْه للریح. 

ظل "وانغ لي تشيانغ" يتفحّص غرف المستشفى واحدة تلو الأخرىء 
فيما زادت أجواء الخوف والصخب المحيطة به من قلقه واضطرابه. ذهب 
إلى غرفة عمل الممرّضات, ما إن فتح الباب حى فوجى بمقاومة شديدة 
من خلف الباب» فانحشر ذراعه الأيسر بين دهَتّي الباب, تألم بشدَّة حينهاء 
فاندفع بجسده بقوّته كلهاء وفتح الباب» فوجى بأربعة مُمرّضات بالداخل 
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يصرخنَ ويبكينَ خوفاً منهء ولم يك من بينهن تلك المرأة التي يبحث عنها. 
حاول أن بُهدّئ من روعهنٌ وأخبرهٌ أنه لن يؤذيهنٌ, إلا أنهن استمرَينَ في 
صراخهنّ غير مبالينَ بكلامه. هر رأسه في ضجرء ثُمٌ غادر المكان. بعدها 
ذهب إلى غرفة العمليات التي كانت فارغة من الأطبّاء والممرّضات. 
شاهد صَبِيّين مستلقيّين على سرير العملياتء استطاع التَعرف عليهماء 
فقد كانا هما ابنَيْ تلك المرأة التي يبحث عنها. كانا مينّين غارقين في 
دمائهما. نظر إليهما نظرة قلق وحسرةء فلم يكن يتخيّل أنهما هما اللذان 
ماتا وسط الانفجار. خرح بعدها من غرفة العمليات. موت هذين الصبيّين 
قد جعلاه يصرف الثّظر عن البحث عن تلك المرأة فخرح من المستشفىء 
يسير على مهل. توقف قليلاً أمام المدخل» وفكّر أن عليه أن يعود إلى 
بیته» ثم قال لنفسه: 
"دعك مما تفگر فیه". 


وجد نفسه حینها محاطاً بالجنود من الاتّجاهات کلهاء فاستند بجسده 
على عامود الكهرباء يستمع إلى ريسه»ء وهو یصیح: 

"وانغ لي تشيانغء الق سلاحَكَ. واستسلمء وإلا فالموث مصيرك". 

رد عليه قائلاً: 

ا و ف ای ا ات 
وأبلغه أسفي واعتذاريء فلم أكن أقصد أن أقتل وَلَدَيْه". 

لم یبال رئیسه بما قاله» وظلٌ یصیح فيه قائل: 

"لق سلاحك» واستسلم» وإلا فالموت مصيركڭ". 


رد عليه "وانع لي تشیانغ" بھدوء قائلاً: 
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"أيّها الرئيس» الموت هو مصيري بالفعل". 


ذلك الرجل الذي عشت برفقته خمس سنوات كاملةء كان يعاملني 
معاملة الأب لابنه تماماًء يُدللنيء يضربني» وينهرني» بينما كان مشرفاً على 
الموت» شعر فجأًة بحدّة الألم القادم من ذلك الجرح في ذراعه الأيسرء 
فأخرح من جيبه منديلاًء وأخذ يله حول الجرح بحرصء اكتشف بعدها 
أنه لا فائدة ممًا يفعله» فحدّث نفسه قائلاً: 


"ما الفائدة من هذا"؟ 


نظر إلى جرحه» وابتسم» ثم فجر قنبلته. انفجرت القنبلة فيهء وانفجر 
عامود الكهرباء الذي كان يركن بجسده عليه» فأظلمت المستشفىء» وساد 

كان "وانغ لي تشيانغ“ عازماً على أن يُفْجّر جسد تلك المرأة بالقنبلة. 
ولكن الحقيقة أنها لم د صب سوى بجروح طفيفة. خرجت من المستشفى 
عصر اليوم الذي انتحر فيهء تلك المرأة التي لم يهداً روعها بعد كانت تبكي 
بحرقة وقت خروجها من المستشفی» ولکنء لم يمز وقت طويل حتّى عادت 
إلى سابق عهدها. في المرّة التالية التي ذهبت فيها إلى المستشفى بعدها 
بسّة شهور لعمل فحوصات في قسم النساء والولادةء أكّد لها الطبيب أنها 
حامل في توأم» خرجت من المستشفى مَرهوَة بنفسهاء وصارت تحدّث 
كل مَنْ تعرفه قائلة: 

فد نولدا وشانجب ان فا 


كانت الكارثة التي صاحبت موت ”وانغ لي تشيانغ“ قد ألقت بظلالها 
على رأس زوجته. تلك المرأة الضعيفة بدت غير مبالية في مواجهة هذا 
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الضغط الهائل الذي حل بها. كانت قد نجحت في تحمل الصدمة الأولى 
عندما جاء أحد زملاء ”وانغ لي تشيانغ“ ليُخبرها بما حدث» لم تضطرب أو 
تجزع. بل أخذت تحدّق في زميل زوجها في صمت وهو ما جعل الرجل 
يصاب بالخوف» حينها صرخت فيه قائلة: 

”أنتم الذين قتلثّم زوجي“. 

لم يكن الرجل يدري ماذا يفعلء فأخذ يشرح لها حقيقة انتحار زوجهاء 
أمّا هي فأشاحت له بذراعها النحيل» وقالت له بلهجة مخيفة: 

”أتتم» وجميع مَنْ شارك في قنل ”وانغ لي تشيانغ“ فعلم ذلك حى 


هذا التفكير الغريب المريب جعل الرجل يتألّم بشدّةء فلم يكن يدري 
كيف يتعامل معها بشكل طبيعيء إلا أنه كان هناك سؤال ملح عليه أن 
يطرحه عليهاء ألا وهو متى ستأتي لاستلام جِنّة ”وانغ لي تشيانغ“؟. 


منت لن نبو هة قات 


"لا أريد جثنه. لو كان قد ارتكب جريمة أخرى غير تلك لذهبت. 
وا ستلمت جنه" 


كانت تلك هي العبارة الوحيدة المنطقية التي تفوّهت بها. 


بعدما غادر هذا الرجل» جاءث» ووقفت أماميء تحدّق في بذهولء 
ثم قالت غاضبة: 


a ت‎ E w~ ET 
لقد اخذوا زوجي حَياء ويريدون ان يسکتوني بجشته".‎ 


ثم تظاهرٹ باللامبالاة. وقالت: 
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"لقد رو ۰ 2 لل 8 

يا له من يوم عصيب! وتصادف أنه كان يوم الأحد يوم الإجازة المدرسيةء 
كنث أجلس في البيت مذهولاً مما حدثء ويخالجني شعور بالخوف 
والقلق. لقد مات "وانغ لي تشيانغ" فجأةء كان هذا بالنسبة إلى طفل 
مثلي أمراً صعب التصديق. 


مكثت أمّي البديلة في غرفتها ليوم كاملء ظلّ تعتني بملابسها الداخلية 
کالمعتاد. تحر کرسيّها» كلما تحرّکت أشعَة الشمس, إلا نها كانت تطلق 
أصوات صرخات مخيفة من وقت لآخر. كان هذا أسلوبها في تعبيرها عن 
الحزن واليأسء» أصوات صرخات حادّة تأي بدون مقدّمات. وكأن هناك 
لوحاً زجاجياً» انكسر فجأة وسط مكانء يلفّه السكون. 

بالنسبة إليّء كان ذلك الصباح مفزعاً للغاية. كانت صرخاتها غير 
المتوقعة تزيد من هَلعي حتّى فقدث قدرتي على التّحمّل. فتحت باب 
غرفتها خلسة» فإذا بها تجلس هناك تنظر إلى ملابسها الداخليةء ولكنء 


لم یمر بعض الوقت حتّى نهضت ورفعت راسهاء وصرخت: 
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عادت إلى بيت والدَيّْها في فجر اليوم التاليء لم تكن الشمس قد 
أشرقت حينهاء شعرت بيد ته جسديء لّوقظني. ووسط ضوء المصباح» 
شاهدٽ شخصاً يرتدي كمامةء وجسده مغطی بالملابس من رأسه حتّی 
قَدَمَبْهء ضرفت حينها من شدة الفزعء ثم نشمکتت صوتها وهي تقول: 

"اهداًء اهدأء إنه أنا". 

عبرت عن رضاها بتلك النتيجة» حيث إنني لم أستطع التّعرّف عليهاء 
فقالت معتَدة بنفسها: 
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"لم تعرفنيء اليس كذلك؟". 


كانت تلك هي المرّة الأولى التي تغادر فيها "لي شيو ينغ" البيت منذ 
مجيئي إلى هنا منذ خمس سنوات. ارتدت ملاإبس شتوية في غير فصل 
الشتاء» ثم سارت نحو المرفاًء بينما نٹ أسير خلفها حاملاً كرسياً صغيراً. 


كانت الشوارع خالية سوى من بعض كبار الس الذين يتناولون الإفطار. 
لي شيو ينغ الضعيفة لم تتمگن سوى أن تسيرَ لمسافة مائة مترء ثم توفت 
تلتقط أنفاسها» وضعت الكرسي أسفل مؤُْرتهاء لتجلس عليه. استمرّ 
الحال هكذاء نسير قليلاًء ونتوقف قليلاً وسط نسمات الفجر. حاولٹ 
أن أتحدّث إليها عدَة مات إلا أنها كانت تمنعني من الحديثء وتقول: 

"لود ا تکلمت» فسوف ر ا يكتشف الناس أمرنا". 

هذا الغموض الذي كانت تحيط بها نفسها قد جَعَلَّني مضطرباً بعض 
الشيء. 

غادرث المدينة وسط هذه الأجواء الغامضة. كانت رحلة طويلةء 
بالنسبة إلى ولكني الآن أشعر بأنها ليست سوى ومضات خاطفة وسط 
بحر ذكرياتي. تلك المرأة الغريبة التي تلف نفسها بالملابسء التفتت 
نحوي» وهي تغادر المرفاًء ولحت لي بيدها. نظرث إليها من النافذة 
المحطمة بغرفة الانتظار داخل المرفاً» وهي تقف هناك حائرةء فقد كان 
عليها أن تعبر جسراً خشبياً ضيّقاً حنّى تصعد إلى متن السفينة. لم تأبة 
حينها بأن يكتشف أحداً هويتهاء فکانت تنادي» وتقول: 

"هل من أحد يساعدني". 


كان هذا آخر عهدي بها بعدما صعدت إلى متن السفينةء ومنذ ذلك 
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الحين» لم أقابلها إلى الآن. ظَلَلْتَ واقفاً E E‏ 
السفينة عن الأنظار. حينها فقط أدركت حقيقة. علي أن واجههاء 1 وهي: 


"ماذا عل أن أفعل الآن"؟ 

تركثّني "لي شيو ينغ" وحيداً مَهِمَلاًء فجرعة الحزن والألم الزائدة قد 
جعلتها تنسى أي شيء بخلاف نفسها. ومع شروق شمس ذلك اليوم» 
کت فجاأة بلا عائل. 

لم يكن بحوزتي أي شيء» فحتّى ملابسي وحقیبتي کلها كانت داخل 
البيت الذي كان بيتي» وليس معي مفاتيحه. كانت ثروتي الوحيدة هو 


ذلك الكرسي الخشبي الذي تركته لي "لي شيو ينغ". حملت هذا الكرسي 
على ظهري» وغادرت المرفاً باكياً. 

كالعادة. رجعث إلى البيت» ومَدَذْتٌ يدي مُحاولً فَنْح الأبواب 
الموصّدة» ولكنْء بلا فائدة. فجلست أمام الباب, أبكي بحرقة. كن أَمر 
بحالة من الذهولء لا أدري كيف أتصرّف. استمر الحال هذا حى شاهدث 
"ليو شياو تشينغ" قد جاء حاملاً حقيبته المدرسية مستعدَاً للذهاب إلى 
المدرسةء فانخرطث في البكاء من جديد. قلت لزميلي الذي كنت قد 
استعدت علاقتي به منذ یمین فقط: 

"لقد مات "وانغ لي تشيانغ"» و"لي شيو ينغ" غادرت المكانء وأنا الآن 
وحید. بلا مأوی". 


قال لي بحماسة وود: 
"تعال معي إلى بيتي» يمكنك أن تنام على سرير خي الأكبر". 
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قالهاء ثُمٌ سارع مهرولاً نحو بيتهء ولم يلبث أن عاد بعدها بقليل والحزن 
يكسو وجهه. فقد لاقى اقتراحه اعتراض والديه اللذين عتّفاه بشدّة. حينها 
قزرت أن أعود إلى قرية الباب الجنوبي» كنت أرغب في العودة إلى والدَيّ 
وأشقائي. أخبرث "ليو شيا وتشينغ" بهذا الأمرء إلا أنني لم يكن لدي مال 
لأشتري به تذكرة للعودة. 


لمعت عينا ليو شياو تشينغ فجأة. ثمٌ قال لي: 
"اذهب واقترض من کوه تشینغ". 


ذهبنا إلى المدرسة» حيث عثرنا على "كوه تشينغ" عند الساحة 
الرباضية» وعندما نادی عليه" لیو شياو تشي تشينغ". رد عليه قائلاً: 


"لن آتي» فأنتَ مصاب بالالتهاب الکبدي". 

حینها قال له "لیو شياو تشینغ" متودداً: 

"سنأتيك نحن ما رأي"؟ 

لم يعترض حينها "كوه تشينغ"» فتقدٌّمت بصحبة زميلي نحو هذا الثريّ 
الصغير. لم أكنْ أعرف كم سيكون من الصعب علي العودة إلى الباب 
الجنوبيء لولا تلك المساعدة السخية التي قدمها لي "كوه تشينغ". رفيقا 
طفولتي أوصلاني إلى المرفأء لأغادر مدينة "سون تانغ"» وبينما كَنّا نسير 
في طريقنا إلى هناك قال لي" كوه تشين" مهوا بنفسه: 

"لو احتجت إلى المال مجدّداًء فقط أزسل لي خطاباً". 

اما "ليو شياو تشينغ" فكان يسير خلفنا حاملاً الكرسي بدلاً منّي. 


ولكني في النهاية نسيت هذا الكرسيء تماماً كما حدث مع "لي شيو 
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ينغ". بعدما انطلقت السفينة شاهد ت "كوه تشينغ" جالساً على الكرسي 
واضعاً قَدَمَاً فوق الأخرى, ویلوح لي بیدهء بینما کان "ليو شياو" تشينع 
واقفاً بجواره ا بکلام ما ثم م نهضا مغادرین المكانء واختفيا بسرعة. 


وطأت قَدَمَّاي أرض قريتي مساء أحد الأيّام في منتصف الخريف. فبعد 
خمس سنوات عشتٌها بعیداًء لم یکن بوسعي سوی أن أسأل مَنْ قابلتّهم 
في طريقي بلْكَة غريبة عن الطريق إلى قرية الباب الجنوبي. وبينما كنت 
أسير على الطريق الضيّقة المؤدية إلى هناك» إذ بطفل أصغر مني بكثير 
يقف أمام نافذة بیتهء ویصیح قائلاً: 

سمعث لْكْنَةٌ مختلفة تماماً عن تلك التي اعتدث سماعها طوَالّ 
السنوات الخمس الماضية. لحسن حظي أُنني كنت لا أُتذگر اسم قريتيء 
وأسماء والديّ وأشڦائي» وجڏي أيضا. بقايا ذكرياتي عندما كنت في 
السادسة جعلشني أتمكّن من السؤال على طول الطريق. في تلك الأئناءء 
قابلت جدّي ”سون يو يوان“ ذلك العجوز الذي کان يسير حاملاً أمتعته 
على ظهره» وفي يده سَمْسيّة قديمة. كان يسير في طريق عودته إلى قرية 
الباب الجنوبي بعدما قضی شهراً کاملاً في بيت عمي. ذلك العجوز الهرم 
کان يسير تائهاً في طريق» من المفترّض أنه أكثر الطَرق المألوفة. بالنسبة 
إليه. ويا لها من مفارقة! فكل واحد مثا كان قد نسي هيئة الآخر عندما 
جمعتنا الصدفة على الطريق. 


في ذلك الوقت. كنت غادرث المدينةء وجئث إلى الريف» وفي مواجة 
مفترق الطريق» لم أكن أعرف إلى أين أتجه. كان ذلك وقت الغروب» مشهد 
الغروب الخلاب هدَأً من روعي وحَيْرتي» هذا المشهد كان أكثر المشاهد 
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روعة في طفولتي» شاهدث السحْب الجارية تندمج مع الشَفُق الأحمر 
تدريجياً» وقرص الشمس الأحمر بدا ملتصقاً بالأرض هناك بعيداًء والهالة 
المحيطة به تافل شیئاً فشيئاً. كن أقف وسط الضوء الخافت المتبقر 
من قرص الشمس» وأنادي على الشمس قائلاً: 

"هيّاء انخفضي بسرعةء انخفضي بسرعة“. 

ثمّ جاءت كتلة من السب الرماديةء وغطّت قرص الشمس كُلَيّاء وهو 
مشهد» لم أكن أرغب في رؤيته. 

حينها فقط رأيٹ جڏي ”سون يو يوان“» كان يقف خلفي مباشرة. هذا 
العجوز الطاعن في السّنّ وقف هناك ينظر إلى نظرة استجداء» سألتّه 
حینها: 

”أين الطريق إلى قرية الباب الجنوبي“؟ 

هر رأسه قائلاً: 

”لقد ۰ 2 2 

لقد نسي؟ يا لها من إجابة طريفة. سألّه قائلاً: 

"إذا كنت لا تعرف. فقل إِنكٌ لا تعرفء ما الداعي لأن تقول نسيت“؟ 

نظر إليّء وابتسم في تواضع. كان الظلام قد حل حينهاء ولم يكن 
أمامي د وى أن أختار إحدى الطرق» وأسير فيها. سرث لبعض الوقتء 
ثم اكتشفت أن هذا العجوز يسير خلفي. لم أكترث له» واستمرّيث في 
طريقي» شاهدت امرأة وسط الحقول» سأثّها قائلاً: 


”هل هذه هي الطريق المؤدية إلى قرية الباب الجنوبي“؟ 
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أجابتني قائلة: 


ت 


"أنتَ تسير في الطريق الخطأً“. ثمّ شارت بيدها قائلة: ”عليكَ أن 
تسير في تلك الطريق“. 


حولت من وجهتي على الفور» وكذلك فعل العجوز. كان يلاحقني 
بطريقة. أثارت انتباهي» فما كان مني إلا أسرعت خطايء نظرث بعدها 
إلى الخلف, فوجدته يحاول جاهداً اللحاق بي. شعرت بالغضب الشديد. 
فانتظرته حتّی اقترب مٽّي» وقلٹ له: 

”لماذا تتعقبني؟ اذهب وسر في طريق أخرى“. 

فلت له هذه العبارة. ثم التفت بجسدي» ومضيٹ في طريقي. وصلٹ 
إلى مفترق الطرق مرْة أخرى» حينها كان الليل قد أطبق تماماً. كانت ليلة 
غير مقمرةء وسمعت دوي رعد في الأجواء. سرت في الطريق الأخرى بخطى 
مسرعة» بعد قليل. اكتشفث أن ذلك العجوز لا يزال يتعقبني. توفت 
حینها» وصرخت فيه قائلاً: 

"لا تتعقَبْنيء أنا من عائلة فقيرةء ولن تستطيع رعايتك“. 

هطل المطر حينهاء فسارعث بالركض. شاهدت ألسنة لهب تنصاعد 
من بعيد» والمطر المترايد يختلط أمام عيَّي بشعلة النار البعيدة. لم تطفۍ 
مياه المطر تلك النيران» بل على العکس» کانت النار تشتدٌ شيئاً فشيئاًء 
بدت وكأنها تصرخ دون أن يتصدَّى لها أحد» تنتفض بارزة وسط المطر. 

في ضوء تلك النيران» شاهدت الجسر الخشبي المؤدّي إلى قريتي. 
بقايا ذكرياتي القديمة جعلشني فرحا كوني قد وصلت إلى قرية الباب 
الجنوبي. ركضتث وسط المطر» شعرت بموجة من الهواء الساخن تضرب 


-TVA- 


جسديء» ثم سمعث أصوات فوضى مختلطة. عندما اقتربت من القرية 
كانت النيران قد هدأت. والمطر أيضاً. نعم» وصلت إلى مدخل القرية 
نظ هذا المشيد. 

كان شقيقاي يقفان هناك يلمّان جسدَيّْهما بملاءة السريرء وتبدو 
عليهما علامات الفزع. لم أكن أعرف حينها أنهما ”سون قوانغ بينغ“ و“سون 
قوانغ مينغ“. وبالمثل» لم أكن أعرف أن تلك المرأة التي كان جاثية على 
ركبَتَيْها هناك وتصرخ بحرقة هي أمَي. شاهدت بجوارهم بعض الامتعة 
المبعثرة التي نجحوا في إنقاذها من الحريق. بعدها شاهدث رجلا يقف 
عاري الصدرء ينوح بصوت مبحوح» يُخبر من حوله عن كَمٌ الأشياء التي 
احترقت وسط بحر النيران. كان يبتسم والدموع تنهمر من عينَيْه» ويقول: 


"هل رأيتّم حجم تلك النيران؟ نيران ضخمة.ء ليس كذلك؟ لقد دفعتُ 


لم أكن أعرف حينها أنه والديء لكن شيئاً ما جَذَبَّني إليهء تقدمتث 
نحوه» ثم قلت له: 


”ريد العثور على سون قوانع تساي“ . 


-۳¥۹- 


telegram @ktabpdf 
telegram @ktabrwaya 


جمريد الكتب والروايات 


تابعنا على تیلیجرام اضعا منا 


تابعنا على فيسبوك اضغها منا 


فهرس الرواية 


eeeeereneaenceenecencennneneecaroeceees 


seeueuneusevennencnacecssacecocneneundensenenens 


aesensaceueeceauuaananccccececeevenanvenenceonnn 


wencececvecnenaencnveevrenQevevecencescesesnas 


sneuevaeoevacneenannnceneneconcnrnnuvenecnsenennee 


Wwouccocecccaccacececccensenoceuvecsecvvcoeoe 


enenececununcceaencencenoeeaennbenerececeecnenenn 


aeseasaneuuseunanaanaanacsavanevesresnes 


weoccvocccenesanccsecccesenoececcenceovee 


-TA\- 


anenGBOODUDIDTTOBOVBOGCOSGARGRSDBSORSDnENSOnoeedes 


snecannonaieanenaanncaseccssoneneons 


ONE aE Luo ا‎ 
E ES الافتراء‎ 
EY العودة إلى الباب الجنوبي‎ 


-TAY> 


من الرواية: 

لم يكن الحنين يحدوني تجاه هذا المكان الذي هو 
مسقط رأسي. فقد كنت متمسكا بوجهة نظزي لفترة 
طويلة. وهي أن تذكر الماضي أو الحنين إلى الموطن 
ليس سوى تظاهر بالهدوء والقناعة بعد فقدان القدرة 
على مواجهة الواقع» فحتّى لو طرأً علينا نوع من المشاعر 
والحنين» فهو ليس سوى مظهر خارجي 

دائماً ما كانت تظهر أمامي خيالات مشوّشة» وكأني 
آرف الوقت يتحرّك. يظهر الوقت أمامي على هيئة رمادية 
شقافةء تلف كل شيء في داخلها. فنحن لا نعيش 
على هذه الأرض» نحن» حقيقةء نعيش داخل نهر الزمن. 
الحقول» الشوارعء الأنهارء البيوت كلها تُشاركنا الانخراط 
داخل الزمن. الوقت يدفعنا سواء للأمام أو للخلف ويغيّر 
من هیئاتنا. 


المتوسط 


يحكي لنا بطل الرواية «سون قوأنغ لين» من موقف المتفرج تفاصيل 
المسار الزمني لأحداث حياته منذ كان في السادسة» إلى أن بلغ الثامنة 
عشرة. 

الراوي «أنا» يظهر في الرواية بصقَتَين: الأولى هي «أنا» الطفلء والثانية 
هي «أنا» البالغ. حيث يسترجع «أنا» البالغ في الوقت الحاضر ذكريات 
«أنا» الطفل في الماضيء وهو ما يتجلى واضحاً عبر اختلاط الأزمنة 
والأحداث داخل الرواية. وعندما يتذكر «أنا» البالغ معاناة «أنا» الطفل في 
الماضيء يتحول الغضب والبؤس اللذان كانا يسيطران عليه في الماضي 
إلى عفو وتسامح. 

تدور أحداث الروايةفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بالصين 
حول حياة طفل منعزل عمَنْ حوله» يحاول أن يفهم حياته غير الطبيعية. 
كما أنها مملوءة بالكوميديا السوداء والأحداث المتناقضةء فنجد ابناً عاقاً 
يعامل والده بقسوةء وأب عديم الرحمةء يترك طفله وحيداء ليتزوًج بامرأة 
أخرى. نجد مشاهد من الحياة في الريف» ومشاهد من الحياة في المدينة. 
هناك أصدقاء طفولة وأصدقاء صباء مزارعون وجنود» أطفال وعَجَرَةء أغنياء 
وفقراء» شفقة وقسوةء ميلاد وموت, زواج وجتازة. لقاء وفراق» قرح وتَرّح. 

تتخلّل الرواية الكثير من المشاعر المختلطة والمتناقضة» يمكن للقارئ 
أن يشعر بهاء يراها ويلمسهاء تظهر أمامه بطريقة تجعله مغْرّماً وحزيناً في 
الوقت نفسه. 


يو هوا: ولد الروائي الصيني الشهير "يو هوا" في 
الثالث من أبريل عام ٠۹١١‏ في مدينة هانغتشو جنوب 
الصين. 

يعد "يو هوا" الأبرز من بين جيل الآدباء المعاصرين الذي 
يضم أيضاً"مو يان" صاحب نوبل. كما أنه أكثر الأدباء الصَينْيين 
المعاصرين بزوغاً على الساحة العالمية. 

من اهم روایاته: "علی قید الحیاة" (۱۹۹۲)» "مذگرات 
بائع الدماء" (١۱۹۹)ء‏ "الأشقاء" (٠٠٠٠)ء‏ "اليوم السابع" 
(۲۰۱۲)ء وغیرها. 


تحوّلت بعض أعماله إلى أفلام سينمائيةء مثل فيلم 
"على قيد الحياة" الذي أخرجه المخرج الشهير زانغ بيمو. 

ترجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة وحصل على 
العديد من الجوائز الأدبية المحلَيّة والعالميةء منها جائزة 
"جرينزان كافور" الإيطالية عام ۱۹۹۸ء و"وسام الفروسية 
الفرنسي للأدب والفنون" عام ۲٠١۰۶‏ كما قاز بجائزة 
"الإسهام المتميّز في الكتاب الصيني" عام ٠٠٠٠‏ وغيرها 
من الجوائر. 


سسا 


